[image: image1.png]5o NP
&l
G D)

&




بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فضل السورة :

جاء في الحديث عن الامام الصادق (ع) قال :

«الحمدين ـ حمد سبأ وحمد فاطر ـ من قرأهما في ليلة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلاءته فمن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه ، وأعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه»
(نور الثقلين / ج (4) ص (345))

الإطار العام

اسم السورة :

اتخذ اسمها من فاتحتها التي شرعت بحمد الله على ما فطر السموات والأرض.

تذكرنا سورة فاطر بمحامد ربنا الكريم الذي فطر السموات والأرض ، وجعل الملائكة رسلا ، وأتقن الصنع ، وأحسن التدبير ، وهو العزيز الحكيم.

ولان معرفة الربّ ينبوع كلّ خير ، وأصل كلّ فضيلة وخلق كريم ، فإنّ القرآن يشفي صدور المؤمنين من أوساخ الغفلة ، ببيان أسماء الله وكريم فعاله وواسع رحمته.

فله الملك والتدبير فما فتحه من رحمة لا ممسك لها ، وما أمسكها فلا مرسل لها.

وضلالة البشر عن هذه الحقيقة تدعوه إلى الشرك بالله العظيم ، ويذكّر القرآن الناس جميعا بأنّ فاطر السموات والأرض ومبتدعهما بدء هو الذي يرزق الإنسان

منهما ، فهو الحقيق بالعبادة وحده لا اله الا هو فانى يؤفكون!

ولكي يعرف البشر ربه يحتاج إلى إزالة حواجز مثل : حب الدنيا والغرور بها ، واتباع المضلّين المغرورين بها ، واتباع الشيطان أو عدم الحذر الكافي منه ، ويذكّرنا القرآن بأنّ وعد الله (بالجزاء) حقّ ، فعلينا إذا تجاوز هذه الحواجز ، ويبين جزاء الكفّار وحسن جزاء الصالحين.

وبعد أن يبصّرنا السياق بحاجز تزيين الأعمال (ولعله العادة السيئة) يعود ليذكّرنا بربنا العزيز تمهيدا لبيان محور هام (ولعله الأساسي) في هذه السورة. ما هو ذلك المحور؟
يتطلّع الإنسان نحو العزّة والغنى ، ولكنه يضلّ ـ عادة ـ الطريق وبدل أن يحصل عليهما بالإيمان بالله والعمل الصالح ، تراه يؤمن بالشركاء المزعومين ، ويمكر السيئات ، ويذكرنا القرآن بأنّ الأنداد لا يملكون قطميرا ، وأنّ المكر السيء لا يحيق الا بأهله ، وأنّ السبيل القويم لبلوغ الطموح المشروع في العزّة والغنى هو سبيل الله ، ومعرفة أنّه الفاطر الرازق العزيز الغني ، وأنّه المالك الحق ، وأنّه الحكيم الذي يجازي كلا بعمله ، وأنّه يحب الصالحين .. وخلاصة المحور : تبصير البشر بالسبيل القويم لبلوغ تطلّعاته المشروعة.

هكذا يذكّر السياق بأنّ الله أرسل الرياح لتثير السحاب ، وينزل الغيث حيث يشاء فيحيي به الأرض بإذنه ، فهو الرزّاق أو ليس الزرع والضرع من الغيث؟
وهكذا ينتشر الناس في يوم البعث للحساب.

ومن أراد العزّة فلله العزة جميعا (هكذا ينبغي الحصول على العزة ، وهي أعظم طموح عند البشر ، لأنّها تعني الأمن والسلامة والذكر الحسن عند الرب لا عند الطغاة والأنداد).
ولكن كيف؟ ومن هو الذي يعزّه الله؟
الجواب : صاحب الكلم الطيّب والعمل الصالح ، أمّا المكر السيء فيمحقه ولا يجنى منه إلّا البوار!

منذ أن كنّا نطفة أو جنينا ، الى الولادة ، وحتى زيادة العمر ونقصانه ، كلّ ذلك بيد الله ، وهو مسجّل في كتاب ، وهو عند الله يسير (فلما ذا نطلب الغنى من غيره؟ أو ليس خلقنا وأجلنا بيده ، فلو قصّر أعمارنا ماذا تنفعنا العزّة أو الغنى؟!).
وبيده الملك. أنظر إلى هذين البحرين ، أحدهما ملح أجاج ، والثاني عذب فرات. إنّهما لا يستويان (فلا يستوي الصالح ولا المسيء) ولكن مع ذلك يرزقنا الله منهما لحما طريّا ، وحلية نلبسها ، وذلّل ظهرهما للسفن الماخرة ، لتنقل البضائع ، ولتهدينا إلى نعمه فنشكره بها.

وهو الذي يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، وسخّر الشمس والقمر ، وحدّد مسيرتهما ، فهو المالك حقّا ، بينما لا يملك الشركاء المزعومون من قطمير (فلا بد أن نبحث عن الغنى عند ربّنا المالك ، وليس عند الطغاة والمترفين).
وهم لا يكشفون الكرب عند الشدائد ، فلا يسمعون الدعاء ، ولا يستجيبون لو سمعوا ، ولا ينفعون يوم القيامة ، ولا أحد أفضل من الخبير ينقل النبأ.

ويؤكد السياق على فقر البشر ـ كل البشر ـ الى ربه ، وأنّ الله هو الغني (فلا يجوز الخضوع لهذا وذاك طلبا لغناه).
وهل هنالك فقر أعظم من أنّ الله إن يشأ يذهبهم جميعا ويأت بآخرين بيسر؟
(ويبدو أنّ المحور الثاني الذي يتحدث عنه القرآن هنا بتفصيل ، وهو محور المسؤولية ، يتّصل بالمحور الاول ، إذ أنّ معرفة الإنسان بأنّه مجازي بعمله يجعله بعيدا عن المكر السيء ، مندفعا نحو العمل الصالح ، يبلغ أهدافه بالسعي والاجتهاد عبر المناهج السليمة).
لا أحد يحمل عن أحد ثقل أعماله ووزرها حتى ولو كان ذا قربى (ولا يفهم هذه الحقيقة ويخشى ذنبه الا من يخشى ربّه بالغيب ويقيم الصلاة ويتزكى) وانما ينذر الرسول من يخشى الله ويقيم الصلاة ويتزكى ، وانما يتزكى لنفسه.

(ويجب ان يكون مفهوما وبوضوح هذا الأمر : إنّه لا يستوي الكافر والمؤمن الصالح ، إذ هذه المعرفة تساهم كثيرا في اختيار المنهج السليم لبلوغ الاهداف).
(ما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) (فلا يستوي الكافر والمؤمن) (وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ) (فأين الضلالة وأين الهدى) (وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ) (السلام والأمن والعافية خير من الحرب والخوف والمرض) (وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ) (الذين يستمعون كلام الله ويحيون به) (وَلَا الْأَمْواتُ).
وان الله بعث الرسول منذرا بعذاب نكير يصيب المكذبين كما أرسل في كلّ أمة نذيرا ومبشرا الصالحين بأنّ لهم أجرا حسنا.

(والمحور الثالث في السورة فيما يبدو هو الاشارة إلى اختلاف ألوان الجبال ، وألوان البشر والدواب والانعام ، ووعي العلماء لإشارات هذا الاختلاف ، وأنّهم المصطفون الذين أورثهم الله الكتاب على اختلاف مستوياتهم ، وجزاءهم الحسن عند ربهم ، ولعله يتصل بالمحور الأول في بيان نموذج حيّ عمن اتبع رضوان ربه فهداه الله إلى السبيل القويم للعزة والغنى والجزاء الحسن).
ألا ترى إلى الغيث حين ينزل من السماء يخرج الله به ثمرات مختلفا ألوانها (إنّ في ذلك لآية على التدبير وحسن التقدير ودقة النظم ، وأنّ الله مهيمن على الخليقة).
وإذا نظرت إلى الجبال رأيت فيها جددا بيضا وحمرا وغرابيب سود (وهي تشهد بطبقات الصخور في الأرض ذات الطبيعة المختلفة ، وتشهد أيضا على السيطرة التامة).
وهكذا الناس والدواب والانعام كل منها مختلف ألوانه (واختلاف اللون مع وحدة الخصائص يشهد على حسن التدبير ، كما يشهد على أنّ الخليقة تختلف ، وهكذا الناس ليسوا سواء في درجاتهم ، فليس سواء عالم وجهول) (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) ، وإنّ الذين يتاجرون مع الله بتلاوة الكتاب ، وإقامة الصلاة ، والإنفاق في سبيله سرا وعلانية فان تجارتهم لن تبور ، وإنّ الله يزيدهم من فضله ، وهو غفور وشكور.

والكتاب الذي أنزل على الرسول حق ويصدّق الذي بين يديه ، وقد أورثه الله الذين اصطفاهم من عباده (وهم ورثة الأنبياء من علماء أهل بيت الرسول (ص)) فمنهم ظالم لنفسه (إذ لم يتحمل علم الكتاب كما ينبغي ، بل خلط عملا صالحا وآخر سيئا) ومنهم مقتصد (قد حمل الكتاب بقدر مناسب وهو العالم الرباني الذي يصوم نهاره ويقوم ليله) ومنهم سابق بالخيرات (وهو الإمام الذي بلغ حقّ اليقين).
وجزاؤهم جميعا جنات عدن يدخلونها يحلّون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا ، وهم يحمدون الله على ما أذهب عنهم الحزن ، بينما الكفّار يخلّدون في العذاب الشديد ، ولا ينفعهم الصراخ ، ويقال لهم : ألم نعمركم ما يكفيكم للتذكرة ، وأرسلنا

إليكم النذير؟
(ويعود السياق لبيان أسماء الله الحسنى ، مما يوجب علينا تقواه والحذر من عقابه)

فالله يعلم غيب السموات والأرض ، ويعلم ما في الصدور (فعلى الإنسان مراقبته علانية وسرا) وهو الذي يستبدل قوما بآخرين ، وان عاقبة الكفر مقت وخسار ، وأمّا الشركاء المزعومون (لا يقدرون على نجاتهم من عذاب الله ، لأنّهم لا يملكون شيئا) فهم لم يخلقوا شيئا من الأرض ، وليسوا مؤثّرين في تدبير السموات ، ولم يحصلوا على تخويل من الله بإدارة شؤون الخلق ، وإنما يعدون أنفسهم غرورا ، والله يمسك السموات والأرض ويمنعهما من الزوال (فما الذي يصنعه الطغاة والمترفون؟).
(ولعل الآيات الأخيرة من السورة إعادة تأكيد على محاورها) ببيان أنّهم أقسموا بالله انهم يبادرون الى قبول النذير وأكثر من غيرهم ، ولكنهم ازدادوا نفورا بعد أن جاءهم النذير (والسبب أنهم كانوا يريدون العزّة بالكفر والاستكبار ، ويريدون المال بالمكر ، أمّا الكفر فقد أورثهم المقت والصغار ، واما المكر فقد أورثهم الفقر وعاد عليهم بالخسران) ولا يحيق المكر السيء إلّا بأهله.

(وينذرهم السياق بأنّهم يتعرّضون لعاقبة الكفّار من قبلهم) فهل ينتظرون ذلك المصير الذي جرت عليه سنن الله التي لا تبديل فيها ولا تحويل؟! دعهم يسيرون في الأرض لينظروا عاقبة الظالمين من قبلهم.

(وتختم السورة التي تركزت في بيان تدبير الله للخلق ببيان أنّ الله (لَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ ، وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا
جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً) (بعض يعذبهم وبعض يغفر لهم).
وخلاصة القول في إطار هذه السورة : إنها تدور حول فكرة أساسية ومؤثّرة في تربية الإنسان وتزكيته ، وهي إنّ الله هو المهيمن عليه ، وهو الذي يدبّر أموره وشؤون الكون ، ذلك أنّ الإنسان الذي يشهد بذلك ليس فقط يطمئنّ إلى رحاب ربّه ، وإنّما أيضا يدفعه هذا الشعور إلى أن يحدّد تصرفاته وسلوكه وفق مناهج الله سبحانه وتعالى.

وهناك ايحاء آخر لهذه الفكرة ، وهو ان لا يطمئنّ البشر إلى رخاء ، ولا ييأس عند ضراء.

سورة فاطر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3)
___________________
1 [فاطر] : الفطر الشق عن الشيء بإظهاره للحس ، وفاطر السماوات خالقها.

3 [فأنى تؤفكون] : أي كيف تصرفون عن طريق الحق إلى الضلال ، من أفك بمعنى انصرف ، ومنه يسمى الإفك إفكا لأنّه صرف للكلام عن الحقيقة إلى خلاف الواقع.

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ (8)
الملائكة رسل الله

هدى من الآيات :

عند ما نتذكر أنّ ربّنا حميد ـ بكل المحامد الكريمة ـ أو ليس قد فطر السموات والأرض ، واستوى على عرش القدرة حيث جعل الملائكة رسلا (لتدبير الأمور) عندئذ يهدينا الرب إلى أنّ مقاليد الأمور بيده ، فإذا فتح للناس رحمة فلا أحد يمسكها ، وإذا أمسكها فلا أحد يرسلها ، فهو العزيز الحكيم ، وهو الذي يرزق الناس من السموات والأرض ، ومن نعمه الظاهرة رسالاته التي يكذّب بها الناس عادة ، ولكنّ الأمور ترجع إلى الله سبحانه فلا يجوز أن نغترّ بزينة الدنيا أو بتضليل الغرور ، ويحذرنا الربّ من الشيطان ، ويدعونا إلى عداوته ، لأنّه يدعو حزبه إلى عذاب السعير.

هكذا نتلوا في الدرس الأوّل من سورة فاطر التذكرة بالأصول الثلاثة : التوحيد ، والرسالة ، واليوم الآخر.

بينات من الآيات :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
نزلت البسملة مع جبرئيل كلّما نزلت سورة ، وكان الأصحاب يعلمون نهاية السورة إذا نزلت البسملة.

وقد أكدنا : ان اسم الله يعني الصفات الجلالية والجمالية التي يذكر بها ، كصفة العزة ، والقدرة ، والعظمة من الصفات الجلالية ، وصفة الرحمة ، والغفران ، والخلق ، والرزق من الصفات الجمالية ، ولقد خلق ربّنا بهذه وتلك الخليقة ، فلو لا رحمة الله ، وقدرته ، وعلمه ما وجدت.

فلو كان ربنا مقتدرا ، ولم يكن رحيما ، لم يكن ليخلق الخلق ، ولماذا يخلقه؟ بلى. لقد خلقنا برحمته فقال تعالى : «وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ* إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ». (1)
وفي الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الآية فقال :
«خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمة الله فيرحمهم» (2)
وهكذا على البشر التوسل الى الله بأسمائه الحسنى ، والبسملة أعظمها ، فبرحمته التي وسعت كلّ شيء (الرحمن) وبرحمته الدائمة التي لا تزول (الرحيم) نستعين في أعمالنا.

(1) (الْحَمْدُ لِلَّهِ)
__________________

(1) هود / (118 ـ 119).
(2) نور الثقلين / ج (2) ص (404).
لا حمد لأحد ، إلّا مجازا ، اما الحمد حقّا فهو لله ، الخالق الرازق.

وقد يفتتن الإنسان بحمد ما سواه ، لأنّه تسبّب في وصول نعمة إليه ، ويغفل عن حمد ربه الذي وهب له الكينونة الأولى ، ولا تزال نعمه تترى عليه بما لا يحصيها العادّون.

أمّا الذاكرون ربّهم فيقولون : الحمد لله بجميع محامدة كلّها على جميع نعمه كلّها ، والحمد لله كما هو أهله ، ويستحقه حمدا كثيرا كما يحبّ ربّنا ويرضى.

وأوّل ما نحمد ربّنا عليه أنّه خلقنا ، وخلق السموات والأرض.

(فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
الفطر في اللغة هو الانشقاق ، وقد قال ربنا في سورة (الملك) : «الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ»
وفطر الله السموات والأرض من العدم ، وأنشأهما من غير مثال يحتذي به ، أو خلق يخلق على شاكلته. لقد انشقّ جدار الظلام الأبدي بإذن الله عن هذه الخلائق التي لا تحصى ولا تحد. ولعل الكلمة توحي بمعنى الإبداع ، والإنشاء ، والتكوّن من دون أصل سابق ، أو مادة قديمة ، حسبما ذكر بعض المفسرين.

وقد جاء في هذا المعنى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال :

«أنشأ الخلق إنشاء ، وابتدأه ابتداء ، بلا روية أجالها ، ولا تجربة استفادها ، ولا حركة أحدثها ، ولا همامة نفس اضطرب فيها. أحال الأشياء لأوقاتها ، ولأم بين مختلفاتها ، وغرّز غرائزها ، وألزمها أشباحها ، عالما بها قبل ابتدائها ، محيطا
بحدودها وانتهائها ، عارفا بقرائنها وأحنائها ، ثم انشأ ـ سبحانه ـ فتق الأجواء ، وشقّ الأرجاء ، وسكائك الهواء» (3)
وربما توحي الكلمة أيضا : بان الله فتق السموات بعد أن كانت رتقا ، أي كانت كتلة متراصة ، فحدث فيها انفجار عظيم من هيبة الله ، يعبر عنه ـ سبحانه ـ بقوله : «ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ» (4) فكانت السموات والأرض ، ولعلّ الآية التالية تشير إلى ذلك : «أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما». (5)
وتقول بعض النظريات العلمية الحديثة : إنّ الكون كان سديما (6) ، فتكونت منه الشموس بما لا يعلمون.

(جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً)
الملائكة : هي القوى العالمة ، الشاعرة ، المطيعة لله ، وبعضهم موكّلون بالخليقة ، فللسماء ملك ، وللشمس ملك ، وللبحر ملك ، وللريح ملك ، وللمطر ملك ، وللإنسان ملائكة حفظة وكتبة.

وبما أنّ هذه السورة تذكّرنا بتدبير الله ـ سبحانه وتعالى ـ للسموات والأرض كان مناسبا الإشارة إلى الملائكة الموكلين به ، لكي لا يزعم البعض أنّ الملائكة قوى مستقلة فيعبدوهم من دون الله ، كما عبد بعضهم الشمس ، وبعض القمر ، وبعض النجوم ، و.. و...

__________________

(3) نهج البلاغة / خ (1) ص (40).
(4) فصلت / (11).
(5) الأنبياء / (30).
(6) السديم : هو الغبار الكثيف.
هكذا نستوحي من كلمة «رسلا» انهم مجرد حملة للأوامر إلى حيث يجري تنفيذها بإذن الله وبحوله وقوته.

وكلمة «رسلا» لا تعني الاختصاص بالرسالة التشريعية ، التي منها (التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وقرآن محمد) ولكنّ الملائكة تتنزل بإذن ربها من كلّ أمر ، في سائر شؤون الخليقة.

(أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)
جاء في الأثر عن طلحة باسناده ، يرفعه إلى النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال :

«الملائكة على ثلاثة أجزاء ، فجزء لهم جناحان ، وجزء لهم ثلاثة أجنحة ، وجزء لهم أربعة أجنحة» (7)
ولبعض الملائكة أكثر من ذلك بكثير ، يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في صفة الملائكة :

«ان لله تبارك وتعالى ملائكة لو أنّ ملكا منهم هبط إلى الأرض ما وسعته ، لعظم خلقته ، وكثرة أجنحته ، ومنهم من لو كلّفت الجنّ والانس أن يصفوه ما وصفوه ، لبعد ما بين مفاصله ، وحسن تركيب صورته ، وكيف يوصف من ملائكته من سبعمائة عام ما بين منكبه وشحمة أذنيه ، ومنهم من حدّ الأفق بجناح من أجنحته دون عظم بدنه» (8)
(يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ)
__________________

(7) تفسير نور الثقلين / ج (4) ص (346).
(8) نور الثقلين ج (4) ص (346).
وقد أكدنا القول في سورة سابقة : ان الكون في حالة توسّع دائم ومستمر ، وهذه الآية توحي بأنّ يد الله مطلقة ، وأنّ بيده البداء.

(إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
[2] وما نراه من صنوف الخلائق ، وعجيب صنعها ، وعظيم تقديرها ، وتدبير شؤونها ، يهدينا إلى أنّ خالقها مقتدر لا يعجزه شيء ، مما يزيدنا ثقة به واطمئنانا لتدبيره ، وسكينة في القلب تساعدنا على تقلّبات الحياة ، فلا نقنط بالبلاء ، ولا نستريح عند الرخاء ، ولا نطمئنّ إلى الدنيا وأسبابها التي لا تثبت على حال.

(ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها)
فإنّ رحمة الله لا أحد يستطيع أن يمنعها عنك إذا قدّرت لك.

(وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
عزيز لأنه قادر ، وحكيم يرسل لمن يشاء ويمسك عمن يشاء ، كيفما يشاء بحكمة وليس عبثا.

[3] (يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ)
فهو الذي خلقنا ، وهو الذي يرزقنا ، وفي آيات قرآنية قال الله سبحانه وتعالى : إنّه خلق الكون في يومين ، وقدّر الأقوات في أربعة أيّام ، مما يهدينا إلى أنّ الذي خلقنا في يومين أعطى ضعف الوقت للرزق ، فلم الخوف إذا من توقّف رزقه؟
فهل من خالق غير الله يرزقنا ، من الذي وزّع الثروات في الأرض ، ومن الذي

وهب لمنطقة أرضا زراعية ، ولأخرى معادن أودعها ضمير الأرض منذ ملايين السنين ليستفيد منها الإنسان الآن وغدا.

وثقة البشر برزق ربه كفيلة بسد أبواب الشيطان التي يلج منها لتضليله إذ يصوّر له أنّ الآخرين يرزقونه.

ولعل هذه الثقة تدفعه إلى البحث عن الرزق في حقول الطبيعة ، ويسعى في مناكب الأرض يحرثها ، ويثير دفائنها ، ويسخّر طاقاتها لمصلحته ، ولا يجلس في انتظار الآخرين أن يرزقوه أو يطعموه.

وهكذا تكون الفكرة المستوحاة من الآية أوّلا تساهم في تزكية النفس ، بينما تساهم الفكرة الثانية في بناء الحضارة بالاعتماد على رزق الله ، وتفجير الطاقات المهيأة للإنسان.

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ)
أين تذهبون؟! وإلى أي إفك وكذبة يدفعكم شياطين الجن والانس الذين يوحون إليكم بأنّهم رازقوكم.

[4] (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ)
في الآيات القرآنية تأكيدات كثيرة على هذه الفكرة : ونستوحي من ذلك : أنّ آراء الناس ليست مقياسا سليما لمعرفة الحق ، ذلك أنّ الإنسان يجعل ـ عادة ـ آراء الآخرين مقياسا ، فيقول : ما دام الناس يقولون : هذا كذب فهو كذلك ، ومن هنا يؤكد ربّنا : «وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ» وان أكثر الناس قاوموا رسالات الله فأظهرها الله بالرغم من ذلك.

(وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
وهكذا أكّد السياق أنّ الرازق هو الله ، وأنّ آراء الناس ليست مقياسا ، وأنّ الأمور لا تعود إلى هذا أو ذاك ، ممن يتخذهم الناس أندادا من دون الله ، بل إلى الله ترجع الأمور ، وهناك يكون الحساب عادلا حيث يجازى المحسن جزاء الضعف ، ولا يعاقب المسيء الا بمثل عمله.

[5] ثم يؤكد الله هذه الحقيقة فيقول :

(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ)
إنّما يكذّب الناس برسالة الله لأنّهم عبدوا الدنيا وما فيها من مباهج وزينة ، فبعض غرّتهم الدنيا مباشرة كالطغاة والسلاطين وكثير من الناس ، وبعض غرّهم المغرورون بالدنيا من هؤلاء ، وإنّما أهلك هؤلاء السذج اتباعهم لأولئك من دون لذة أو شهوة.

فترى أدعياء الدين والعلم يستخدمهم السلاطين للتغرير بالبسطاء من الناس فيسلبون منهم دينهم ودنياهم ، وإنّما يرفل بالنعم الطغاة وأعوانهم ، ولا يبقى للضعفاء سوى الضلالة والغرور.

(فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ)
وقيل ان الغرور : هو الشيطان.

[6] للإنسان عدوّان : عدو داخلي وهو النفس ، وعدو خارجي وهو الشيطان ، وعلى الإنسان أن يتخذ موقفا واضحا من الشيطان لكي يتميّز نداءه التضليلي عن داعي الله ، ذلك أنّ الإنسان يملك في نفسه قوتين متضادتين هما : العقل والهوى ،

ويؤيد العقل الملائكة بينما الهوى يدعمه الشيطان ، وفي الحديث : ان كل شخص موكل به ثلاث وثلاثون ملكا ، ومثلهم من الشياطين.

ومن مكر الشيطان بالإنسان خلط الأوراق عليه ، حتى لا يميّز هذا عن ذلك ، فتراه يلبس الباطل بالحق ، ويوسوس في الصدور حتى يتشابه الحق بالباطل ، ولكن إذا عرف الإنسان أنّ في قلبه شيطانا يسعى لاغوائه ، واتخذه عدوا تميّز العقل عن الهوى في نفسه ، وأمكنه معرفة طبيعة دواعيه النفسية هل هي من عقله أو من هواه.

وفي الروايات : «انظر أيّهما أقرب الى نفسك فخالفه» لأنّ الأقرب الى النفس أقرب الى الشيطان.

(إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا)
علما انه يأتي بعض الأحيان في صورة الناصح ، انه عدو مبين ، يأتي لك من تسع وتسعين بابا من الخير كي يوقعك في المائة. انه عدو وقد آلى على نفسه ان يضل بني آدم ، ويدخلهم معه النار.

هكذا تناصح الصالحون بألا يغفل ابن آدم عن عدوه الخطر وهو الشيطان ، فهذا

الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حين يأتي اليه رجل ويقول له : بأبي أنت وأمّي عظني موعظة يقول له :

«ان كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟!» (9)
وجاء في حديث ان الله اوحى إلى كليمه موسى بن عمران عليه السلام ، وكان من بين وصاياه :

__________________

(9) المصدر / ص (351).
«ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره» (10)
وخطورة هذا العدو اللدود انه لا يرضيه شيء إلّا إذا أوقع فريسته في نار السعير مباشرة.

(إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ)
ممن يطيعونه ...

(لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ)
[7] (الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ)
وعذاب الدنيا مهما كان لا يبلغ شدة عذاب الآخرة ، فعلى العاقل أن يحتمل صعوبات الدنيا لكي يتجنب عذاب الآخرة ، كمن يهرب من النار عبر طريق شائك يدمي رجله ، بلى. أن ينجو من النار على حساب رجله أفضل من أن يلتهمه سعيرها.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ)
لماذا يؤكّد القرآن على المغفرة للذين آمنوا وعملوا الصالحات؟
ربما لأنّ المغفرة للمذنب ، وأبناء آدم ـ عادة ـ يذنبون فإذا عرفوا غفران الله عظم الأمل في قلوبهم حيث يقول لهم الربّ : ما دمتم تعملون الصالحات فسوف يغفر لكم ذنوبكم.

__________________

(10) المصدر.
[8] ثم يؤكد القرآن على أنّ الشيطان يزيّن الأعمال السيئة للإنسان حتى يراها صالحة.

(أفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً)
يزينه له الشيطان ، فيراه حسنا ، ذلك أنّ الإنسان يحب نفسه ولا يحب أن يقال عن عمله أنّه سيء ، وهكذا تتكرس الخطايا عنده ، إذ تنقلب مقاييسه وقيمه فبعد ان كان يتحاشاها أضحى اليوم يراها حسنة.

وبالنسبة الى هذا الرجل يصعب عليه الإقلاع من الذنوب فضله الله.

يقول الحديث المأثور عن رسول الله صلّى الله عليه وآله :

«بينما موسى جالسا ، إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان ، فلما دنى من موسى خلع البرنس ، وقام الى موسى فسلم عليه ، فقال له موسى : من أنت؟ قال : أنا إبليس ، قال : أنت فلا قرّب الله دارك ، قال : اني انما جئت لأسلم لمكانك من الله ، فقال له موسى : فما هذا البرنس؟ قال : به اختطف قلوب بني آدم ، فقال له موسى فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه أبن آدم استحوذت عليه؟ قال : إذا أعجبته نفسه ، واستكثر عمله ، وصغر في عينه ذنبه» (11)
(فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ)
فالله يضل هذا الإنسان الذي يبرر أعماله الفاسدة ، فيسلب عقله ، ويتركه في ظلمات لا يبصر ، ويهدي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما صبروا وأطاعوا.

(فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ)
__________________

(11) المصدر / ص (352).
حين لا يؤمنون بك.

(إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ)
وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ (9) مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (11) وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ
___________________
10 [يبور] : من بار إذا فسد ، أي أنّ مكرهم يفسد ولا ينفذ.

حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12)
___________________
12 [مواخر] : جمع ماخرة ، يقال مخرت السفينة الماء إذا شقته لتسير.

لله العزة جميعا

هدى من الآيات :

في إطار تبيان تدبير الله لأمور السموات والأرض ، وتكريس حالة السكينة في نفوس المؤمنين به ، يربط السياق هنا بين سنن الله في الخليقة وبين سننه في حياة البشر.

ويدعونا الى إلقاء نظرة فاحصة الى السحاب الذي تحمله الرياح ، وتبعثه الى البلاد الميتة فيحييها ، ثم نظرة الى حياة الإنسان وما يختلج في قلبه من نزعات وتطلعات ، فكل شخص يريد أن يصبح عزيزا ، منيع الجانب ، ولكن البعض قد يخطئ الطريق ، فلا يعرف أنّ العزة الحقيقية إنّما هي عند الله عزّ وجل ، وإنّ المعراج إليه هو الإيمان والعمل الصالح ، ويدفعه هذا الخطأ الى اصطناع المكائد ومكر ، ولا يحيق المكر السيء إلّا بأهله فلا يحصل على عزة ولا غنى.

إنّ ربنا سبحانه يذكّرنا بأيّام ضعفنا : من الذي قوّانا؟ أو لم نك نطفة من منيّ

يمنى؟ من الذي سوّانا فعدلنا؟
إنّ الربّ الذي جعل من النطفة المهينة إنسانا سويّا ، هو الذي يعزّ من يشاء ، ويذلّ من يريد ، ويتصل الحديث عن العزّة بالحديث عن البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه ، وهذا ملح أجاج ، ومع أنّهما لا يستويان ، إلّا أنّ الله يرزق العباد منهما جميعا بحيث يستخرجون لحما طريّا كما يستخدمونهما لمصلحة النقل فيهما عبر السفن.

وكل ذلك الحديث يربطه سبحانه بالليل والنهار : فمن يولج النهار في الليل ، ويولج الليل في النهار؟! أو ليس الله ، فلما ذا نطلب العزة عند غيره؟!
بينات من الآيات :

[9] إنّ المؤمن يجعل الحياة مدرسة ، ويجول ببصره في أرجائها ليزداد وعيا وهدى ، ومن أكثر تجليّات الحياة روعة ساعة انبثاقها عند ما يأمر الله الرياح لتحمل السحب الثقيلة بالبركات الى موات الأرض حيث يحيط السكون بكلّ شيء فيحييها الرب بها.

(وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً)
الرياح تثير السحاب ، كما يثير الزارع الأرض للزرع ، فترسله كيفما يشاء الله.

(فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ)
وكلمة «فسقناه» تدل على أنّ ربنا هو الذي يدبّر الغيث فيرسله الى بلد ميت فيحييه ، وسقاية الغيث ليست فوضى انما هي خاضعة لعمل بني آدم ، فليس مطر سنة أقلّ من مطر سنة أخرى في بلد ، ولكن عمل البشر هو الذي يزيده أو ينقصه

تماما ، وما الرياح الى وسيلة لان الله أجرى الأمور بأسبابها.

(فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها)
تعالى إلى أرض موات لتجد البشر صرعى الجوع ، والأحياء في ضمور ، وأديم الأرض يشكو العطش ، فإذا أنزل عليها الربّ الماء اهتزت ، ودبّت الحيوية في الإنسان ، وانتعش الأحياء. إنّ هذا مظهر من مظاهر انبثاق الحياة.

(كَذلِكَ النُّشُورُ)
[10] وكما الأرض يحييها الربّ بالغيث ، وكما الأموات ينشرهم كيف يشاء يوم القيامة ، كذلك المجتمع المتخلّف الذي يحيط به سكون المقابر يحييه ربّنا بعزّته ، فإذا أراد المجتمع الاستقلال والتقدم والعزّة وبالتالي الحياة فعليه أن يعرج الى الله بالعمل الصالح والكلم الطيب.

هذه قدرة الله أن جعل ـ هذا البلد الذي مات فيه كل شيء ـ ينبض بالحياة ، فكيف يكفرون بالبعث والنشور ، أفلا يؤمنون بأنّ ربنا قادر على أن ينزّل مثل هذا المطر على أجداثهم ، فتنمو فيها الحياة ، مثلما ينمو الزرع ، ويخرج الناس من قبورهم كما تخرج النباتات؟! وقد دلت بعض الروايات على هذه الفكرة ان الله يمطر السماء أربعين صباحا ، فتنبت الأجسام فتكون الأرض كما رحم الام.

(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً)
لا عند الشركاء أو ليس (من اعتز بغير الله ذلّ)؟!

(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)
الكلم الطيب هو العقيدة الصالحة ، لأنّ الكلمة في القرآن لا تدل على اللفظ ، بل على ما ورائها من معنى ، كما قال ربنا سبحانه : «مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ» وقد فسّرت هذه الآية بالقيادة الرسالية ، ولا ريب ان سنام العقيدة الصالحة ومظهر صدق الإنسان في إيمانه هو التسليم للقيادة الإلهية (الولاية) والكلم الطيب يصعد الى الرب ويصعد معه صاحبه معنويا. أو ليس الإيمان هو أثقل ما في ميزان العبد ، وما عبد الله بمثل التوحيد؟!

ولا ريب ان الكلم الطيب ـ كما الشجرة الطيبة ـ تنتشر فروعها في كل أفق ، فمن العقيدة الصحيحة يشعّ التسامح والحب ونبذ العصبيات والأفكار اليائسة والسلبية ، وكل أولئك يقرّب العبد الى ربه زلفى.

كما أنّ العمل الصالح يرتفع الى الله ويرتفع صاحبه به فيتقرب اليه ، وبالكلم الطيب والعمل الصالح يصل المجتمع الى العزّة الالهية.

وقد ذكر للعمل الصالح تفسيران :

التفسير الأوّل : إنّ العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب (1) فالعقيدة الطيبة ترفع العمل الصالح ، لأنّ عامل الحسنة بلا إيمان لا يقبل منه «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ».
التفسير الثاني : إنّ العقيدة الصادقة والكلم الطيب يرفعه العمل الصالح ، فالعمل الصالح بمثابة الأجنحة للطير.

وتتجلّى هذه الحقيقة في الحياة الاجتماعية بأنّ الكلمة الطيبة والعمل الصالح

__________________

(1) التفسير الكبير : الامام الفخر الرازي ج (26) ص (8).
يرفعان المجتمع الى الأعلى دائما حيث العزّة الإلهية. كيف يتم ذلك؟
كما القارب يسير مع التيار كذلك الحياة تسير مع السنن الحاكمة عليها ، فمن مشى مع تلك السنن حملته الحياة إلى الأعلى ، ومن عارضها خاب سعيه وبارت خطته.

فالحقد والبغضاء والتهمة والعداوة تفصم عرى المجتمع ، وقد بنى الله الحياة على أساس الوحدة لا التفرقة ، فتيار الحياة يجري باتجاه التجمع ، وهل يصعد ذلك التيار إليه سبحانه؟! كلّا ... إنما الصاعد إليه الحب والتعاون والإيثار.

إنّ الكون قائم على أساس البناء لا الهدم ، وإنّ الذي يبني يتقدم على الذي يهدم لأنّ سنن الله تؤيد الذين يبنون ، ويخطئ أولئك الذين يمكرون السيئات ، ويعتقدون أنّ باستطاعتهم أن يتقدموا بها ، فليس هؤلاء فقط لا يصعدون الى الله ، ولا ينالون من عزّة الله شيئا ، بل لهم عذاب شديد.

(وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ)
المكر هو الحيلة ، ومن يعيش عليها لا يفلح.

(وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ)
عملك الصالح يرفعه الربّ ، ومكر أولئك ينزّله ، ويبور أي يفسد ، وكثير من الناس الذين يبتزّون الناس ، كالمهر بين والمحتالين ، نجدهم ربما يربحون مرة ربحا خياليّا ، ولكنهم بالتالي يخسرون.

والعزّة يعني أن تبحث عن الطريق القويم ، فتمشي فيه ، وآنئذ سوف تجد أنّ سنن الحياة كلها تخدمك.

[11] ويؤكد السياق شمول تدبير الله لشؤون الإنسان ، ويبيّن كيف تجري تقلّبات حياة البشر على كفّ تقدير الله سبحانه ، فلقد خلقنا من تراب أوّلا ثم من نطفة ثم خلق لنا أزواجا ، ورزقنا ذرية ، لا نعرف جنس الحمل ولا تقديراته.

(وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً)
حتى تستأنسوا الى بعضكم.

(وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ)
لأنّك في لحظات الجنس قد لا تفكر في شيء ، ولكنّ الله يعلم ما تحمل كلّ أنثى. 
أهو ذكر أم أنثى ، كما يعلم ماذا يؤول اليه مصيره.

(وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ)
كم يكون عمر هذا المولود؟ وهل سيعمر طويلا؟ أو يباغته الأجل في عزّ طفولته أو ريعان شبابه؟ كل هذه التساؤلات في كتاب عند الله ، لا يضل ربي ولا ينسى.

(إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ)
هذه الأمور ليست عسيرة عند الله كما هي عسيرة عندك.

[12] (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ)
الفرات والأجاج تأكيد لشدة العذوبة ولشدة الملوحة.

(وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها)
من الماء العذب والمالح تأكلون لحما وتستخرجون حلية ، وقد وقف المفسرون طويلا حائرين ، كيف يمكن استخراج الحلية من الماء العذب الفرات ، فجاء العلم وأثبت إمكانية تربية اللؤلؤ في الأنهار.

(وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ)
في عموم الماء ، عذبه ومالحه ، من أجل أمرين :

الأوّل :

(لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ)
لأنّ السفينة لم تزل أفضل وسيلة لنقل البضائع بين الشعوب.

الثاني :

(وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
حيث ان النعم وسيلة للكمال المعنوي المتمثل في شكر الله.

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (18)
___________________
13. [قطمير] : هو قشر النواة أي اللفّات التي فوقها.

وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُماتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ (21) وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلا الْأَمْواتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ (23)
أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ
هدى من الآيات :

يتشبث الإنسان ببعض الخيوط الواهية (العنكبوتية) ، ويترك ذلك الحبل المتين الذي لا بد أن يعتصم به ، وتذكّرنا آيات القرآن بأنّ مدبّر السموات والأرض هو الله ، فهو الذي يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، وسخّر الشمس والقمر ، وأنّ له الملك ، فلما ذا لا ندعوه ، بينما الذين يدعونهم من الشركاء لا يملكون حتى بمقدار قطمير.

وبالذات عند الضراء ، حيث يتحسّس البشر بضعفه الحقيقي ، لا يعقل هؤلاء الأنداد شيئا إذ لا يسمعون النداء ، ولو سمعوا لم يستجيبوا.

أمّا يوم القيامة فهؤلاء لا يشفعون لأحد إذ يكفرون بالمشركين.

ثم يؤكد ربنا هذه الحقيقة قائلا : «(يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ
الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)» لماذا؟
لأنه يستطيع بأقل من لحظة واحدة أن يفنيكم عن أخركم ، وينشئ مكانكم مجموعة بشريّة جديدة ، وهل هناك فقر أكبر من هذا الفقر؟ فالإنسان في وجوده وفي استمرار بقائه يحتاج الى ربه ، وهل هناك غنى أكبر من غنى الرب ، الذي لو شاء أذهبكم ، وأتى بخلق جديد؟ وهذا هيّن عليه ويسير.

ثم يحدثنا السياق عن مسئولية الإنسان أمام ربه عن جميع أعماله ، وانه لا يستوي عند الله الصالح والكافر ، كما لا يستوي الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الظل ولا الحرور ، ولا الأحياء والأموات.

فلا يجوز الاعتماد على الأنداد للهروب من المسؤولية كما لا يمكن القاؤها على الآخرين.

وإنّما جاء الرسول نذيرا (بأنّ السيئات تستتبع عقابا) وهو بالتالي لا يحمل من تبعات أمته شيئا.

بينات من الآيات :

[13] (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ)
الليل والنهار يلج أحدهما في صاحبه بصورة مستمرة ، بسبب حركة الأرض حول الشمس.

قال بعض المفسرين : إنّ كلمة «يولج» تدل على الاستمرار ، لأنّه في كل لحظة يتم إيلاج ، ففي هذه الساعة حكم الليل في أحد البلدان ، وبعد دقيقتين سيحلّ الليل على بلد آخر ، وفي المقابل يحلّ النهار على بلد في نفس الوقت ، والظهر

في بلد ثالث.

وهناك تفسير آخر يحتمله الكلام هو إنّ الليل والنهار يأخذ أحدهما من الآخر في فصول السنة فمرة يكون الليل أطول ومرّة النهار.

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى)
الشمس والقمر يجريان ، ولكن ليس إلى ما لا نهاية ، وكذب من قال : إنّ الشمس والقمر أبديان ، كلا .. فشمسنا هذه مثلا في حالة الكهولة ، وكلّ ما في الكون يؤكد على النهاية ، فهذه الإنفجارات الهائلة في الشمس شاهد على تناقصها بشكل دائم ، والإنفجارات التي نسمعها بين الفينة والأخرى لبعض الشموس تؤكد لنا أنه لا بد من نهاية لشمسنا أيضا.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ)
من الذي أولج الليل في النهار ، وأولج النهار في الليل ، ومن الذي سخّر الشمس والقمر ، كل يجري لأجل مسمى؟ إنّه الله ربكم ، وهو المالك حقّا.

(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ)
القطمير هو قشر النواة الرقيق ، وما يملك الذين تدعون من دونه مثلها.

[14] (إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ)
فكيف يسمعون نجواكم أو سركم ، أو حين تدعونهم في الظلمات؟ ولو افترضنا أنهم سمعوا دعاءكم لم يستجيبوا لكم ، لأنهم لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم ، فكيف بجلب الخير لكم؟!
(وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ)
الملائكة والأنبياء كعيسى والأولياء الصالحون سيكفرون بشرككم ، وسيتبرأون منكم ومن عبادتكم لهم ، كما يكفر الأنداد بكم وبشرككم.

(وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)
الخبير هو الذي خبر الشيء ، وعرف أبعاده ، ومن أخبر من الرب وهو الخالق المحيط بكل شيء علما؟
[15] إنّ الإحساس بالغنى الذي يسمّيه القرآن بالاستغناء ، والذي يدعو صاحبه إلى البطر والطغيان ، إنّه مرض خطير ، إذ يجعل الإنسان يعيش الوهم ، ولا يعايش الحقائق ، لذلك يذكّرنا ربّنا بواقع العجز المحيط بنا.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ)
ومن أشد فقرا منّا ، وقد أركزنا الربّ في العجز والضعف والمسكنة ، لأنّ كلّ شيء عندنا منه سبحانه. يقول الإمام الحسين (عليه السلام) في تضرعه المخصوص بيوم عرفة :
«إلهي! أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري»
(وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)
الغنى عادة ما يكون مع اللؤم ، ولكنّ الله غني حميد ، فهو غني ويعطي من غناه للآخرين ، وهو غني لا يبخل على الآخرين ، بل «لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ» (1) وهو حميد يحمد على غناه.

__________________

(1) الإسراء / (100).
[16] ومن آيات فقرنا نحن البشر قدرة الله المحيطة بنا حيث يهلكنا إذا شاء ويستبدل بنا غيرنا.

(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ)
[17] يستطيع أن يذهبكم جميعا ، ويستبدلكم بغيركم ، يخلقهم بيسر ، لأنّه لا يمارس في خلقه علاجا ولا يمسّه لغوب ، (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).
وفي الحديث عن الامام الصادق ـ عليه السلام ـ قال :

«خلق الله المشيئة قبل الأشياء ، ثمّ خلق الأشياء بالمشيئة» (2)
فعند ما يشاء شيئا فقد حدث الشيء ، وفي الأثر : «أمره بين الكاف والنون»
(وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ)
لنفترض أنّ الله سبحانه وتعالى شاءت مشيئته المطلقة ـ التي لا يحدّها شيء ـ أن ينهي وجود الكون كلّه. هل يسأله أحد عن ذلك؟ كلا ...

فالله يفيض نور الوجود من ينبوع رحمته الواسعة لحظة بلحظة ، ولو توقّف هذا الفيض لحظة واحدة لتوقّف كلّ شيء ، فهل نحن أغنياء أم ربنا الحميد؟!

ماذا نستلهم من هذه الحقائق ، وكيف ينبغي أن تنعكس على أنفسنا وسلوكنا؟
__________________

(2) التوحيد للصدوق / ص (339).
الجواب :

1 / لأنّ الله غني حميد فهو يفيض سيبه على الخليقة ، إلا إذا عصوه وغيّروا ما بأنفسهم بغيا وظلما ، وهنالك يجازي الظالمين جزاء وافيا ، ولا يتحمّل أحد ثقل الجريمة عن أحد ، فلا ينفع إلقاء المسؤولية على الآخرين في محكمة العدل.

2 / إنّ من يعمل الصالحات يجازيه الله فهو إذا يعمل لنفسه.

[18] (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)
الوزر : الحمل الثقيل ، والوزارة : النفس البشرية التي حملت ثقلا.

ومعنى هذه الآية : إنّه لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى. لماذا؟
لأنّ تلك النفس لها ثقلها وحملها ، فلا تستطيع أن تتحمّل حمل نفسه.

(وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى)
وقد قال الله عن لسان الكافرين : «وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ» (3).
إنّك إن تدع إنسانا ما أن يحمل عنك مسئوليتك ، فلن يحمل منها شيئا ، لأنّ كلّ إنسان يأتي وهو يحمل ما يكفيه من المسؤولية ، ويجب ان يتحدى الضغوط والأهواء.

__________________

(3) العنكبوت / (12).
إنّك مسئول عن عمرك وشبابك ، ويقظتك ونومك ، وسعيك وخمولك ، وإيمانك وكفرك ، فعلينا أن نعقد العزم على حمل مسئولياتنا بقوّة حتى يأتينا اليقين.

ولكن كيف نفهم هذه الحقيقة الكبرى؟
بما يلي :

1 ـ نخشى ربنا بالغيب.

(إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ)
لاننا ما دمنا لا نؤمن بالغيب فلن نفهم الحقائق.

2 ـ نقيم الصلاة.

(وَأَقامُوا الصَّلاةَ)
3 ـ نزكّي أنفسنا.

(وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ)
فاذا آمنت بالغيب ، وأقمت الصلاة ، وربّيت نفسك ، فأنت وحدك المستفيد.

[19 ـ 22] في الدنيا نرى الناس بعين واحدة ، من يتزكى ومن لا يتزكى ، ومن قام الليل ومن نام ، إنّك تراهم سواء ، ولكنهم يختلفون عند ربهم.

والقرآن يؤكد لنا هذه الحقيقة في آيات كثيرة من القرآن ، فالذي زوّده الله بالبصيرة ، وأصبح يرى الحقائق بهدى الرب ، يختلف عمّن هو أعمى ، قد ترك بصيرته لهواه ، وهدى الله لضلالة إبليس.

(وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ)
فالذي انتفع بنور عقله يعيش في ضياء الوحي ، أو ليس شرط الرؤية وجود بصر عند الإنسان ووجود نور على الطبيعة؟ كذلك المؤمن مزوّد بنور العقل ، ويعيش في عالم النور نور الرسالة الالهية ، بينما الآخر تلفّه ظلمات الجاهلية.

(وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ)
والذي يعيش في النور بصيرا تطمئنّ نفسه ، ويقيه الله من الكوارث والمصائب ، فهو في ظلّ الله ينعم بالسلامة ، بينما الآخر يلفحه الحرور وهو الحر الشديد.

(وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ)
والمؤمن حي لأنّه يستفيد من الإنذار فيجتنب المخاطر ، بينما الكافر ميّت لا يتفاعل مع محيطه.

(وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلَا الْأَمْواتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ)
القلب الحي يسمع كلام الله.

(وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ)
أمّا القلب الميت الذي تراكمت عليه الآثام ، واختفى في قبر الذنوب ، فإنّك لا تستطيع أن تسمعه.

[23] (إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ)
لأنّ هدف الرسالة ليس أكثر من الإنذار ، أمّا أن تسمع لهذا الإنذار أو لا تسمع

فتلك مسئوليتك.

لا تنتظر أن يجبرك أحد على الإيمان ، بل أنت الذي يجب أن تسعى نحو الهدى.

إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (26) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ
___________________
27 [جدد بيض وحمر] : مفردها جدة كغرف وغرفت ، والمراد بها الطرق.

[وغرابيب سود] : الغربيب الشديد السواد الذي يشبه لون وسمي الغراب غرابا لشدّة سواده.

إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32)
إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ
هدى من الآيات :

إرسال الرسل ، وتكذيب الكفّار بهم ، ونزول العذاب عليهم بسبب التكذيب ، هي من سنن الله في الخليقة ، فبالرغم من أنّ هذه السنن قد لا تبدو واضحة وضوح سائر السنن والأنظمة إلّا أنّها لا تشذّ عن سائر السنن في تكرارها على ذات النسق ، فمن السنن ما تقع يوميّا ، ومنها ما تقع كلّ قرن مرة مثلا ، ومنها ما تقع عند حوادث معينة.

فالرسالة من تلك السنن ، إذ يرسل الله رسولا بين فترة وأخرى حسب حاجة البشر.

ومع هذه السنة تتكرر حقيقة تاريخية حتى تكاد تكون سنة وهي : إنّ الرسالة الجديدة تصطدم بعقبات نفسية واجتماعية من القوم الذين أرسل الرسول إليهم ، فتراهم يرفضونها سريعا.

أمّا السنة الأخرى فهي أن ينتقم الله لرسالته من أولئك الذين خالفوها ، فيبعث عليهم عذابا يبيدهم عن بكرة أبيهم.

هذه فكرة تدور حولها آيات هذا الدرس ، وأمّا الفكرة الثانية فهي : إنّ العلم الحق يدعو الى الإيمان الحق.

بينات من الآيات :

[24] ليس غريبا أن يبعث الرسول بالحق ، لأنّ الله إنّما خلق أساس الكون بالحق ، فالسنن والأنظمة الطبيعية حق ، والحالات المتغيرة التي تخضع لهذه الأنظمة حق أيضا ، وشهوات الإنسان وعقله حق ، وأرسل الربّ رسوله بالحق ليكشف الحق ويهدي إليه ، فهي رسالة تتكيف مع الإنسان والطبيعة ، وتجري على ذات النهج.

(إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ)
هذه سنة ، لأنّ الله لم يجعل أمّة إلّا ولها نذير ، يبعثه في أمّها.

[25] ومن الحقائق التي تكاد تكون سنة ، تكذيب الأمم لرسلهم.

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ)
وهي الشواهد والحجج التي لا ريب فيها لشدة وضوحها.

(وَبِالزُّبُرِ)
وهي الكتب المنزلة على الرسل المحتوية على مجموعة المعارف الالهية ، الهدى والبينات والمفصلات.

(وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ)
أي البصائر. ولعل فرقه مع الزبر أنّه خصوص البينات المحكمات من الكتب ، بينما الزبر هي المتشابهات والمجملات.

ومع أنّ الرسل أرسلوا بهذه الرسالات الثلاث ، مع ذلك كذّبتهم الأمم.

فإذن يا من تبلّغون رسالات الله! لا تستوحشوا من تكذيب الناس ، إنّ تكذيبهم عادة جرت قبل أن تحملوا رسالتكم ، فلا بد أن تعرفوا أنّ ما سيجري عليكم هو أن يكذّبكم قومكم كما كذّب الأوّلون ، ولكنّ الله سيظهرها عليهم ، طوعا أو كرها.

[26] (ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ)
وهذه سنّة أيضا.

ونكير الله لهم : أي عذاب شديد يستأصلهم به. أفلا يعتبرون بتاريخهم ، ويعرفون شدة إنكار الله لمنهجهم في التكذيب؟!

[27] من أبرز ما يثير عقل الإنسان ، ويجعله يغوص في أعماق الحقائق ، الاختلافات التي تبرز في الطبيعة مما يزيدنا وعيا بتدبير الله ، واستوائه على عرش القدرة ، لأنّ إدارة الأمور المختلفة التي يقوم كلّ واحد منها بأداء وظيفة معينة ، والتنسيق بينها وبين غيرها من الأمور أكبر شهادة على الخبرة والقدرة.

ويبدو أنّ السياق هنا يذكّرنا بهذا الاختلاف ثم يبين بأنّ الذين يخشون ربهم هم العلماء.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً)
ماء المطر واحد إلّا أنّ الله ينبت به ثمرات مختلفا ألوانها.

(فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها)
اللون هو الجانب الظاهر من الاختلاف ، ولكنّه يعكس جوانبا أخرى هي : الاختلاف في الطعم ، واللون ، والفائدة ، ورغبات الناس إليها.

ونترك الحقول والسهول فنصل إلى الجبال ، فيقول الله فيها :

(وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ)
الجدد من الجادة ، وهي الخطة أو الطريقة.

(وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ)
بين الأسود والأبيض ألوان تتفاوت من جبل إلى آخر ، بل حتى في الجبل الواحد تختلف الألوان أعلاه عن أسفله عن جوانبه.

وهذه الآية ربما تدل على طبقات الأرض التي تتجلّى في الجبال.

وغربيب : الشديد السواد ، ومنه سمّي الغراب لسواده.

[28] (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ)
كما الجبال واختلاف ألوانها كذلك بالنسبة إلى الإنسان والحيوان ، فالإنسان تتفاوت ألوانه بشكل واضح وجلي ، وكذا الحيوان فالماعز مثلا تتفاوت ألوانه من الأسود إلى الأبيض.

(كَذلِكَ)
هذا الاختلاف يدل على الدقة والحكمة ، فربّك الذي يخلق الحيوان بشكل مختلف جعل فيه أجهزة تتكيّف واختلافها ، فإنّك إذ ترى الهرّة ترى كلّ شيء ينسجم مع تركيبها ، فيخلق في عين الهرّة جهازا يكبر ويصغر حسب النور والظلام ، فترى بؤبؤة عينها تصبح مستديرة صباحا ، الى أن تتحول شيئا فشيئا الى شكل هلال الى شكل خيط يشع نورا في الظلام ، حتى أنّك تستطيع أن تعرف الوقت من عين الهرّة.

إنّ الذي خلق بؤبؤة الهرّة خلق جهازا في رأس النعامة لينظّم ضغط الدم فيه ، إذ أنّها لو عدمت هذا الجهاز لانفجر دماغها حالما تنكسه الى أسفل إذ يصل الضغط في دماغها آنئذ إلى ثلاثمائة درجة ، ولكن وجود هذا الجهاز يكيّف الضغط فيه ، فكلّما نكّست رأسها كلّما خفّ الضغط بسبب هذا الجهاز الدقيق حتى يبقى الضغط على دماغها بدرجة واحدة سواء كان رأسها أعلى عن الأرض بستة أمتار أو كان فوق التراب مباشرة.

وهكذا فإنّنا لو تعمّقنا في الخليقة لعرفنا وحدة التدبير في اختلاف الصنع ، ولكن من الذي يفهم هذه الحقيقة حتى يعرف ربه فيخشاه ، إنّهم العلماء.

(إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ)
والخشية هي ميراث العلم ، جاء في الحديث:
عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ :

إنّ من العبادة شدة الخوف من الله ـ عزّ وجل ـ يقول الله ـ عزّ وجل : «إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ» (1).
__________________

(1) تفسير نور الثقلين / ج (4) ص (359).
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين (ع) قال :
«... وحسبك من العلم أن تخشى الله» (2)
(إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)
عزيز بقدرته ، غفور للجاهلين.

[29] واستطرادا للحديث عن العلماء يتحدث الله عمن هو العالم؟
العالم له صفات أربع هي :

1 ـ (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ)
أي يستوحون علمهم من كتاب الله ، أو يمنهجونه حسب كتاب الله.

2 ـ (وَأَقامُوا الصَّلاةَ)
أي يقيمون الصلاة بحدودها ومواقيتها ، بحيث تنهى عن الفحشاء والمنكر.

3 ـ (وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً)
سرّا لأنّه بعيد عن الرياء والجبت ، وعلانية لأنّه تحد للطاغوت ، فهم يتحدون بالإنفاق جبت أنفسهم وطاغوت زمانهم.

ولكل شيء إنفاق وزكاة ، فزكاة العلم نشره ، وزكاة الجاه بذله ، وزكاة المال العطاء.

__________________

(2) بحار الأنوار / ج (2) / ص (48).
4 ـ (يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ)
يرجون من الله فكاك رقابهم من النار ، وهل تبور تجارة أحد مع الله العزيز الغفور؟
ونستوحي من مجمل الآيات في هذا السياق خصوصا من هذه الآية والتي سبقت في بيان عاقبة المكر وانه يؤول الى البوار «وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ» نستوحي : أنّ على الإنسان أن يختار الطريق السليم في بلوغ أهدافه المشروعة حتى ينجح (لأنّ إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) أمّا الذين يختارون الطرق الملتوية ، ويريدون بلوغ أهدافهم بالمكر والحيلة فإنّ سعيهم يضيع ، وعاقبتهم البوار.

ولعل السياق يعالج وسواسا شيطانيا حيث يدعو البشر أبدا الى اختيار الطريق الأسهل والأقرب الى الكسب حتى ولو كان على حساب القيم أو حقوق الآخرين ، ويوحي الى الإنسان أنّ العمل الصالح لا ينفع أو أنّ نفعه قليل ، بينما يؤكد القرآن على أنّ الله يبارك في العمل الصالح والنّيّة الصادقة.

[30] (لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ)
كاملة ، بل :

(وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ)
غفور يغفر زلّاتهم ، وشكور لما قدّموه من عمل يرجون به وجه الله ، عارفين أنّه يعوّضهم خيرا مما أنفقوا حيث يدخلهم الجنة دار ضيافته.

[31] من صفات المؤمنين التصديق بكل الكتب.

(وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ)
من الكتب الاخرى.

(إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ)
[32] ولكن هناك أجيال من العلماء يسمّون بعلماء الوراثة وليس علماء التجربة والمعاناة.

(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا)
من هم هؤلاء الذين اصطفاهم الرب لحمل كتابه؟ يبدو من السياق أنّهم العلماء ، ولذلك جاء في الحديث الشريف :

«العلماء ورثة الأنبياء»
فإذا : المصطفون طبقة العلماء من أمة محمد ـ صلّى الله عليه وآله ـ والاصطفاء هنا ليس شخصيا حتى يشبه اجتباء الأنبياء والائمة عليهم السلام ، بل بتحميل الرسالة لأمة من الناس لمجمل الخصال التي فيهم ولمكان وجود السابقين بالخيرات بينهم ، وهم أئمة الهدى عليهم السلام.

جاء في الأثر عن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ :

«الظالم لنفسه منّا من لا يعرف حقّ الإمام ، والمقتصد منّا من يعرف حقّ الامام ، والسابق بالخيرات هو الإمام ، وهؤلاء كلّهم مغفور لهم» (3)
__________________

(3) نور الثقلين / ج (4) ص (365).
ونعرف من ذلك أنّ الظالم هنا مغفور له لأنّ ظلم نفسه لا يبلغ درجة دعوة الناس إلى الضلال ، بل فيه ما في الناس من زلّات يطهرها بحسناته ، وهو ظالم لنفسه إذا قيس بالمقتصد ، والسابق بالخيرات هو من عرف واجبه باعتباره وارث علم الكتاب ، وقد روي عن الامام الباقر عليه السلام أنّه قال ـ بعد أن سئل عن الآية وعن معنى الظالم لنفسه فيها ـ :

«من استوت حسناته وسيئاته منّا ـ أهل البيت ـ فهو الظالم لنفسه ، فقلت : المقتصد منكم؟ قال : العابد لله في الحالين حتى يأتيه اليقين فقلت : فمن السابق منكم بالخيرات؟ قال : من دعا ـ والله ـ الى سبيل ربه ، وأمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، ولم يكن للمضلين عضدا ، ولا للخائنين خصيما ، ولم يرض بحكم الفاسقين ، الا من خاف على نفسه ودينه ولم يجد أعوانا» (4)
ونستوحي من هذا النص : أنّ لذرية رسول الله (ص) المصطفين للقيادة مسئوليات أكبر ، فالظالم نفسه منهم هو الذي تستوي حسناته وسيئاته ، ولا يدعو الى ضلال كما جاء في حديث آخر :

«الظالم لنفسه الذي لا يدعو الناس الى ضلال ولا هدى»
ولعل في كلمة «لنفسه» شهادة على ظلم لا يتجاوز نفسه الى الآخرين.

أمّا الشاهد على أنّ الآية تعني مثل هؤلاء فهو الآية التالية التي تدل على أنّ جميع هؤلاء في الجنة ... هكذا استدل الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ للمأمون العباسي حينما سأله عن الآية. لنستمع الى تحاورهما :

حضر الرضا (ع) مجلس المأمون بمرو ـ وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل

__________________

(4) المصدر / ص (394).
العراق وخراسان ـ فقال المأمون : أخبروني عن معنى هذه الآية : «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا» فقالت العلماء : أراد الله بذلك الأمة كلّها ، فقال المأمون : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضا (ع) :

لا أقول كما قالوا ، ولكني أقول : أراد الله عزّ وجل بذلك العترة الطاهرة ، فقال المأمون : وكيف عنى العترة من دون الأمة؟ فقال الرضا (ع) : إنّه لو أراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة ، لقول الله عزّ وجل : «فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» ثم جمعهم كلّهم في الجنة فقال : «جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ» الآية ، فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم (5)
(فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ)
تساوت حسناته وسيئاته ، وفي حديث مأثور عن أبي الدرداء عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في هذه الآية في مصير الظالم لنفسه قال :

أمّا السابق فيدخل الجنة بغير حساب ، وأمّا المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا ، وأمّا الظالم لنفسه فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة ، فهم الذين «قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ» (6)
(وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ)
وهو الذي يصوم نهاره ، ويقوم ليله ـ كما جاء في الحديث السابق ـ.
(وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ)
__________________

(5) المصدر / ص (365).
(6) المصدر / ص (365).
وهو الإمام.

(ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ)
السبق بالخيرات.

وهذا التفسير للآية يتناسب والسياق ، وتؤيّده أحاديث كثيره عن النبي وأصحابه ، حتى قال الشوكاني بعد ذكرها : وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضا ، ويجب المصير إليها ، ويدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه على الكافر ، ويؤيّدها ما أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أسامة بن زيد «فمنهم ظالم لنفسه ... الآية» قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ :

«كلّهم في هذه الأمة ، وكلّهم في الجنة» (7)
وهناك تفسيران آخران :

أولهما : أنّ المراد بالظالم هو الكافر.

الثاني : أنّ المراد مجموع الامة.

وهذا مخالف لاجتماعهم في الجنة مع أنّ بعضهم من أهل الكبائر ومن وعد الله لهم بالنار.

__________________

(7) تفسير فتح القدير المجلد / ج (4) / ص (352).
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (33) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ (35) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (38)
___________________
35 [لغوب] : هو المشقة في طلب المعاش ونحو ذلك.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلاَّ غُرُوراً (40) إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (41)
فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ
هدى من الآيات :

بين البشر وبين التحسّس بالآخرة حجاب الغرور ، إذ يمنع هذا الحجاب من أن يضحى الإيمان بالآخرة جزءا من معادلة البشر النفسية.

والإنسان يشعر في قرارة نفسه بضرورة التخلص من العذاب ، وإيجاد حالة من الأمن والسلام المستقبلي لنفسه.

ولكن قد يرفع هذا الخطر بالعمل والسعي الجاد ، وقد يرفع هذا الخطر بالتمني والأحلام فيصنع لنفسه تعويضا نفسيا عن الواقع ، ولكن يزيل القرآن هذه التمنيّات ، ويعطينا صورة حقيقية عن ذلك اليوم الرهيب حين نقف أمام ربّنا الجبّار ، ويصور مشاهد الآخرة حتى لكأننا نراها ، ثم يضع الإنسان أمام وجدانه.

وفي هذه الآيات تذكرة لعمر الإنسان في الحياة بأنّه كان كافيا لامتحانه.

بينات من الآيات :

[33] ما هو جزاء المصطفين من عباد الله الذين أورثوا الكتاب؟
(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ)
يحلون : اي يتحلّون بها ، فلقد حرّم الله عليهم الذهب والحرير في الدنيا ، وعوّضهم في الآخرة.

وقد جاء في الحديث عن الامام الباقر (ع) عن رسول الله (ص) :

إذا دخل المؤمن في منازله في الجنة ، وضع على رأسه تاج الملك والكرامة ، وألبس حلل الذهب والفضة ، والياقوت والدر منظوما في الإكليل تحت التاج ، وألبس سبعين حلة حرير بألوان مختلفة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر ، وذلك قوله : «يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ» (1)
[34] وبالاضافة الى هذه النعم المادية هناك نعم معنوية اخرى هي نعمة الأحساس بالرضى الذي يعبرون عنه بالحمد لله.

(وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ)
ما هو الحزن؟
الحزن يتعدّد بتعدّد الظروف ، فمن الحزن القلق والهم ، كقوله تعالى لام

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (366).
موسى (ع) : «وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي» ، ومن الحزن الخوف من الفزع الأكبر ، كقوله تعالى : «لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ» ، ومن الحزن القلق من الهزيمة ، كقوله تعالى : «وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» ... والله يذهب كلّ ذلك عنهم ، لأنّهم قد حزنوا على ذنوبهم في الدنيا ، وقد ورد في الحديث : «إنّ المؤمن في الدنيا حزين» أي قلق من ذنبه.

(إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ)
فالغفران يكون عند الذنب ، والشكر يكون للنعمة ، فربّنا سبحانه يغفر لهم ما أذنبوا ، ويشكر لهم ما عملوا.

[35] (الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ)
أي الدار التي يستقر فيها الإنسان ، وربما تفيد هذه الآية معنى الخلود ، لأنّ الدنيا ليست دار مقامة بل هي دار انتقال.

(لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ)
جاء في تفسير علي بن إبراهيم : إنّ النصب هو العناء ، واللغوب هو الكسل والضجر.

وفي نهج البلاغة :

«... وأكرم أسماعهم من أن تسمع حسيس نار أبدا ، وصان أجسادهم أن تلقى لغوبا ونصبا» (2)
__________________

(2) نهج / ط (183) / ص (268).
وقد شوّقتنا النصوص الى دار ضيافة ربّنا ببيان جانب من نعمها ، فقد جاء في حديث مفصّل عن رسول الله (ص) :

«فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمتها تمشي مقبلة وحولها وصفاؤها يحجبنها ، عليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد صبغن بمسك وعنبر ، وعلى رأسها تاج الكرامة ، وفي رجلها نعلان من ذهب مكللان بالياقوت واللؤلؤ شراكهما ياقوت أحمر ، فإذا دنت من وليّ الله ، وهمّ (ان) يقوم لها شوقا تقول له : يا ولي الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب ولا تقم ، أنا لك وأنت لي» (3)
هكذا يسقط التعب والنصب من الإنسان المؤمن حتى بمقدار القيام لاستقبال زوجته من الحور العين.

[36] هذا عن الذين آمنوا فما هو جزاء الذين كفروا؟
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا)
جاء في النصوص انه في يوم القيامة يذبح الموت بين الجنة والنار في صورة شاة ، فلا أهل الجنة يموتون ، ولا أهل النار ، بل كلّهم مخلّدون ، وأعظم بعقاب يبقى أبدا. إنّ قليله كثير ، وضعيفة شديد ، فكيف بعذاب النار المتناهي شدة وسعيرا؟!
وقد جرت سنة الله في عالمنا اليوم أنّ الجسم يتكيّف مع الصعوبات ، وأنّ لكلّ شيء أجل وحده ، وكلّما اقترب من نهايته خفّ ، بيد أنّ عذاب الله لا أجل له ، فلا يخفف أبدا ، ولا يتكيّف الجسم معه ، بل يبقى يتألّم معه أبدا (نعوذ بالله العظيم منه).
__________________

(3) نور الثقلين / ج (4) ص (367).
(وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ)
وهنا يذكر السياق صفتين لجهنم ، ويقابلهما بمثلهما للجنة :

الاولى : الخلود «لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا» والثانية : الشدة «لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ» وقد ذكر صفتان مقابلتان للجنة : الراحة ، والخلود.

[37] ولأنّ العذاب شديد ومستمر فإنهم لا ينفكّون يحاولون التخلص منه للنجاة ، فتراهم يرفعون أصواتهم يطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا.

(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ)
كلّ إنسان في الدنيا يدّعي أنّه يعمل صالحا ، ولكن حينما يواجه العذاب الشديد هناك يعرف بل ويعترف بأنّ أعماله كانت غير صالحة.

إنّ هؤلاء يصطرخون ، والاصطراخ أعظم الصراخ : أن أخرجنا ربّنا نعمل صالحا غير الذي كنّا نعمل ، فيجيبهم الله :

(أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ)
أي عمّرناكم في الدنيا بقدر يكفي للتذكّر ، فلم تتذكروا ، وجاءكم النذير فلم تتذكروا.

قد اختلفت أقوال المفسرين في النذير : هل هو الرسول والقرآن أم هو الشيب وموت الأقارب وتقادم السنّ أم هو كمال العقل والبلوغ.

ويبدو أنّ الكلمة مطلقة ، وتوحي بأنّ الإنسان ينذر بالتالي بطريقة أو بأخرى ،

وأنّ الله لا يتوفّاه حتى يكتمل امتحانه.

(فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ)
لماذا الاختلاف في الآجال؟ فبعض يعيش عشرين عاما ، وبعضهم أربعين ، وبعضهم ستين ...؟
الشاعر إقبال اللاهوري أجاب على ذلك وقال : إنّ اختلاف آجال الناس مرتبط بحكمة وجودهم في الدنيا ، وهو تهيئة الإنسان للجنة ، وكأنّ الدنيا مدرسة ، يدخلها الناس تمهيدا لدخول الجنة.

فبعض الناس ينجحون من أوّل امتحان ، وبعضهم لا ينجحون في الامتحان الأوّل فيدخلون الامتحان الثاني ، وهكذا فان اختلاف الناس في آجالهم هو بسبب مدى استعدادهم ، وتقبلهم ونجاحهم وهذه النظرية جميلة الا انها لا توافق القرآن الكريم ، لان الدنيا كما هي مدرسة تهيؤ المؤمنين لدخول الجنة ، فهي في نفس الوقت مهوى يسقط الكفار منه الى النار.

وفي بصائر القرآن الدنيا دار ابتلاء فيه فقط قاعة امتحان وليست مدرسة.

ولعل الآية هذه تشير الى أنّ اختلاف الآجال يرتبط بهذه الكلمة (الابتلاء) فالدنيا فرصة للتذكرة ، وكلّ شخص يعمّ بقدر التذكر (حسب ظروفه ، وبنية شخصيته) فإذا انتهت الفرصة فإنّ الحكمة الرئيسية من بقائه تنتهي ، بلى. هناك حكم أخرى : كاستدراج الكفّار ليزدادوا كفرا ، وإطالة عمر المؤمنين ليزدادوا ثوابا ، وكأن يكون وجود شخص مفيدا لابتلاء الآخرين ، والله العالم.

واختلفت الروايات في تحديد العمر في قوله : «أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ» فقالت بعض

الروايات : إنّها لذوي الثمانية عشر سنة ، وفي رواية أخرى : إنّها لذوي الأربعين سنة ، وفي رواية ثالثة : انها لذوي الستين.

ولعل ما قلناه آنفا في اختلاف الناس في التذكّر يجمع بين النصوص.

[38] (إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)
إنّ الله عالم غيبك ، ويعلم سرّك وما يكنّ صدرك ، كما هو عالم بغيب السموات والأرض ، فهو ليس بحاجة الى امتحانك ، ولكن إنّما هي فرصة يعطيها الله لكي تجرّب نفسك ، وتمتحن إرادتك.

[39] (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ)
أي جعل بعضكم يخلف بعضا ، ولعل هذه الآية تدلّ على أنّ الأمم تنتهي ، وأنّ لها آجالا كما للناس آجال محددة.

وأما مقياس آجال الأمم والمجتمعات فهو كما قال ربّنا سبحانه :

(فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ)
نتيجة الكفر على صاحبها.

(وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً)
يبغضهم الله ويمقتهم.

(وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَساراً)
خسارة في الدنيا والآخرة.

[40] يظلّ الشرك بالله الحجاب الكبير الذي يفصلنا عن ربّنا ، ويمنع عنّا خيرات عبادة الله وحده ، ويذكّر السياق بأنّ الشركاء لا يملكون حقّ العبادة لأنّهم لم يخلقوا شيئا من الأرض ، ولا ساهموا في تدبير السموات ، ولا أذن لهم ربّ الأرض والسماء بقيادة الناس ... فبأيّ حقّ يتسلطون على رقاب الناس ، ولماذا يخضع لهم الناس؟!

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ)
حتى يتسلطوا باسمه على الناس.

(أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ)
لا نجد قدرتهم تتجلّى في السماء ، كأن يديروا الشمس والقمر.

(أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ)
أمرناكم بأن تتبعوهم بأن أنزلنا عليكم كتابا يأمركم بأن تتبعوهم.

(بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً)
فإنّ مشكلة الإنسان التي تمنعه من الوصول الى الحقيقة هي حجاب الغرور والتمنيات ، وعلى الإنسان أن يخرقه حتى يتقرّب الى ربّه.

وربما توحي خاتمة الآية بأنّ الظالمين ـ الشركاء والتابعين ـ كلّ واحد منهم يضلّ الآخر ، فالمضل يعد متّبعيه بأنّه سوف يحمل خطاياهم ، وما هو بحامل من خطاياهم من شيء ، والمضلّلون يعدون مضليهم بالولاء والانتصار لهم ، فكلّ واحد

منهم يمنّي الآخر ، وما هذه الأمنيات سوى الغرور بذاته ، لأنّه لا أحد ينفع أحدا يوم القيامة ، ويتبرأ الذين اتّبعوا من الذين اتّبعوا.

[41] يحيط بأولئك الشركاء والمشركون بهم الغرور ، إذ لم يخلقوا شيئا من الأرض ، ولم يكن لهم شرك في تدبير السموات ، بينما الله الواحد استوى على عرش العلم والملك ، وهو يمسك السموات والأرض لكي لا تزولا ، ولا شيء قادر على المحافظة عليها لو تركها الرب.

(إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا)
والسؤال : ما هو معنى الزوال؟
1 ـ لا ريب أنّ النظام الذي يحافظ على الوجود بحاجة الى منظّم ، والتدبير بحاجة الى مدبّر ، والله هو المدبّر الذي لو تركها فسد النظام ، وزالت السموات والأرض بفساده.

2 ـ وإذا تعمّقنا قليلا وعرفنا شيئا من الفيزياء الحديثة ، وكيف أنّ نظام دوران الإلكترون حول محور البروتون ـ في مملكة الذرة العظيمة والمتناهية في صغر الحجم ـ قائم على الحركة ، حتى قالوا : إنّ الحركة لو توقّفت لتلاشى الوجود ، عرفنا أنّ (قيام) كلّ شيء إنّما هو بالله عبر أنوار قدسه التي يفيض بها كلّ خير على الخلائق.

(وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ)
ولكن لماذا لا يسمح الله للسموات والأرض بالزوال مع كثرة المعاصي التي يرتكبها العباد؟
(إِنَّهُ كانَ حَلِيماً)
لا يبادر بإنزال العقوبة على العصاة ، بل يؤخّرهم لأجل مسمّى ، وفي آخر آية من هذه السورة تبيان لذلك.

(غَفُوراً)
يعفو عن كثير من السيئات فلا يعاقب عليها أبدا.

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (42) اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً (43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً (44) وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً (45))
وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

هدى من الآيات :

بالرغم من أنّ كفّار قريش ومثلهم سائر الكفّار كانوا بفطرتهم يعرفون مدى حاجتهم الى الوحي ، ويمنّون أنفسهم بأن يكونوا أهدى من إحدى الأمم لو بعث فيهم نبي مرسل ، إلّا أنّهم حين منّ الله عليهم بنعمة الرسول كفروا به. لماذا؟
لأنّهم استكبروا في الأرض ، ومكروا مكرا سيّئا.

وبعد أن ينذرهم الربّ بأنّ المكر السيء لا يحيط بالتالي إلّا بصاحبه ، يذكّرهم بمصير الغابرين الذين جرت سنة الله فيهم بالدمار ، ولا تبديل في سنن الله ولا تحويل ، ويدعوهم للسير في الأرض لينظروا كيف فعل الله بالظالمين ، وأين انتهى بهم استكبارهم ومكرهم السيء مع أنّهم كانوا أشدّ منهم قوّة ، وينبّههم القرآن بأنّهم لا يستطيعون الفرار من حكومة الله ، وأنّه لا يعجزه شيء بل هو العليم القدير.

ويختم سورة فاطر بأنّ الله يمهل الظالمين الى أجل مسمّى ثم يأخذهم ، ولولا ذلك لما ترك على ظهر الأرض من دابة بما فعل الظالمون!
بينات من الآيات :

[42] ضمير البشر أكبر شاهد على الحقّ وصدق رسالات الله التي نزلت بالحق ، وكلّ إنسان يتمنّى أن يكون صالحا لولا أنّ دواعي الفساد تضلّه.

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ)
لعل تأكيد القسم ب «جَهْدَ أَيْمانِهِمْ» كان تعبيرا عن مدى رسوخ فطرة الإيمان في النفوس ، أو أنّه يعبّر عن مدى النفاق الذي كانوا يعيشونه ، وإنما أقسموا لتغطية ما أضمروه من المكر والاستكبار ، كما قال ربنا سبحانه عن المنافقين : «وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ». (1)
وهذه السنة جارية عند الناس اليوم أيضا ، فتراهم يقولون : إنّنا لا نمتلك قيادة وإمام حقّ نتبعه ، وعند ما يرسل الله إليهم الإمام الحق إذا هم يتملّصون من المسؤولية ، ولا يتبعونه ، كما الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ، إذ قالوا لنبيّ لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فلما بعث الله إليهم طالوت ملكا ، قالوا : أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه ، ولم يؤت سعة من المال.

والتعبير القرآني : «أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ» ربما يعني : سنكون أهدى من تلك الأمّة التي تعتبر أهدى أمّة ، ولم يقولوا : سنكون أهدى من سائر الأمم ، مبالغة

__________________

(1) النور / (53).
(وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ)
الخطط الفاسدة سوف تكون لها انعكاسات على الواقع الاجتماعي ، بيد أنّ أثرها الأبلغ سيكون على صانعها.

والكلمة هذه ذروة ما نفهمه من البلاغة،إذ ذكّرنا الربّ بأنّ المكر السيء «يحيط» بصاحبه من جميع جوانبه ، وهذا أبلغ من القول أنّه يلحق به أو يصيبه ، لأنّ صاحب المكر يزعم أنّه قادر على الفرار من عاقبة عمله ، ولكنّه يحيق به فلا يقدر هروبا ، ثم أنّ القرآن عبّر «بأهله» ولعل السبب يكمن في أنّ كلّ العاملين مكرا ليسوا بأهله ، بل بعضهم ممّن تعمّده واتخذه سبيلا ، ثم إنّ الحصر يفيد أنّ الذي يمكر بهم ينجون عادة من المكر على حساب أهله ، وقد قالوا : «من حفر بئرا لأخيه وقع فيه».
وكيف يمكن أن نكتشف هذه الحقيقة؟
يقول ربّنا : انظروا إلى التاريخ ، فالتاريخ يحكي سنن الله التي لا تتبدّل ولا تتحوّل ، ويتساءل : هل هم ينتظرون عاقبة مثل عاقبتهم؟!
(فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ)
كيف أنّهم أهلكوا بما كسبوا ، وكيف حاق مكرهم بهم.

(فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً)
على مرّ العصور ، السنّة هي السنّة في الغابر والحاضر ، لن تتبدل ، ولن تتحول ، بأن يستطيع أحد أن يدفعها عن نفسه إلى غيره.

في تزكية أنفسهم.

وربما يكون قولهم هذا ردا على اليهود الذين كانوا يعيّرون المشركين ، ويهدّدونهم بنبيّ لهم يكسر أصنامهم ، فعرّضوا بهم وقالوا : لو جاءنا رسول سنكون أهدى منكم.

(فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً)
أي كانوا نافرين من قبل ، فازدادوا نفورا على نفورهم. لماذا؟ لأنّ الإنسان قبل أن تأتيه الحجة يكون عنده عذر لكفره ، لأنّ الله قال : «وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً» (2) وعند ما تأتيه الحجة تراه يكفر بالحجة.

[43] ومشكلة هؤلاء أنّهم استكبروا ، تكريسا لانانيّتهم ، وقالوا : أبعث الله بشرا رسولا؟! ما له يأكل الطعام ، ويمشي في الأسواق؟! إنّه ليس رجلا من القريتين عظيما في ماله ، وإنّه لو نؤمن به نتخطّف من أرضنا ، فاستكبروا في الأرض ، بحثا عن سلطة طاغية ، وثروة عريضة ، وشهرة واسعة.

ولقد قلنا مرارا : ان التكبّر ومظهره الاستكبار أخطر حاجب بين البشر وبين الإيمان بالحقائق.

(اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ)
قال الرازي عن المكر السيء : إنّه إضافة الجنس الى نوعه ، كما يقال علم الفقه وحرفة الحدادة ، وتحقيقه أن يقال : معناه ومكروا مكرا سيّئا ثم عرّف لظهور مكرهم ثم ترك التعريف باللام وأضيف الى السيء لكون السوء فيه أبين الأمور. (3).
__________________

(2) الإسراء / (15).
(3) التفسير الكبير عند تفسير الآية.
(وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً)
[44] والدليل على عدم تبديل سنّة الله أو تحويلا تجارب التاريخ.

(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً)
كقوم عاد الذين قال الله في حقّهم : «وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ» (4).
(وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً)
لا يحد قدرته المطلقة شيء ، إنه كان عليما بمن يعصي ، قادرا على أخذه أخذ عزيز مقتدر.

ولكن لماذا لا يؤاخذ الله أهل الأرض بألوان العذاب وهم يعصونه ليل نهار؟
الجواب :

أوّلا : لأنّ الله عفو غفور ، فيعفو عن كثير من الذنوب.

ثانيا : لأنّه حليم يعطيهم فرصة بعد فرصة حتى إذا انقضى أجلهم أخذهم بظلمهم.

__________________

(4) الأحقاف / (26).
[45] (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى)
يؤخّر انتقامه إلى أجل مكتوب ، لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون.

(فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً)
بصير بما يناسبهم من الجزاء : كيف وكم ومتى.

سورة يس

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

1 ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده الى أبي عبد الله (ع) قال :

«إنّ لكلّ شيء قلبا ، وإنّ قلب القرآن يس ، ومن قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي ، ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام وكّل الله به ألف ملك يحفظونه من شرّ كلّ شيطان رجيم ومن كل آفة ، وإن مات في يومه أدخله الله الجنة ، وحضر غسله ثلاثون ألف ملك كلهم يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار ، فإذا دخل في لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له ، وفسح له في قبره مدّ بصره ، وأومن من ضغطة القبر ، ولم يزل في قبره نور ساطع الى عنان السماء إلى أن يخرجه الله من قبره ، فإذا أخرجه لم يزل ملائكة الله يشيّعونه ويحدّثونه ويضحكون في وجهه

ويبشرونه بكل خير حتى يجوزونه على الصراط والميزان ويوقفونه من الله موقفا لا يكون عند الله خلق أقرب منه إلّا ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون ، وهو مع النبيين واقف بين يدي الله ، لا يحزن مع من يحزن ولا يهتم مع من يهتم ولا يجزع مع من يجزع ، ثم يقول له الربّ تبارك وتعالى : اشفع عبدي أشفّعك في جميع ما تشفع ، وسلني أعطك عبدي جميع ما تسأل ، فيسأل فيعطى ، ويشفع فيشفّع ولا يحاسب ولا يوقف مع من يوقف ، ولا يزلّ مع من يزل ، ولا يكتب بخطيئة ولا بشيء من سوء عمله ، ويعطى كتابه منشورا حتى يهبط من عند الله ، فيقول الناس بأجمعهم : سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة! ويكون من رفقاء محمد (ص) (1)»
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله (ص) :

«من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفّف الله عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات» (2)
__________________

(1) تفسير نور الثقلين / ج (4) / ص (372).
(2) المصدر.
الإطار العام

الاسم :

اتخذ اسم السورة من الكلمة الأولى فيها التي قالوا إنّها اسم لنبينا الأكرم محمد 
(ص) ، ولعلها ترمز اليه كما ترمز اليه كلمة (طه) والله العالم.

الإطار العام :

بعد القسم بالشأن العظيم الذي هو للقرآن الحكيم ، يخاطب ربنا سيد الخلائق 
(يس) محمد (ص) بأنّه من المرسلين ، وأنّه على صراط مستقيم ، وأنّ الكتاب تنزيل من ربّ غفور رحيم ، ويهدف إنذار قوم جاهلين بما أنذر آباؤهم من قبل ، ثم أضحت قلوب أكثرهم كالصخر لا تقبل الإيمان. أرأيت الذي وضعت على عنقه الأغلال ، حتى أصبح مقمحا ، مرفوع الرأس الى الأعلى حتى لا يرى شيئا؟ هل يقدر على النظر؟! أم الذي وضع سد منيع أمامه وخلفه ، وحجبت بصره غشاوة فهل يبصر؟! كلّا ... كذلك لا ينتفع هؤلاء بالإنذار ، فسواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا

يؤمنون.

فلمن القرآن إذا؟
إنّما هو ينذر من يتبع الذكر ، ويهتدي ويطيع آيات القرآن ، ويخشى الرحمن بالغيب ، وهذا يتجنب المهالك التي تنذر بها ، ويبشره الله بمغفرة لذنوبه السابقة وهفواته ، وبأجر فيه الرزق والكرامة ، ويأتي كمال الجزاء في الآخرة ، حيث يحي الله الموتى ، وقد كتب من قبل ما قدموه لحياتهم هناك وما خلّفوه وراءهم من آثار ، وكلّ شيء قد أحصي في إمام مبين.

(وهذه الرسالة جاءت على سنّة رسالات الله السابقة) ويضرب القرآن مثلا من أصحاب القرية حين جاءها المرسلون ، ثم يمضي في بيان شبهاتهم الواهية ، ويردّها أولا : على لسان الأنبياء ، وثانيا : على لسان واحد ممن هداهم الله للإيمان ، وأدخله جنته فقال : يا ليت قومي يعلمون ، وأهلك الله قومه من بعده بصيحة ، وتحسّر على العباد الذين لا يبعث إليهم رسول إلا كانوا به يستهزءون ، دون أن يعتبروا بمصير السابقين الذين سوف يحضرهم الله وإياهم لديه.

ويذكّرنا القرآن بآيات الله لعلنا نهتدي إليه ونتبع رسله : فمن الأرض الميتة التي يحيها (بالغيث) ويخرج منها حبا فمنه يأكلون ، إلى الجنات ذات الثمرات المختلفة ، الى الليل والنهار والشمس التي تجري لمستقر لها ، الى القمر الذي يجري في منازله حتى يعود كالعرجون القديم ، الى التدبير اللطيف للشمس والقمر ، الى وسائل النقل من سفن وأنعام البر.

ويذكّرنا بأنّه يحفظهم من غضب الأمواج برحمته وحتى يقضوا آجالهم ، وترى أنّ الرب الرحيم يريد لهم الخيرات أيضا حين يأمرهم بالتقوى (ليحفظهم من عواقب

الذنب) ولكنهم يعرضون بالرغم من تواتر الآيات ، وتراهم يبررون بخلهم بأنّه كيف ننفق على من لو شاء الله أطعمه (مما عكس فكرهم وقيمهم المادية) ويتساءلون باستهزاء : متى هذا الوعد بالجزاء (لماذا يتأخر) ان كنتم صادقين؟! (بلى. إنّه آت وماذا ينتظرون وماذا يستعجلون) ما ينتظرون إلّا صيحة واحدة تأخذهم وهم سادرون في بحر الجدل العقيم ، وهنالك لا يسمح لهم الوقت بالتوصية ، ولا هم يعودون الى أهلهم مرّة ثانية (ويبقون في عالم البرزخ حتى يوم النشور) فإذا نفخ في الصور فإذا هم يخرجون من القبور ، ويتوجهون الى ربهم (وبدل التساؤل المشوب بالسخرية تراهم) يقولون : يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا؟ (إنّه الله المقتدر فيعترفون ويقولون :) هذ ما وعد الرحمن (من النشور) وصدق المرسلون (حين أنذروا بذلك اليوم الرهيب) وهنالك الحكم العدل الذي يشمل كل الحاضرين (ويصوّر السياق بعض مشاهد الجزاء) فأصحاب الجنة في شغل فاكهون ، بينما يمتاز المجرمون الى النار ، ويحاكم الرب عبيده قائلا : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ)؟! هو عدوّكم ، وصراطه منحرف عن الصراط الإلهي المستقيم ، وإنّه قد أضلّ كثيرا منهم وأوردهم النار ، أفلا اعتبرتم بمصيرهم؟! واليوم أدخلوا جهنم تلك التي وعدتم إياها ، (وبعد أن يصوّر لنا جانبا من عذاب جهنم يقول :) ولو كنّا نريد لجزيناهم في الدنيا ، فطمسنا على أعينهم ومسخناهم (وفعلا يفعل الله ببعضهم فلا يقدرون منعه) فمن يطوّل عمره ينكّسه في الخلق. أفلا تعقلون (إنّه قادر على أن يصيبهم بمثل ذلك).
ويعطف القرآن الحديث عن الآخرة ـ بعد أن خشعت النفوس الطيبة بتصوير مشاهد منها ـ يعطفه الى ردّ شبهاتهم حول الرسول فيقول : وما علّمناه الشعر (ولا يتناسب حديثه والشعر أبدا) (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) ، ويهدف إنذار من يملك قلبا حيّا ، أمّا بالنسبة إلى غيرهم فلكي يتم الحجة عليهم (ويذكّرنا السياق بالتوحيد

الذي هو أساس كل عقيدة صالحة ، فمن آمن بالله حقا لم يطع الشركاء الموهومين ، بل أطاع الرسول الذي أمر الله بطاعته فقط) (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً) (ثم خولناهم التصرف فيها ، وجعلناها ذلولا يسخرونها) (فَهُمْ لَها مالِكُونَ)؟! (وبعد ذكر نعم الله يوجههم إلى الشكر الذي من أبرز معانيه الإيمان بالله وطاعة رسوله ولكنهم أشركوا) (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً) (وهم يريدون جبر نقصهم بها) (لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) (والواقع أنّ العكس هو الصحيح) والآلهة لا يستطيعون نصرهم بل إنّ المشركين لهم جند محضرون.

(ويخاطب السياق الرسول ليثبّت فؤاده ولينذر الكفّار) ويقول : لا يحزنك ما يقولون لك. إنّ الله يعلم سرهم وعلنهم.

(ويعود السياق الى الإيمان بالآخرة ، وكيف يكفر بها هذا الإنسان الذي أسبغ الربّ عليه النعم ، ويخاصم فيها بكل صلافة) أفلا يرى الإنسان أنّه مخلوق من نطفة (مهينة) فإذا به يصبح خصيما لله؟! (يتقلّب في نعم الله ويجادل في آياته!) ويضرب مثلا (فيأخذ عظما يفتته ويقول :) (مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟! قُلْ : يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) (فيعلم أين ذهبت ذرأت جسد هذا الشخص أو ذاك) وهو الذي جعل من الشجر الأخضر نارا لكم توقدون عليها (مع أنّ النار باطنة فيها) وهو الذي خلق السموات والأرض فهل يعجزه إرجاع البشر؟! كلّا ...) (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) 
(وتعالى عما يصفه الجاهلون بالنقص والعجز ، كلّا ... هو العليّ المقتدر على بعث الإنسان) وإليه ترجعون.

وكلمة أخيرة :

لقد ذكرت النصوص : أنّ (يس) قلب القرآن ، وهي ـ بحق ـ غرّة السور

المكية التي جاءت فيها حقائق الرسالة بصورة مركزة ، مما يجعلها ركيزة الحياة للإنسان المسلم ، لأنّها حوت خلاصة دروس الحياة ، وحكمة المرسلين ، ومتطلبات الحضارة.

سورة يس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (9) وَسَواءٌ
___________________
8 (مُقْمَحُونَ) : من قمح بمعنى رفع رأسه إلى فوق ، فإنّ الأغلال لمّا امتدت إلى تحت أذقانهم رفعت رؤوسهم إلى السماء حتى لا يتمكّنون من النظر أمامهم.

[فأغشيناهم] : جعلنا على أبصارهم غشاوة تمنعهم عن الإبصار.

عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ (12)
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
هدى من الآيات :

يقسم السياق ـ في البدء ـ بما يستدل به على صدق رسالة النبي (ص) وأنّه من لدن ربّ عزيز رحيم ، يقسم بالقرآن الحكيم الذي هو الدليل الأظهر على رسالات الله ، ثم بعدئذ يبين ملامح المجتمع الجاهلي الذي جاء الكتاب لإصلاحه. إنّه الاعرق في الكفر حيث أنّ أكثرهم محكوم عليهم بعدم الإيمان (لعنادهم) وقد جعلت الأغلال في أعناقهم فهي الى الأذقان ، وجعلوا بين السدّين من أمامهم ومن خلفهم ، وحجبت أعينهم بالغشاوة ، فهم لا يؤمنون بك سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم. أوليس شرط الاستجابة حالة الخشوع في القلب؟ ولكن دعهم فسوف يحيي الله الموتى ، وقد سجلت عليهم أعمالهم ، وكلّ شيء أحصاه ربّنا في إمام مبين.

(ولعل ذكر هذه الحقيقة يهدف بيان دور البشر في الهداية ، وأنّها ليست كرها عليه ، بل الله يضل أقواما عاندوا وجحدوا أو غفلوا عن الذكر).
بينات من الآيات :

باسم الله ، بذلك النور القدسي ، الذي خلقه الله خلقا ، ثم خلق الأشياء به ، برحمته التي وسعت كل شيء ، وبرحمته التي لم تزل ولا تزال نزدلف الى سورة يس المباركة.

[1] إنّ القرآن معجزة البلاغة ، فهذا الكتاب الحكيم تركيب من هذه الأحرف التي لعلها تشير اليه ، وهي في ذات الوقت رموز بين الله وأوليائه المقربين.

(يس)
وقد ذكرت النصوص أنّها اسم من أسماء النبي (ص) فقد روي عن الإمام أبو الحسن الرضا (ع) في حوار بينه وبين الخليفة العبّاسي المأمون أنّه قال :

أخبروني عن قول الله تعالى : «يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» فمن عنى بقوله (يس)؟ قالت العلماء : يس محمد (ص) لم يشك فيه أحد.

قال أبو الحسن : فإنّ الله تعالى أعطى محمدا وآل محمد من ذلك فضلا لا يبلغ أحد كنه وصفه إلّا من عقله ، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ لم يسلّم على أحد إلّا على الأنبياء (صلوات الله عليهم) فقال تبارك وتعالى : «سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ» وقال : «سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ» وقال : «سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ» ولم يقل : سلام على آل نوح ، ولم يقل سلام على آل إبراهيم ، ولم يقل سلام على آل موسى وهارون ، وقال : (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ) يعني آل محمد (ص).
فقال المأمون : قد علمت أنّ في معدن النبوة شرح هذا وبيانه (1)
__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (375).
ولعل معرفة الأحرف المتقطعة في فواتح السور تعتبر مفاتيح لفهم أسرار كتاب الله.

[2] القسم يربط ـ اعتباريا ـ بين حقيقة يرد التأكيد عليها ، وحقيقة مؤكدة فعلا ، فإذا حلفت بالله سبحانه على أنّك تفي بوعدك ، فقد ربطت بين إيمانك بالله كحقيقة ثابتة ، وبين الوفاء بالوعد تريد التأكيد عليه.

وإذا كانت هنالك صلة حقيقية بين أمرين ، وكان أحدهما شاهد صدق على الثاني ، فإنّ القسم يكون أبلغ وآكد ، ولعل كلّ ما في القرآن من حلف هو من هذا النوع.
 أليس القرآن كتاب حقّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ وهكذا ينبغي البحث دائما عمّا يوصل بين طرفي القسم ، وهو في الأكثر صلة الحجة والشهادة.

وهنا يحلف الذكر بالقرآن الحكيم على رسالة النبي. أو ليس القرآن أكبر شاهد على رسالته؟ أو ليس المعجزة التي لا تفنى ولا تنتهي غرائبه ، الجديد أبدا الذي يسبق الحياة دائما.

(وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ)
ترى أيّ صفة في القرآن تجعله أكبر شاهد على الرسالة؟ هل هي بلاغته التي أخرست العرب الذين زهوا ببلاغتهم وسمّوا أنفسهم عربا لأنّهم أعربوا عمّا يختلج في ضمائرهم؟
أم لأنّه جاء على يد نبيّ أميّ ما عهد القراءة والكتابة؟
أم لأنّه تنبّأ بالمستقبل فلما تحققت أنباؤه عرف الناس صدقه؟
أم لأنّه أنبت حضارة ربانيّة في أرض الجاهلية العريقة؟
كل تلك الصفات شواهد صدق الرسالة إلّا أنّ الصفة الأسمى للقرآن حكمته. ما هي هذه الحكمة التي يحلف بها الربّ هنا ليستدل على أنّ محمدا (ص) من المرسلين؟
لا يزال «العلم» الشاهد العظيم عند كل الناس على صدق أو كذب أصحاب الدعوات الجديدة ، والقرآن فتح أمام البشرية ولا يزال آفاق المعرفة :

عرّفهم بربهم حتى وجده العارفون ، وجالسه الذاكرون ، واستأنس به المريدون.

عرّفهم بأنفسهم حتى بصروا عيوبها ، وميّزوا بين فجورها وتقواها ، واجتهدوا في تزكيتها وتنمية المواهب فيها.

عرّفهم بالسنن الإلهية في الأمم الغابرة حتى أخذوا بأسباب التقدم ، وتمسّكوا بأهداب التكامل والفلاح.

عرّفهم بمناهج المعرفة ، وسبل السلام ، ومفاتيح النجاح ، ووسائل القرب الى الله.

فأيّ شهادة أكبر على صدق الرسالة من ذات الرسالات ، وعلى صدق الرسول من أنّه يحملها ويطبقها؟
والقرآن ليس فقط كتاب علم بل هو أيضا كتاب حكمة ، والحكمة ـ كما يبدو لي ـ العلم النافع الذي بلغ في تكامله ونضجه مبلغا يجعله مؤثرا في سلوك البشر ، ومغيرا الحياة ، وصانعا للحضارة.

دعنا نضرب مثلا : علم قيادة السيارة قد يكون نظريا ، فهو مجرد علم ، وقد يتحول الى مهارة عملية. ألا يختلفان؟ (2) ولكن أين الاختلاف؟ إنّما في أنّ دراسة قيادة السيارة في معهد مرحلة أوّلية في علم القيادة ، أمّا إذا تدرّب الإنسان عليها بلغ العلم مرحلته النهائية ، والقرآن ذلك الكتاب الحكيم الذي يشفي الصدور ، ويبعث الهمم ، ويعطي البصائر ، ويكمل العقل ، ويضع الشرائع السليمة ، ... فهو ليس علم الحياة بل هو الحياة.

[3] الرسالة حقيقة لا ينكرها إلّا المعاندون ، وقد أرسل الله أنبياءه ـ عليهم السلام ـ حتى لم يكن إنكار الرسالة أصلا يجدي أحدا نفعا ، ولعل التعبير القرآني هنا يوحي بهذه الحقيقة إذ قال :

(إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ)
فلست بدعا من الرسل ، وإنّما أنت واحد من أولئك الكرام الذين بلّغوا عن الله ، وأنت تصدقهم ، وهم بشّروا بك ... وهذا بدوره شهادة على صدق الرسول.

[4] وشهادة أخرى على ذلك أنّ الرسول على الصراط المستقيم ، استقامة النفس بالعقل ، واستقامة السلوك بالشرع ، واستقامة القول بالصدق ، واستقامة العمل بالصلاح.

فإذا ضلّت المذاهب في ربهم فإنّ الرسول يهدي الإنسان إلى الله بما يتفق مع الفطرة والعقل ، وحين يبلغ العبد معرفة الرب لا يبقى لديه ريب في صدق الرسالة.

وإذا تطرّفت المذاهب فأهمل بعضها العقل وأهمل البعض البدن ، فإنّ الرسول

__________________

(2) اننا نستخدم كلمة العلم عادة في الجانب النظري بينما نستخدم للجانب العملي كلمات مثل الفن والمهارة والتدريب والتقنية.
على طريق مستقيم وسط ، لم يهمل جانبا على حساب جانب.

وإذا كانت الأهواء تسيّر الناس ذات اليمين وذات الشمال فإنّ ضغوط المجتمع والإقتصاد والسياسة تتكسّر على صمود الرسول ثم تتلاشى أمام استقامته التي تحدّت إغراء الشمس والقمر.

إنّ استقامة رسالة النبي وسلوكه تشهد على أنّه ينطق عن الوحي ، وأنّه مؤيد بالغيب.

(عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)
[5] بماذا أنزل الله الرسالة؟ وأيّ اسم يعكسه كتابه؟ أو ليس الكتاب دليل صاحبه؟
القرآن تجلّ لاسم العزّة التي تعني فيما تعني المقدرة والهيمنة ، كما لاسم الرحمة ، لأنّ رحمة ربّنا اقتضت إنقاذ البشر من براثن الضلالة والشرك.

(تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ)
ونستوحي من الآية أنّ القرآن سيهزم المبادئ الباطلة عاجلا أم آجلا ، لأنّه تنزيل العزيز الذي يؤيد بعزته رسالاته ، ويعكس هذا استمرار انتشار نور الإسلام في الأرض بالرغم من كل العقبات التي يجعلها أمامه الطغاة.

[6] أمّا هدف الرسالة فهو إنذار قوم غافلين ، ما أتاهم من قبل الرسول من نذير.

(لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ)
وقد فسّر أغلب المفسرين هذه الآية بأنّ أولئك القوم لم ينذر آباؤهم من قبل ، مما يخالف قوله سبحانه : «وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ» (3) وهناك تفسير آخر يجعل حرف (ما) موصولة فيكون معناه تقريبا : «لتنذر قوما بما أنذر آباؤهم من العذاب».
وسواء أخذنا بهذا التفسير أو ذاك فانّ من المعلوم أنّ قوم الرسول لم ينذروا منذ فترة طويلة ، فهم لم ينذروا من قبله ، ونجد هذا المعنى في آية أخرى : «وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ» (4) ولكن هل يعني ذلك أنّهم لم ينذروا أبدا؟ كلّا ...

[7] ويذكر السياق بالتحديات التي يواجهها النبي ـ كسائر الرسل ـ في طريق الدعوة ، فسوف لا يؤمن هؤلاء الناس ، وسوف يقوم صراع مرير بينه وبينهم ، ويستمر الصراع حتى يبتلى المؤمنون وحتى يأذن الله بالنصر المبين!

(لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)
وهكذا لا ينبغي الخضوع للتيار الاجتماعي إذ عدم إيمان الأكثرية ليس دليلا على نقص في حجج الرسالة بل في وعيهم.

وتعطينا الآية دفعة معنوية لنمضي قدما في حمل الدعوة دون أن نهن أمام رفض الأكثرية أو كفرهم بها.

[8] ولكن لماذا لا يؤمن بها أكثرهم؟
لأنّ تراكم المعاصي على قلوبهم ، وعلاقاتهم الاجتماعية القائمة على الظلم والاستبعاد ، وتخلّفهم وانشدادهم الى عادات مجتمعهم وتقاليد آبائهم الضالين ، كلّ

__________________

(3) فاطر / (24).
(4) سبأ / (44).
أولئك تشكّل أغلالا في أعناقهم.

(إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً)
الشهوات غل ، وعادات المجتمع أغلال ، والتكبّر والحسد والعصبيات أغلال.

(فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ)
لعل معناه : أنّ الأغلال عريضة بحيث تأخذ بمجامع أعناقهم وتبلغ الأذقان ، ونستوحي من ذلك أنّ عبوديتهم شاملة.

(فَهُمْ مُقْمَحُونَ)
أرأيت الفرس حينما يسحب لجامه كيف يرفع رأسه؟ قالوا : إنّ ذلك هو المقمح ، وهو لا يملك قدرة الرؤية ، كما لا يستطيع الحركة.

[9] ويمضي السياق في بيان شقاء هؤلاء الغافلين الذين سدّت منافذ عقولهم (لعله بسبب الأغلال المكبلين بها) فأمامهم سد ومن خلفهم سد ، وعيونهم محجوبة ، فلا ينشطون للتحرك بسبب السدين ، ولا هم يبصرون بأعينهم شيئا.

(وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا)
فلا يقدرون على التقدم ، ولا يمكنهم التراجع عن الغي ، وهم قد أحيطوا بعقبات تصدهم عن السبيل بما اكتسبوا من آثام.

(فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ)
لقد أحاطت بهم خطيئاتهم وغشيتهم فلا يبصرون أنّهم محاطون بالسدود ، ذلك

أنّ الذنوب التي يرتكبها الإنسان تخلّف آثارها على الواقع الخارجي ، وتتحول إلى سدود أمام هداية البشر وسعادته. أرأيت الذي انتمى الى حزب كافر ، وعمل من أجل انتشار مبادئه الضالة ، وتربية جيل من الناس عليها. هل يقدر على الخلاص منه؟! كلا ... بل يضحى مثله مثل دودة القزّ التي تصنع الشرنقة ثم تموت فيها ، وهكذا الذي أعان ظالما حتى سيطر على البلاد. إنّه يصبح أسير عمله ، وكثيرا ما يسلّطه الله عليه ، ويقتل بسيف البغي الذي سلّه على الناس.

ولعل السدّين هنا إشارة الى آثار الجرائم الخارجية ، بينما الأغلال تشير الى الآثار النفسية لها ، حيث يزين الشيطان للنفس أعمالها حتى تغدو ملكات يصعب تجاوزها.

أمّا الغشاوة فهي الظلمات التي تحيط بالقلب ، فينطفئ فيه الضمير ، ويخبو نور العقل ، ولا يحسّ البشر أنّه واقع في المهلكة ، بل قد يزعم أنّه على صراط مستقيم.

[10] وعند ما تتراكم الأغلال الغليظة حول القلب الغافل ، وتحيط بصاحبه سدود الجريمة ، وتغشاه ظلمات الجهل ، يصل إلى الدرك الأسفل فلا ينتفع بالإنذار ويكون مثل قلبه مثل جسم مريض لا يستجيب للدواء ، فلا يرجى شفاؤه.

(وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)
إنّ هذه العاقبة السوء تنتظر كلّ أولئك الذين يغفلون عن ربهم فيختطفهم الشيطان ، ويسترسلون مع الأهواء والظروف حتى تحيط بهم أغلال العادة العصبية ، والعزة بالإثم ، وسدود النظام الفاسد اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ، وتغشاهم ظلمات الجهالة ، ولا ينفعهم آنئذ الإنذار. وعلى البشر أن يتجنّب الخطوة الأولى التي تقوده الى الهاوية ، لأنه كلما هبط أكثر كلما كانت جاذبية الهاوية

أقوى.

[11] والسبيل الى النجاة من الحلقات المتداخلة للشقاء يمرّ عبر محاربة الجبت وجهاد الطاغوت ، وبالتالي اتقاء الأغلال والسدود.

كيف؟
أوّلا : باتباع الذكر الذي هو القرآن الكريم ، وذلك بأن يكون قرار الإنسان مع نفسه إتباع الحق الذي يذكّر به الوحي ويعرفه العقل.

(إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ)
ولعل استخدام لفظة الذكر هنا كان للإشارة الى مصدري المعرفة : الوحي والعقل ، اللذين ينتهيان ـ بالتالي ـ الى نور واحد ، فالوحي يثير العقل ، والعقل يصدّق الوحي ، والإنسان يتبع ذلك الذكر ، وأولئك الذين عوّدوا أنفسهم على اتباع الحق هم الذين ينتفعون بالإنذار ، لأنّ نظرتهم موضوعية ، ومنهجهم الفكري سليم ، ولا يملكون حجابا يمنعهم عن فهم الحقائق.

ثانيا : بخشية الله ورجاء رحمته ، حتى يحاربوا بذلك جبت أنفسهم ، ويفكّوا عن قلوبهم أغلال العصبية والعناد والكبر والعزة بالإثم.

إنّ خشية الله تضيء في القلب مصباحا يرى به الحقائق. أو ليست خشية الناس أو خوف الفقر أو الحذر من الطبيعة تنكّس القلب ، وتدع رؤيته مقلوبة؟ كذلك تضحى خشية الله وسيلة الهدى ، لأنّ من يخشى ربه بالغيب لا يخاف شيئا.

(وَخَشِيَ الرَّحْمنَ)
لعل ذكر كلمة الرحمن هنا يهدف إيجاد حالة من التوازن بين الخشية والرجاء ، فهو الله أرحم الراحمين وخشيته لا تبلغ درجة القنوط من رحمته ، أنّى كثرت الخطايا وعظمت الذنوب.

(فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ)
إنّ من أبعاد المغفرة تجاوز آثار الذنوب في الواقع الخارجي أو على النفس. إنّ السلطات الظالمة ، والنظام الاقتصادي الفاسد ، والأنظمة الاجتماعية المتخلفة كلّها من آثار الذنوب ، وحين نتبع نهج الله ، ونطيع أولياءه ، فإنّ الله سبحانه ينصرنا على الطغاة والمترفين ، ويسنّ لنا شرائع سمحاء قائمة على أسس العدل والإحسان ، كما ينزع من أفئدتنا حب الشهوات ، ويعيننا على العادات السيئة.

إنّ المغفرة بشرى عظيمة ، فطوبى لمن غفر الله له ذنوبه ، وهي تمهّد للأجر الكريم في الدنيا بحياة فاضلة تعمها السعادة والفلاح ، وبرضوان الله وجناته في الآخرة.

[12] إنّ أعظم إنذار يستجيب له المخبتون ولا ينتفع به الغافلون ، هو النشور حيث يحيي الله بقدرته التي لا تحد الموتى جميعا ، بعد أن سجّل عليهم للحساب أعمالهم التي فعلوها في حياتهم وقدموها لتستقبلهم عند الموت ، أو التي خلفوها وراءهم من سنة حسنة أو سنة سيئة.

(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى)
إنّه وعد صادق.

(وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا)
من أعمال صالحة تتجسد ثمّة جنات وحور عين ، أو ذنوب تتجسد ثمّة نيرانا وحيّات.

(وَآثارَهُمْ)
فالصدقات الجارية ، والعلم الذي يهتدي به الناس ، والأولاد الصالحون ، هي الروافد المستمرة التي تنمّي حسنات المؤمن بعد موته ، بينما كتب الضلال ، وسنن الظلم والانحراف ، والتربية الفاسدة للأبناء ، تلا حق الفاسق حتى بعد وفاته.

هكذا روي عن النبي محمد (ص) :

«من سنّ سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء ، ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها» (5)
(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ)
ما هو ذاك الإمام الذي أحصى الله كلّ شيء فيه؟ هل هو اللوح المحفوظ؟ أم طائر كلّ شخص الذي ألزمه الله في عنقه ، ويلقاه يوم القيامة منشورا؟ أم هو إمام الحق أو إمام الضلال اللذين يتبعهما الناس؟
لعل القرآن الحكيم يشير إلى كل ذلك وأكثر ، إذ أنّ كلمات القرآن لا تتحدد في إطار السياق فقط ، بل تتجاوزها لبيان حقائق الخليقة ، بلى. يكون ذكر هذه الحقيقة هنا وتلك هناك بمناسبة موضوعات السياق.

أمّا الحقيقة التي نستوحيها من الآية فهي : إنّ لكل شيء إماما تتمثّل فيه

__________________

(5) تفسير الرازي / ج (26) / ص (46).
خصائصه بصورة متكاملة ، فالأنبياء وأوصياؤهم ـ أئمة الرشاد ـ تتمثل فيهم كلّ صفات الخير والفضيلة ، بينما الفراعنة والطغاة ـ أئمة الكفر ـ تتجسد فيهم كلّ صفات الرذيلة والشر.

ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن أئمة الهدى تفسير هذه الآية الكريمة بالإمام أمير المؤمنين (ع) حيث روي عنه (ع) قوله :

«أنا والله الإمام المبين ، أبين الحقّ من الباطل ، ورثته من رسول الله» (6).
__________________

(6) عن نور الثقلين / ج (4) / ص (379).
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15) قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَما عَلَيْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (17) قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (18) قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً
___________________
18 (تَطَيَّرْنا) : تشأمنا بواسطتكم فنخاف أن يصيبنا شؤمكم فنقع في البلاء من طالعكم السيء.

إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ (29) يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (32)
___________________
31 [القرون] : الجيل والأمة باعتبار تقارن أعمارهم.

قالُوا : طائِرُكُمْ مَعَكُمْ
هدى من الآيات :

حين تتراكم حجب الغفلة على الأفئدة لا ينتفع أصحابها بالنذر ، كذلك قال ربّنا آنفا ، وهو الآن يضرب مثلا من أصحاب القرية التي جاءها المرسلون فلم يؤمن أغلبهم ، بل قالوا : ما أنتم إلّا بشر مثلنا ، ولم ينفعهم أنّ الله يشهد على صدق الرسل ، وأنّهم مسئولون عن موقفهم ، وليس النذر ، وبالغوا في التكذيب ، إذ تطيّروا بالرسل ، وتشاءموا من دعوتهم ، ولكن الرسل استقاموا في تحدّيهم لأولئك الجاهلين ، بالرغم من توعّدهم بأنهم سوف يرجمونهم إن لم ينتهوا من دعوتهم ، بأغلظ ما يمكن ، فقال الرسل : إنّ تشؤّمهم إنّما هو من أنفسهم ، وتهديدهم بالعذاب لا يلويهم عن تذكيرهم ، وإنّه لدليل على توغّلهم في الجريمة.

وهناك انتشرت الدعوة فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى (لينذر قومه قبل ان يحلّ بهم العذاب لتكذيبهم الرسل) فنصح قومه إشفاقا عليهم باتباع المرسلين ، الذين تدل على صدقهم حجتان : الأولى : أنهم لا يسألونهم أجرا ، والثانية : أنّهم

مهتدون ، وذكّرهم بربهم بأبلغ صورة. أو ليس هو الذي فطرهم ، فلما ذا ينكرونه؟! أو ليس المرجع إليه ، فلم لا يرجونه أو يخافونه؟! أم يعتمدون على الآلهة التي لا تضرّ ولا تنفع ، ولا تمنع عذاب الله عنهم؟! إنّها الضلالة الواضحة (ثم تحداهم بكل عزم وقال :) إنّي آمنت بربّكم فاسمعون (لقد أخذ الرجل وعذّب ثم قتل ثم أحرق ، ولكنّ السياق يتجاوز كلّ ما حدث الى العاقبة فيقول :) قيل له : ادخل الجنة (وبقي حنين هذا الصّدّيق الى بعد استشهاده ، فتراه يقول وهو يدخل الجنة :) (يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ).
بينات من الآيات :

[13] قصة المرسلين الثلاثة الى قرية (أنطاكية) التي جعلت قلب سورة (يس) التي هي بدورها قلب القرآن تتمثّل فيها الحقائق التالية :

أولا : توجز مفصّلات الصراع الرسالي مع الجاهلية ، حيث نرى فيها جانبا من حوار الرسل مع الأمم الغاوية ، وحججهم البالغة عليهم ، وشبهات الكفار وردود المرسلين عليها ، وسائر فصول الصراع المعروفة ، فهي ـ بالتالي ـ تجمع جملة الحقائق التي ذكّرت بها آيات الكتاب في هذا الحقل.

ثانيا : تمثّلت فيها سنّة الله في الإنذار ، وعادة الجاهليين في الإنكار ، واللتين ذكرت بهما آيات الدرس الآنف ، وهكذا تكون القصة حجة على الحقائق التي بيّنها القرآن في فاتحة السورة.

ثالثا : إنّ سورة يس تبيّن واقع الجاهليين العرب وهو قريب جدا من واقع أصحاب القرية (في أنطاكية) ذلك لقرب العهد الزمني ، وتشابه الرسالتين (رسالة الله الى عيسى (ع) ورسالته لمحمد (ص)) وهكذا وجب أن نستخلص منها العبرة ربما

أكثر من أيّ قصة أخرى.

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً)
إنّ هذا المثل ينطبق على مثلهم ، لأنهما من نوع واحد وحزب واحد.

(أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ)
أين كانت هذه القرية ، ومن هم المرسلون إليها؟
قالوا : إنّها كانت أنطاكية ثانية حواضر الروم ، والواقعة اليوم في تركيا على حدود سوريا (100 كيلومتر الى حلب تقريبا) وقريبة من ميناء الاسكندرية على البحر الأبيض (60 كيلومتر تقريبا) وهي لا زالت كبيرة ، إلّا أنّها في ذلك اليوم كانت أكبر ، ويحترمها المسيحيون لأنّ بولس وبرنابا وآخرين زاروها.

أمّا قصة الرسالة فلم يختلف المفسّرون فيها إلّا في بعض التفاصيل ، وهي باختصار :

إنّ عيسى ـ عليه السلام ـ بعث اثنين من الحواريين الى تلك القرية بالرسالة ، فلما بلغاها وجدا في أقصاها حبيب النجار فدعياه الى الرسالة فآمن ، ولما دخلا المدينة دعوا الناس فآمن بعضهم ، ومرّ بهما الملك ذات يوم فكبّرا (ويبدو أنهما لم يجدا طريقا لدعوته غير ذلك) فحبسهما الملك ، وبعث عيسى ـ عليه السلام ـ الرسول الثالث لتعزيز موقف الأوّلين (ولعله كان وصيّه شمعون) فتقرّب الى الملك حتى استخلصه فحدثه عن شأن الرسولين ، وطلب منه أن يسمع منهما الحجة ، فلما أظهرا حجتهما بإبراء الأكمه وإحياء الموتى (حيث أنّ ابن الملك أو ابن واحد من حاشيته كان قد مات قبل أسبوع فأحياه الله بدعائهما) آمن الملك وبعض قومه ،

إلّا أنّ الغلبة كانت للمكذبين الذين أهلكهم الله بصيحة واحدة.

وهكذا يرتفع الاختلاف الظاهر بين روايات التفسير التي تنتقل أنّ الملك آمن ، وبين ظاهر الآية التي تنبّأنا بهلاك أولئك القوم ، ذلك أنّ إيمان الملك ـ حسب هذه الرواية التي نقلها الفخر الرازي ـ لم يؤثّر في الطبقات المسرفة من قومه ، فأنزل الله عليهم العذاب ، والله العالم.

[14] وليس المهم أن نعرف تفاصيل القصص القرآنية ، إنّما المهم أن نتدبّر في الجوانب التي يخبرنا ربنا عنها ، لأنّها هي التي تنفعنا ، وتجري علينا سنن الله فيها كما جرت على الأولين.

وهكذا كذّب أولئك الغافلون اثنين من المرسلين فعزّز الله دينه بالثالث.

(إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ)
هل كانا رسولين من عند الله مباشرة؟ أم كانا من عند المسيح روح الله ـ عليه السلام ـ كما تروي التواريخ؟ وإذا كيف يقول ربنا سبحانه : «أرسلنا»؟
ربما كانا نبيّن ـ كما هارون مع موسى ، ويحيى مع عيسى ـ إلّا أنّ المفروض عليهما كان طاعة عيسى ـ عليه السلام ـ باعتباره من أولي العزم.

ولعل رسول عيسى ـ عليه السلام ـ يعتبر عند الله رسوله ، لأنّ عيسى إنّما أرسلهما بإذن الله ، أو ربما بأمر مباشر من الله ، فهما بالتالي رسولان من عند الله.

(فَكَذَّبُوهُما)
بالرغم من أنّ البعض آمن بهما ـ كالصّدّيق حبيب النجار الذي جاء ينذر قومه

من أقصى المدينة ـ إلّا أنّ الأغلب كان قد كذّب بالرسولين ، لأنهم قد حقّ القول عليهم.

(فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ)
لقد عزّز الله دينه الحق بالرسول الثالث ، الذي قالوا : إنّه كان شمعون وصي عيسى.

(فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ)
لا يتعرّض السياق لبيان الآيات التي تقول الروايات أنّها ظهرت على أيديهم ، مثل إبراء الأكمه وإحياء الموتى ، فهل لأنها لم تكن ضرورية ، إذ أنّهم عرفوا صدقهم من خلال أقوالهم ، وما دعوا اليه من حقائق ، ومن خلال سلوكهم واستقامتهم؟ أم لأنّ ظهور الآيات على أيدي الرسل كانت سنّة لا تحتاج الى مزيد بيان؟
لعل القوم كانوا مستبصرين فأغواهم الشيطان ، وأنّ دعوة الرسل جاءت لتذكيرهم بالحقائق التي آمنوا بها من قبل فلم تكن بحاجة الى آيات جديدة ، والله العالم.

[15] أمّا شبهة قومهم فكانت تتلخّص في أنّه كيف يبعث الله بشيرا رسولا ، وبالتالي لماذا نطيعكم وأنتم مثلنا؟
(قالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا)
ثم تمادوا في الغيّ حيث لم ينكروا فقط رسالة هؤلاء بل كفروا بكلّ رسالة ، وقالوا
(وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ)
لا رسالتكم ولا رسالة غيركم. وهكذا ازدادوا كفرا وطغيانا ، ولكن لماذا جيء باسم الرحمن هنا؟ هل لأنّ الرسل ذكروا هذا الاسم وهم يبيّنون لهم أنّ ربهم لا يتركهم بلا رسالة ، لأنه واسع الرحمة شديد العطف ، فقال الكفار كلّا ... ما أنزل الرحمن؟ أم لأنّهم زعموا أنّ رحمة الله تأبى إنزال التكاليف الشاقّة عليهم بالرسالة؟ يبدو أنّ الأوّل أقرب ، فيكون جوابهم مضمرا في حديث أنفسهم.

(إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ)
فلأن أصل الرسالة مرفوض عندهم فإنّ دعوة الرسل تكون ـ بزعمهم ـ مجرد كذب ، ولعل هذه الآية تدلّ على أنّ الرسل كانوا ينطقون عن الله مباشرة.

[16] الله تعالى أكبر شاهد على صدق رسله. أولم يودع في ضمير كلّ إنسان عقلا يهديه الى الحق؟ أولا يظهر على أيدي رسله الآيات؟! أو لا ينصرهم؟ أفلا تدل استقامتهم على صدقهم ، أنّهم واثقون تماما من أنّهم مرسلون وأنّهم لصادقون؟
(قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ)
ولكن لا يعني تحمّلهم لمسؤولية الرسالة أنّهم مسئولون عن موقف الناس ، إنّما جزاؤهم على ربّهم.

[17] (وَما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)
فإذا أبلغنا كم الرسالة بوضوح تام فقد انتهى دورنا وبدأ دوركم.

ونستوحي من الآية : أنّ البشر مسئول عن معرفة الهدى ، ولا يحقّ له أن يبرّر

جرائمه بأنه لم يكن مهتديا للحق ، كلّا ... إذا ظهرت دعوة الى الحق فعليك أن تتفكّر من دون عصبية أو عزة ، وترى هل هي صادقة أم لا.

[18] يغفى الجاهليّون على حرير التبريرات غارقين في شهواتهم ، فإذا جاءهم نذير وقدم لهم الوعيد بأنّ عاقبة غفلتهم الدمار ، فإنّهم يتشاءمون منه ، ويزعمون أنّه يكدرّ عليهم صفو معيشتهم ، فمثلهم مثل مريض ، تفشّى في جسده مرض السرطان ، وهو لا يدري ، فإذا أخبره الطبيب وحذّره من مغبّة غفلته ثار عليه ، وقال : إنّك منكّد ، لماذا أنت سلبي؟
(قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ)
تشاءموا منهم ، وزعموا أنّ بيان سلبياتهم ، والدعوة الى إصلاح الفاسد من حياتهم ، هو سبب الإزعاج عندهم.

واحتمل بعض المفسرين أن يكون قد نزل عليهم البلاء عند بلاغ الرسل ، كما نزلت على فرعون وقومه آيات الدم والسنين و. و. ، ويبدو أنّنا لسنا بحاجة الى مثل هذا الفرض.

(لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ)
هكذا بلغ عنادهم أسفل درك له حين هدّدوا المرسلين بالرجم لو لم يكفّوا عن دعوتهم ، وسواء كان الرجم هو جراحات اللسان التي لا تلتئم ، حيث توعّدوهم بتلفيق التهم المختلفة ورجمهم بها ، كعادة الطغاة والمترفين دائما ، أم كان معنى الرجم هو الرضخ بالحجارة حتى الموت ، فإنّ ذلك دليل على هزيمتهم أمام حجة المرسلين فتوسّلوا بإرهابهم.

(وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ)
وماذا فوق الرجم (لو كان معناه الرضخ بالحجارة) من عذاب ذي ألم؟
لعلّهم هدّدوهم بالقتل بأبشع صورة.

[19] وعكس جواب المرسلين سكينة الحق ، وطمأنينة الثقة بنصر الله ، إذ لم يهنوا ولم يحزنوا بل كشفوا لهم الحقائق دون لبس ومن دون استخدام ألفاظ نابية.

(قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ)
كان شؤمهم في أنفسهم السلبية ، في عنادهم ، وتعصّبهم لباطلهم ، وفي أعمالهم التي جرّت الويلات إليهم. أرأيت الفيروس مستقر في جسد المريض أم في كلام الطبيب؟ أو رأيت الذي ينهى أحدا من الوقوع في بئر محفورة في طريقه؟ هل الخطر كامن في نهيه أم في غفلة من يمشي؟
المجتمع الفاسد الذي يمشي على حرف الهاوية ، ويهدّده السقوط في أيّة لحظة ، طائره المشؤوم إنّما هو طبقيته ، وظلم أفراده بعضهم البعض ، وإسرافه ، وليس في دعوة المنذرين.

(أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ)
فإذا ذكّرتم بما يهدّدكم من أخطار ، فهل هذا يسمّى طائرا عندكم؟!

وقال المفسرون : إنّ هذه الكلمة بمثابة إجابة عن تهديدهم بالرجم والعذاب ، أي : هل تعذّبوننا لأننا ذكّرناكم؟
ويبدو لي أنّ محور كلام الكفار هو التطيّر ، وأنّ محور كلام الأنبياء هو الجواب

عن هذا التطيّر.

(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ)
فإسرافكم هو السبب في الشؤم الذي أصابكم ، ولعل هذه الآية تتشابه وقوله سبحانه : «وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ». (1)
وذهب البعض الى أنّ الإسراف هنا بمعنى الإسراف في الجريمة والظلم ، وأنّه يتصل بتهديد الرجم.

[20] وهنا تدخل المسرح صورة جديدة ، هي انعكاس الرسالة على قلب واع ونفس زكية ، ذلك الرجل المؤمن الذي وجد قومه أشرفوا على الهلاك بكفرهم ، فسارع إليهم يحذّرهم مغبّة رفض الرسالة.

(وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى)
جاء في الروايات أنّه الصّدّيق حبيب النجار ، الذي بلغته الرسالة بالرغم من أنّه كان في أقصى المدينة ، وبادر الى النصيحة مع أنّه كان ـ حسب الروايات ـ راعيا ، ولعل كلمة «أَقْصَا الْمَدِينَةِ» تشير الى طبقته الدانية عند أولئك القوم ، كما تشير الى موقعه الجغرافي مما تدل على انتشار الرسالة في صفوف بعض المستضعفين ، الذين بالرغم من انهم كانوا يعيشون في أقاصي المدينة ، وليس في أعاليها حملوا مشعل الرسالة بكل قوّة.

ولعل تنكير كلمة الرجل للدلالة على اكتمال صفات الرجولة فيه من الهمة العالية ، والحزم الشديد ، والقول الثابت ، كقوله سبحانه : «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ
__________________

(1) هود / (116).
 صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً».
وربما سعى الرجل سعيا لاهتمامه البالغ بالإنذار ، وحرصه الشديد على سلامة قومه ، وهكذا يحرص أصحاب النفوس الطيبة على أمن الناس ، ويتفانون في إبلاغ رسالات الله لإنقاذهم من عذابه المحتوم.

(قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ)
لقد كان الرجل منهم ، وخاطبهم بما يتناسب ومقام النصيحة ، إذ قال : «يا قوم» ، وكشف منذ البدء عن إيمانه حين أمرهم باتباع المرسلين.

وروي أنه كان واحدا من الصّدّيقين الثلاثة في التاريخ ، فلقد جاء في كتاب «الدر المنثور» : أخرج أبو داود وأبو نعيم وابن عساكر والديلمي عن أبي ليلى قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ :

الصّديقون ثلاثة : حبيب النجار (مؤمن آل ياسين) الذي (قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ)» ، وحزقيل (مؤمن آل فرعون) الذي قال : «أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ» ، وعلي بن أبي طالب ، وهو أفضلهم (1)
[21] ومضى الصّدّيق حبيب النجار في سرد حجج المرسلين قائلا :

(اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً)
فلا يمكن أن يتهموا بالكذب ابتغاء الأجر ، فهم ليسوا سحرة ومشعوذين ، ولا طلاب كراسي وسياسيين ، ولا أصحاب ثروة ومترفين ، فلما ذا يكذبون ، وإنّما يفتري الكذب ـ خصوصا في مثل هذه الدعاوي العظيمة ـ من يطلب أجرا من أيّ

__________________

(1) راجع تفسير الميزان / ج (17) / ص (83).
نوع كانت ، وسيرة الأنبياء كما نمط دعوتهم يشهد لهم بالنزاهة التامة.

(وَهُمْ مُهْتَدُونَ)
بلى. قد يدّعي البعض دعاوي كاذبة بجهل أو جنون ، وحاشا رسل الله من ذلك ، إنّ رصانة دعوتهم ، وكمال عقولهم ، وحسن سلوكهم وسيرتهم ، ووضوح خطهم ، واستقامتهم على الطريق برغم الصعاب ، كلّ أولئك شواهد حكمتهم وأنّهم مهتدون.

ثم إنّ مبادرة الرسول ـ أيّ رسول ـ بالعمل بما يدعو الناس اليه من مكارم الأخلاق ، وحسن الفعال تشهد على صدقه.

[22] ثم إنّ محتوى دعوة المرسلين شاهد صدق لهم ، فهم يدعوننا الى الله الذي أخذ علينا ميثاقا في عالم الذر بالايمان به ، الله الذي أودع قلوب البشر فطرة الإيمان به ، الله الذي تابع نعمه علينا ، وتأمرنا عقولنا بضرورة شكره؟
إنّ دعوة الأنبياء ليست الى أنفسهم ولا الى عنصر أو حزب أو طائفة ، إنّما هي الى الله الذي لا شك فيه ، والذي فطر الجميع على سواء.

(وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
إذا كانت هذه حقيقة رسالات النبيين فلما ذا نكفر بهم؟! وماذا يملك من فقد ربه الذي خلقه واليه المعاد؟!

وهكذا نجد هذا الصّدّيق العظيم لم يدع فقط الى اتباع المرسلين ، بل شارك في الدعوة الى محتوى رسالاتهم ، وهو التوحيد.

[23] ثم ندّد بالشركاء المزعومين ، وبيّن أنّ أساس عبادتهم باطل :

(أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً)
فاذا خضع لسلطة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية من دون الله ، فلكي تعطيه الأمن والسلام ، ولكي توفّر له الحماية من ذنوبه أمام غضب الرب ، فهل تفعل الآلهة شيئا من ذلك؟! كلّا ...

(إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ)
فلا يخفف العذاب عنه بسبب عبادته للآلهة من دونه ، بل ذات العبادة جريمة نكراء يعاقب عليها الله ، ولا تستطيع الآلهة إنقاذ المشرك منه.

[24] (إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)
لو تركت عبادة الفاطر الذي اليه النشور ، والقاهر على عباده ، الى عبادة الآلهة التي لا تضر ولا تنفع.

والضلال المبين هو : الضلال الواضح الذي لا ريب في ضلالته.

[25] ثم أعلن للملأ جبهته التي انتمى إليها ، وتحدّاهم بإعلان براءته منهم ، فقال
(إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ)
ولعله أبلغهم بذلك بعد أن رفض المعاندون قبول نصيحته ، وهدّدوه بإنزال العقوبة عليه كما هدّدوا المرسلين من قبل ، ولكنه استقام ، وأمرهم بأن يسمعوا شهادته بوحدانية الرب بلا لبس.

ولا ريب أنّ من الحجج البليغة على صحة الدعوة إيمان صاحبها الذي لا يتزلزل ، وتحديه العالم بها.

[26 ـ 27] وفعلا نفّذوا التهديد الأرعن بحقه ، فوطئوه بأرجلهم حتى مات ، حسب قول ، وحسب قول آخر أنّهم رجموه حتى قتلوه.

فأدخله الله الجنة ، وحينما همّ بدخولها تمنّى لو كان قومه معه :

(قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ* بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ)
وجاء في الحديث عن الرسول (صلّى الله عليه وآله) أنه قال عن مؤمن يس :

«إنّه نصح لهم في حياته وبعد موته» (3)
وهكذا الشهداء يتمنّون لو يعادوا الى الدنيا ليخبروا أهلها بما للشهيد من مغفرة وكرامة.

[28] مضى الصديق حبيب النجار شهيدا الى ربه ، ولم يلبث قومه الجبارون من بعده إلّا قليلا حتى أهلكهم الله ، ولكن كيف تمّ هلاكهم؟
(وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ)
من الملائكة أو ما أشبه ، ولعلّ ذكر «السماء» هنا للدلالة على أنّ الأمر المهم كان ينزل من السماء.

(وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ)
__________________

(3) تفسير نمونه / ج (12) / ص (35).
فما كان ينبغي لرب العزة أن يبعث جندا لمثل هذا القوم. أليس قد تحقّق الهدف من دون ذلك؟
[29] فبماذا تمّ هلاكهم؟ إنّما بصيحة واحدة جعلتهم ـ في لحظة ـ كالرماد الخامد ، لا حسّ ولا حركة ولا حرارة.

(إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ)
[30] ويعقب السياق على هذه القصة التي لخّصت تجارب الرسالات تقريبا قائلا :

(يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ)
إنّها تستدعي الحسرات ، حتى أنّ كلّ شخص يكون في مثل هذا الموقع لا بد أن يتحسّر ، أنّ الله خلق عباده ليرحمهم ، وأكرمهم بالإرادة والحرية ، فاختاروا طريق الهلاك ، فبعث إليهم الرسل لينذرهم من مغبّة أعمالهم ، ولكنهم استهزءوا بهم ، وعرّضوا أنفسهم للهلاك الذي يجرّ الحسرات. كيف ضيّعوا فرصتهم الأخيرة بالاستهزاء؟! وكيف أصبحوا وقود جهنم ، وكان من المرتقب أن يكونوا ضيوف الرحمن في الجنة؟!
(ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)
ولعل الاستهزاء هو أشدّ ألوان الكفر ، وأبعد سبل الضلالة ، حيث يعيش صاحبه حالة العبثية واللّاهتمام ، ومثله في هذا المقام مثل الطبيب الذي ينصح المريض بالدواء ، ويحذّره من الهلاك ، فبدل أن يشكره المريض ، ويبادر الى تنفيذ أوامره تراه يضحك منه. أو ليس مثل هذا الرجل يستدعي الإشفاق والحسرات؟!
[31] وهم يغفلون عن مصير الغابرين الذين أهلكهم الله بكفرهم واستهزائهم ، ولم يبق منهم سوى العبرة.

(أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ)
وأعظم ما في الغابرين من أسباب الموعظة أنّهم قد ضيّعوا فرصتهم الوحيدة ، وأنّهم لا يرجعون أبدا إلى أهلهم.

(أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ)
ألا نقف على أطلالهم ، ونتساءل : أين الذين عمّروها وعاشوا في ظلّها ، وهل يعودون يوما ليروا آثار الدمار الذي لحق ببلادهم ، أو ليخبرونا ماذا كان مصيرهم؟ كلّا ...

[32] بلى. سوف يجتمع الناس كلّهم في يوم الحسرة ليحاسبوا حسابا عسيرا ، ثم ليجازوا جزاء وافيا.

(وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ)
قالوا : إنّ حرف «وإن» هنا أصلها إنّ بالتشديد ، وإنّ كلمة «لمّا» جاءت للتأكيد ، وهكذا يكون التأكيد يتبع التأكيد : «إن» للتأكيد ، و «كلّ» تفيد معنى التأكيد أيضا ، و «لمّا» والجميع تأكيد أيضا.

وقال البعض : «إن» نافية و «لمّا» بمعنى إلّا ، كما يقول القائل : نشدتك بالله لما فعلت ، أي إلّا فعلت.

ويجوز أن يكون معنى «لمّا» هو التوقّع ، وفيه معنى النفي أيضا ، أي لم يقع

حتى الآن وسوف يقع.

وكلمة أخيرة :

تقول آخر الدراسات التي بحثت عوامل نشوء الحرب العالميتين : إنّ البشرية ـ انساقت إليها انسياقا ، فلا أحد من القادة المتحاربين كان يريدها حربا مدمرة لا تبقي ولا تذر ، ولكنّهم كمن ينحشر في الزحام يدفع ويدفع ولا يجد سبيلا للخلاص ، انحشروا فيها بلا إرادة ووعي.

كذلك حين تتراكم سلبيات الأمم تتفجر في صور شتى ، منها : الحروب التي يجازي الله بها العباد. أو لم يقل ربنا سبحانه : «قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ» (4).
وهكذا تلاشت قوة هتلر واليابان ، وتأخّرت أوروبا حتى أضحت القوة الثالثة. لماذا؟
للجرائم التي ارتكبت بشأن الإنسانية ، وللانحراف الكبير عن سنن الله التي لا تتغيّر.

واليوم كيف يذر الرب العزيز الحكيم هذه الجرائم ترتكب بحق خلقه؟! هذا الظلم العريض ، وهذا الاستضعاف الشامل ، مئات الملايين من خلق الله يظلمهم حفنة من المستكبرين ، فهل يهمل الله عباده؟!

كلّا ... ولكنه يملي لهم إنّ كيده متين ، فإن لم يرجعوا عن غيّهم ، ويعتبروا

__________________

(4) الانعام / (65).
بمصير القرون التي كانت من قبلهم ـ كيف أهلكهم الله فلم يرجع منهم أحد أبدا ـ فإنّ ترسانات الأسلحة لا بد أن تثور يوما لتصب الحمم على رؤوس صانعها والساكتين عنهم من الناس ، أو يخسف الله بهم الأرض ، أو يسقط عليهم من السماء كسفا ، أو ينشر فيهم وباء كوباء الايدز فلا يستطيعون ردّه.

إذا علينا جميعا أن نعي رسالة ربنا العزيز الرحيم ، ونأخذ إنذاره مأخذ الجدّ ، والّا فساعة الجزاء رهيبة ، ولا ينفع يومئذ الندم ، كما لا تنفع التوبة شيئا.

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40)
___________________
39 [كالعرجون القديم] : العرجون هو العذق اليابس المقوس.

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (44)
ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
هدى من الآيات :

بعد أن تهيّأت النفوس الطيبة ، لتلقّي آيات الله ، وذلك بذكر العاقبة السوءى التي تعرّض لها أصحاب القلوب المغلقة ، يشرع القرآن بالتذكير بالله عبر آياته ، وأوّلها آية الحياة التي يبثها الربّ في الأرض الميتة (كما يحيي بالرسالة القلوب) ويخرج منها الحب (الذي يشكل أعظم طعام البشر) كما يجعل فيها جنات ذات أشجار النخيل (المتنوعة الفوائد) وكروم العنب (الذي هو من الثمرات المفيدة كما التمر) وفجّر الله الأرض عيونا تجري بالبركات ، والأهداف الثلاثة منها هي : أن يستفيد منها البشر رزقا ، وليصنع فيها ما يشاء من حاجاته ، ولكي يشكر ربّه.

(وبعد آية الحياة) يذكّرنا الربّ بآياته ـ سبحانه ـ في الخليقة ، ومن أروعها آية الزوجية التي تشمل البشر والأحياء وغيرهما (مما تدلنا على أنّ ربنا منزّه عن الحاجة).
(ومن طعام البشر ونظام حياته القائم على أساس التزاوج ، الى بيان آيات ربنا في الآفاق) هذا الليل كيف يسلخ منه النهار (مما يدل على أنّ أوّل ما خلقه الله هو النهار ، ثم سلخه فكان الليل) فإذا هم مظلمون.

والشمس (التي هي محور منظومتنا) تجري بسهولة ويسر (ولكن ضمن خطة مرسومة ، والى نهاية معلومة تستقر عندها) ذلك تقدير العزيز العليم (الذي رسم للشمس مدارها بعلمه ، وسخّرها بعزته).
أمّا القمر فقد قدّره الله أيضا (كما قدّر الشمس) ضمن منازل يجري عبرها يوميا حتى عاد في نهاية الشهر كما العرجون القديم ، ذابلا مصفرّا.

وكلّما تعمّقنا في الخليقة ظهرت آثار التقدير والتدبير أكثر فأكثر ، فلا الشمس يجوز لها أن تسارع حتى تكون كالقمر في سرعة حركته (فإنّ مدار الشمس سنوي ومدار القمر شهري) ولا الليل (الذي يحتوي القمر عادة) يسبق النهار ، ويتجاوز حدوده ، بل كلّ جرم يسير بسرعة معينة في مداره المرسوم له.

(وهكذا يستطيع البشر أن يطمئنّ الى النظام المحيط به ، وأن ينظّم حياته وفقه بدقّة متناهية ، وأن يبني حضارته على هذا الأساس).
وهناك نعمة أخرى ضرورية لسعادة الإنسان وحضارته ، هي نعمة السفن التي هي آية إلهية. إنّها لآية تهدينا الى ربنا ، وتعرّفنا بعزّته ورحمته ، فهي تمخر في البحار ، وتحمل الناس والبضائع الكثيرة ، أمّا في البر فقد خلق الله لنا الأنعام التي تشبه السفن.

(وليس تسخير السفن أو الانعام من صنع البشر ، لأنّه إذا لم يهيء الله الأمور للاستفادة منها فلن يقدر البشر على ذلك) ودليل ذلك أنّه : لو أراد الله إغراقهم

فهل يغيثهم أحد أو يقدر على إنقاذهم؟ كلّا ...

بينات من الآيات :

[33] لأنّ القلب الغافل كالصخرة الصماء لا ينتفع بالآيات شيئا ، فإنّ المنهج السليم هو إنذاره بتنبيهه ، وذلك أوّلا : ببيان عاقبة الغفلة ، وثانيا : بتخويفه بمصير الغابرين الرهيب ، وثالثا : بتصوير مشهد من العذاب الأليم الذي ينتظره ... كذلك ابتدأت سورة يس بإنذار مبين ، مما خشعت به القلوب الطيبة وتهيّأت لاستقبال نور الإيمان الذي تحمله آيات الله في النفس وفي الخليقة.

وأولى الآيات هي هذه الحياة التي يبعثها الرب في الأرض الميتة ، وهي شبيهة بحياة الإيمان التي ينفخها القرآن بالتذكرة بآيات الله.

(وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها)
موت الأرض منها ، ولكنّ حياتها من الله ، كذلك الغفلة من الإنسان بيد أنّ إيمانه بالله.

والحياة أروع ما نشاهده في الطبيعة ، إنّنا نحبها لأنّنا أحياء بها ولا نرضى بمفارقة الحياة ، وإنّنا نكرمها ونعظمها لما فيها من آيات القدرة والجمال.

ويذكرنا الربّ بالحياة التي يبعثها في الأرض الميتة لعلنا نزداد معرفة بقدرة ربنا على إحيائنا مرة أخرى للحساب والجزاء.

(وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ)
أو ليس الحبّ أكثر طعام أهل العالم ، وزراعة القمح تعتمد على المطر أكثر من

أيّ زراعة أخرى؟
[34] ومن آيات الله الأشجار التي تظلّل الأرض ، ومن الأشجار التي يستفيد منها البشر ـ وبالذات في المحيط العربي ـ النخيل ، التي تدخل في صناعة الأدوات المنزلية ، كما ويبنى بها البيوت ، ويتخذ من ثمرتها طعاما وإداما وسكرا ، ويحتفظ بها من أيام ينعها إلى سائر أيّام السنة ، وتهدى من بلد الى بلد ، وهي في ذات الوقت أفضل طعام للإنسان ، لأنّ فيها أكثر ما يحتاجه الجسد من مواد ، حتى روي انها بمثابة عمّة الإنسان ، فعن الرسول الأعظم (ص) قال :

«أكرموا عمتكم النخلة»
(وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ)
إنّ الأشجار يحتاج بعضها الى بعضها ، ولعله لذلك تذكر بصورة مجموعة «جنات» وقد وفّر الله لتنمية الأشجار مئات السنن الطبيعية ، من خصوبة الأرض الى حرارة الجو الى وجود الماء واعتدال الرياح والأمطار و. و. ، وهكذا نسب الله جعل البساتين الى نفسه.

(مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ)
والعنب ـ كما التمر ـ يحفظ لغير موسمه في صورة زبيب ، وهو ذو فوائد غذائية كبيرة ، ولعل عدم ذكر الكرم لقلة فائدته بالقياس الى النحيل ، والتقارن بين النخيل ذات الارتفاع الكبير ، والكرم الذي هو زرع يثير الإعجاب. كيف أنّ الله يصنع من هذه ثمرا ومن ذاك عنبا ، وهما متشابهان بالرغم من اختلاف أصلهما ، فهذه شجرة باسقة وذاك زرع مفروش على الأرض أو على ما يعرشون.

(وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ)
أو لا ينظرون الى شبكة القنوات المنتظمة تحت الأرض ، والأحواض التي تجتمع إليها مياه القنوات؟! ثم اختلاف المستويات على الأرض ، مما يساعد على تفجّر العيون من الأرض لترويها ، ويبعث منظرها الخلّاب الى معرفة الرب وشكره.

[35] إنّ التناسق بين حاجات البشر وصنع الله في الطبيعة دليل دقّة التقدير ، وحسن التدبير ، فالبشر بحاجة الى رزق يأتيه رغدا ، والى هامش من الحرية يستفيد منها في تنويع مصادر غذائه وإظهار إبداعه وفنّه ، كما يحتاج الى تنمية وعيه ومعرفته ، والسكينة النفسية ... وكل تلك الحاجات متكاملة في الجنات والعيون.

(لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ)
فيقضوا حاجاتهم المادية الى الطعام.

(وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ)
من تنويع في الطعام ، والاستفادة من الماء والأشجار في بناء البيوت وأدوات المنزل.

(أَفَلا يَشْكُرُونَ)
فتطمئن نفوسهم بمعرفة الرب وحبّه والثقة به ، مما يعتبر غذاء أساسيا لروحهم وعقولهم وإرادتهم ، وهي أعظم من أجسامهم.

[36] ومن الطعام والحاجات الأقرب الى حياة البشر ينساب السياق الى أبرز

وجوه الحاجة في الخليقة ، فالناس والحيوانات وسائر الأشياء خلقت أزواجا بحيث يحتاج بعضها الى بعض ، لنعرف أنّها مخلوقة مدبّر أمرها ، ونعلم ـ بالتالي ـ أنّ خالقها مقدّس عن الحاجة ، فهو الربّ السبحان الذي خلق الأزواج كلّها لتكون آية تعاليه عن العجز.

(سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها)
وهكذا كلّما في الطبيعة من عناصر ونقاط ضعف شاهدة على حاجتها الى خالق مدبّر ، أو ليس الضعيف لا يخلق نفسه ، ولا يدبّر أمره؟! ولو خلق نفسه لأكملها ، ولو دبّرها لأغناها ، ولكنّ الله ـ سبحانه ـ أركز الخلائق في الضعف ، وأحوجها الى بعضها ، لتشهد بأنّ خالقها غني مقتدر ، ولو افترضنا في خالقها ضعفا لرجع الخالق مخلوقا ، ولصدق فيه ما صدق في سائر المخلوقات من الحاجة الى مدبّر أعلى منه.

وهكذا افتتحت الآية بتسبيح الله ، لأنها تذكّرنا بعجز المخلوقات ، بينما الآيات السابقة كانت تذكّرنا بآيات القوة فيها.

وسبحان ـ كما قالوا ـ علم دال على التسبيح ، وتقديره سبّح تسبيح الذي خلق الأزواج.

(مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ)
فقد خلق النباتات أزواجا ، منها ما كانت معروفة لدى نزول القرآن ، ومنها ما كشفه تقدّم العلم اليوم من أنّ في كل النباتات ذكرا وأنثى ، وأنّه قد يتم تلاقحهما بفعل البشر ـ كما يتم تلقيح النخيل مثلا ـ وقد تلقّحهما الرياح أو النحل أو ما أشبه.

(وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ)
حيث الحاجة الى الزوج عميقة الجذور في النفس وفي الجسم ، وهي تعكس ضعف البشر حيث لا يكتمل الواحد إلّا بكفئه ، حتى ولو طغى في الأرض فإنه يعيش محتاجا الى زوجه ، وقد تجمح به الرغبة حتى تفقد صوابه ، وقد قال نابليون ـ الذي طغى في الأرض ـ مرة لولده : أنت تحكم العالم ، قال : وكيف؟ قال : لأنّك تحكم أمّك وأمّك تحكمني.

وكم يروي التاريخ لنا قصصا عن الجبابرة الذين كانوا يركعون أمام نسائهم. أو ليس ذلك دليل ضعفهم ، وأنّهم ليسوا آلهة كما يزعمون؟! وهذا فرعون يربّي عدوّه في بيته ـ بالرغم من تخوّفه منه ـ لأن زوجته طلبت منه ذلك فانقاد لها ، وثبت للعالم أنّ من يزعم أنّه الرب الأعلى تحكمه زوجته.

(وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ)
فحتى الموجودات الأخرى يكمّل بعضها بعضا ، ابتداء من الذرة المتناهية في الصغر ـ التي تتركب من بروتون وإلكترون ـ وحتى المجرات المتناهية في الاتساع.

ولا يزال علم البشر دون مستوى معرفة كلّ خصائص الزوجية.

وكلما تعمّقنا في معرفة حاجة الأزواج الى بعضهم كلما عرفنا دقة التدبير ، وسلامة النظم ، وقوة الهيمنة على الخليقة ، وبالتالي كانت لدينا فرصة معرفة ربنا أكثر فأكثر.

[37] دعونا ننظر الى هذا الأفق العريض الذي يتسع أمامنا بلا حدود نعرفها ،

لا لكي نخشى من آياته ، ولا لكي نتمتّع بجمال ما فيه ، ولكن لنزداد وعيا به ومن خلاله بأنفسنا ، فهذا الليل يلبسه ربنا الحكيم ثياب النهار بما يسبغ عليه من ضوء الشمس ودفئها وحركتها ، ثم يسلخه منه فيعود كما كان ، مظلما هادئا إلّا من رواسب النهار. إنّ في ذلك لآية ، دعونا نبصرها.

(وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ)
تعالوا ننظر هذه المرة الى الليل حين الغروب كما ننظر الى الذبيحة حين يسلخ جلدها ، لنبصر يد القدرة الإلهية كيف تفعل ذلك بلطف وبإتقان وبنظام دقيق.

[38] وآية النهار هي هذه الكرة النارية الملتهبة التي نسمّيها بالشمس ، والتي هي أكبر من بنتها الأرض ، مليون ومائتي ألف مرة. كيف تجري في السماء بيسر وبدقة ، في حركة مستقيمة نحو مستقرّها النهائي ، عند نجمة (وغا) البعيدة وتستقرّ في يوم حيث تكوّر ، ثم يلقى بها في جهنم فتصرخ من حرّها.

(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها)
من الذي سخّرها وسيّرها في سبيلها المحدّد لا تتخطّى بوصة واحدة؟! إنّه الله المهيمن بعزّته على الخليقة ، والمدبّر بعلمه أمورها بدقة.

(ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)
[39] أمّا القمر الذي يدور في فلكه من منزل لمنزل ، بدقة متناهية تجعل علماء الهيئة يعرفون مسيرته حتى بعد مأة ألف عام ، فهو آية الليل التي تجعلنا نزداد إيمانا بسلطان ربنا.

(وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ)
لعل هذه المنازل هي المحطات اليومية التي يكبر ثم يصغر القمر عندها في كل ليلة ، منذ ولادته هلالا حتى تغيّبه في المحاق.

(حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ)
هل اثار انتباهك يوما بقية عرجون على النخل ، بعد أن قطف ثمره ، وبقي أصله في أعلى النخل مصفرّا ذابلا؟ كذلك منظر القمر في أخريات الليل عند نهاية الشهر.

إنّ حركة الشمس والقمر المتناهية في وقتها حتى أنّها لو حسبت بجزء من مليون جزء من الثانية لما وجدت فيها اختلافا ، إنّها لآية النظام العجيب الذي يجري عليه هذا الكون ، والقدرة الإلهية التي تضبطها ، وهو في ذات الوقت دليلنا الى ضبط الوقت وتحديد الزمن.

والزمن هو أعظم مقياس لحضارة الإنسان ، فكلّما زاد ضبطه واحترامه كلّما تقدّم البشر في حقول المدنيّة.

[40] وثبات نظم الموجودات دليل هيمنة الربّ العزيز ، فهذه الشمس تجري في بروجها الإثني عشر كلّ عام مرة (على أنّ الذي يجري هو كوكب الأرض في الحقيقة ، إلا أنّ ذلك هو ما يتراءى لنا ، ونعبّر عنه بالتالي حسب ما نرى فنقول : طلعت الشمس وغربت وزالت ، وإنّما أرضنا هي التي تدور عليها).
(لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ)
فالقمر يدور في منازله كل شهر مرة ، بينما الشمس كلّ سنة مرة ، ولا ينبغي للشمس أن تتسارع سرعة القمر فتترى علينا الفصول الأربعة في شهر واحد.

(وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ)
فلا تدخل ساعات الليل في النهار ، حتى يتقلّص النهار ، إلّا بقدر وحسب نظام ثابت منذ ملايين السنين ، وهكذا تكون حركة الشمس من المشرق الى المغرب ثابتة.

ولعل الآية أشارت أوّلا الى ثبات نظام الدورة السنوية للشمس ، ثم أشارت الى ثبات نظام الليل والنهار.

(وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)
كل من الشمس والقمر والكواكب والنجوم تتحرك بسرعة في أفلاكها ، ولكن دون أن تحيد عن النظام القائم قيد شعرة. أو ليس في ذلك دليلا على عزة الرب ، ودقة صنعه ، وحسن تدبيره ، ولطف إجرائه للسنن التي قدّرها؟!

والفلك هو الجسم الدائري ، وهكذا تكون في الآية إشارة الى الحركة الدائرية للأجرام السماوية.

وإذا أخذنا الشمس مثلا لهذه الأجرام نجدها تتحرك في أفلاك مختلفة ، فهي تدور حول نفسها كلّ خمسة وعشرين يوما دورة واحدة ، وتدور مع سائر كواكب المجرة التي هي فيها بسرعة مليون ومائة وثلاثين ألف كيلومترا تقريبا في الساعة الواحدة ، وهي تجري في ذات الوقت نحو مستقرها بسرعة اثنين وسبعين ألف واربعمائة كيلومترا في الساعة الواحدة ، وفي ذات الوقت تدور اقمارها حولها بنظام ثابت ودقيق ، وتتحرّك سائر الأجرام في هذا الفضاء الرحيب ، كلّ في فلك دون أن يصطدم الواحد بالآخر. أفلا يهدينا ذلك كلّه الى ربنا العزيز الرحيم؟!
وهكذا دبّر الله شؤون مملكته العظيمة ، أحيا الأرض بالغيث ورزق الإنسان منها ، ونظم شؤونه بثبات نظام الأرض والشمس والقمر ، وأعطى للإنسان فرصة التكامل عبر النظام الذي هو ركيزة أساسية من ركائز الحضارة.

[41] ويذكّرنا السياق بالركيزة الثانية ، وهي وسائل النقل ، فلو لا قدرة البشر على الانتقال بنفسه وببضاعته لما استطاع أن يبني حضارة ، وأعظم وسائل النقل هي السفن ، فمن أقدم العصور وحتى اليوم كان متن الماء صهوة السفن المختلفة التي حملت الإنسان والمواد أكثر من جميع الوسائل الأخرى ، ولا تزال السفن أفضل الوسائل وأرخصها وأكثرها شيوعا ، ولذلك لا بد أن تكون للدولة المستقلة منافذ على البحر ، والدول المهددة التي لا تملك مثل ذلك تعاني الكثير من الصعاب.

(وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)
إنّ الله ـ وليس الإنسان ـ سخّر الفلك لحمل البشر عبر المحيطات. ولعل كلمة «ذريتهم» تعني أمثالهم ونظائرهم ، ذلك لأنّه ليس كلّ الناس يركبون السفن ، وقال البعض : إنّ معناها أطفالهم ، لأنّ الطفل رمز الحنان ، وحمله في السفينة يعكس منتهى رحمة الله بالإنسان ، على أنّه كان من الصعب على الأطفال ركوب الأنعام.

وأكّد السياق على أنّ السفينة مملوءة بالبضائع ، لأنّ الفلك المشحون أقرب الى الغرق لثقله ، وأظهر دلالة على نعمة الله حيث حمل الإنسان وحاجاته مرة واحدة.

[42] وخلق الله للإنسان ما يشبه السفينة من الدواب التي تحمله من بلد لبلد.

(وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ)
من الذي خلق الأنعام ، وسخّرها لنا؟ أو ليس الله؟! فلما ذا الكفر به ، والتمرّد على سلطانه؟!
[43] إنّ العوامل الغيبية التي تؤثّر في الظواهر المادية تفقد الإنسان قدرة الدفاع عن نفسه ، فلا تزال أمواج البحار تبتلع المزيد من ضحايا العواصف الهوج ، ولا تزال حوادث مثل انفجار تشيلنجر التي سماها صانعوها ب (التحدي) تذكّر الإنسان بأنّ قدرته محدودة وهي مستمدة من الله ، وانه إذا غضب الله عليه فلا أحد بقادر على أن ينقذه.

إنّك إذا ذهبت الى مكتب من مكاتب التأمين في كالفورنيا في أمريكا ، وطلبت منهم التأمين ضد كل الاخطار ، فإنّهم يقولون : بلى. ولكن إذا ابتلع البحر هذه الولاية ـ كما يتوقع بعض علماء الجيولوجيا ـ فإنّنا وإياكم سوف نكون معا ضحايا تلك الزلازل.

(وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ)
ولعل قاع البحر الميت في أرض فلسطين ينطوي على بعض آثار قوم لوط الذين انقلبت قراهم بفعل حركة بسيطة لجناح جبرائيل ـ عليه السلام ـ فمن يقدر على أن يغيث مثل هؤلاء غير رحمة الله؟!
وقبل أيّام حينما احترقت مساحات شاسعة من غابات الصين ، لم تستطع إخمادها الوسائل البشرية ، وإنّما أطفأها هطول الأمطار الطبيعية.

لا أحد يغيث من غضب الله عليه ، وليس من الممكن إنقاذهم حتى ولو وجد من يهرع لإنقاذهم.

[44] بلى. رحمة الله التي تتجلّى عند الكوارث ، وتنقذ البعض بصورة عجيبة ، هي الملجأ الوحيد عند غضب الجبار.

(إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا)
وعادة ما نجد بقايا لكوارث طبيعية أنقذت بما نسميه (الصدفة) فسيارة كبيرة تنقلب ، ويموت جميع ركابها ، غير طفل رضيع ، أو سفينة ضخمة تغرق ، ولا ينقذ منها إلّا رجال معدودون ، يتعلّقون بخشبة ، أو يبتلع زلزال قرية ، ولكن عجوزة خاوية تستخرج من تحت الأنقاض بعد عشرة أيّام سالمة ، وحتى عند هلاك ثمود وعاد وقوم لوط وقوم نوح ، بقي الرجال الصالحون يروون لنا تلك المثلات ، وليكونوا شهودا على أنّ الأمور بيد الله.

(وَمَتاعاً إِلى حِينٍ)
الذين أنقذوا من هذه الحادثة ليسوا أنصاف آلهة ، بل إنّما تأخّرت آجالهم لحين ، فإذا جاء أجلهم فإن أبسط الأسباب كفيل بهلاكهم.

وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (46) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) ما يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
___________________
49 [يخصمون] : يختصمون في أمورهم ، من خصّم وأصله اختصم.

51 [الأجداث] : جمع جدث وهو القبر.

[ينسلون] : يخرجون سراعا إلى الموقف ، فإنّ النسول هو الإسراع في الخروج.

(51) قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ (56) لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ (57) سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59)
___________________
56 [الأرائك] : جمع أريكة وهي السرير الذي يصنع للعروس.

59 [امتازوا] : انفصلوا عن جماعة المؤمنين.

هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
هدى من الآيات :

بعد أن ذكّرتنا الآيات بربنا العزيز الرحيم ، جاءت تفنّد شبهات الكفّار (لنتحصن ضدّها) فإذا قيل لهم : اتقوا عذاب الدنيا وعقاب الآخرة ، وجيء إليهم بالآيات أعرضوا ، وإذا قيل لهم : أنفقوا برّروا بخلهم بأنّ الله لو شاء أطعم الفقراء (وإذا خوّفوا بالساعة) يقولون : متى هذا الوعد؟ (ولكي تخشع القلوب ، وتستعد لفهم الحقائق ، وتنقشع عنها سحب الغفلة ، يذكّر السياق بالساعة ، ويقول :) ماذا ينتظر هؤلاء (وماذا يستعجلون؟) إنّها ليست إلّا صيحة واحدة تأخذهم وهم في جدالهم الفارغ (حول حقائق الرسالة) فتأتيهم بغتة بحيث لا يستطيعون كتابة توصية ولا إلى أهلهم يرجعون (وبعد أن يمكثوا ما شاء الله في القبور) ينفخ في الصور فإذا هم يخرجون من أجداثهم ، وبصيحة واحدة تراهم حاضرين أمام ربهم (وهم يزعمون أنّهم كانوا نياما) ويتساءلون : (مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا)؟! فيأتيهم الجواب : (هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ) ، ويكشف السياق عن مشهدين من

مشاهد القيامة ، بعد أن يثبت عدالة الجزاء : فهنا ترى أصحاب الجنة في شغل (يتلذذون وهم) فاكهون ، بينما ينفصل المجرمون عنهم.

بينات من الآيات :

[45] بصائر القرآن تهدي الى أنّ حياة البشر هي نتيجة ثقافته وسلوكه ، عقيدته وعمله ، وهكذا تجعل ـ هذه البصائر ـ لكل ظاهرة أو حدث سببا متصلا بإرادة البشر واختياره ، وبعكسها تماما أفكار الجاهلية ـ قديمها وحديثها ـ فهي تفضل في ربط حياة البشر بسلوكه ، لأنّها لا تؤمن بالغيب ، ولا تعترف بإله يقدّر ويدبّر ، بربّ يهيمن ويسيّر ، فلا تقدر على ربط ما يجري على الإنسان بما يفعله ، فإذا أصيب المؤمن بمرض أو فقر أو ذلة ، فتّش عن سبب ذلك ، وعادة يجده في ذنب ارتكبه فعاقبه الله بذلك البلاء ليطهره ، بينما يبقى الكافر سادرا في غيّه ، إذ لا يعتقد بأنّ هناك مدبرا لشؤون العباد ، وبالتالي ينسب كلّ شيء للصدفة ، أو لأسباب ظاهرة لا تغنيه علما ، ولا تفيده حكمة ورشدا.

وهكذا كانت ثقافة المؤمنين عقلانية ، وثقافة غيرهم جاهلية ، أنّى زعموا العلميّة والعقلانيّة.

وهكذا نرى السياق القرآني هنا يذكّر بالتقوى بعد سرد آيات الرحمن ، لأنّ معرفة الرب وسلطانه هي صلة الربط بين عمل البشر وجزائه.

أمّا الكفّار فإنّهم يعرضون إذا أمروا بالتقوى ، لأنّهم لا يؤمنون بربّ يدبّر شؤونهم ، فلا يعلمون أن ما يصيبهم من ضرّاء وبأساء فإنّما بما كسبت أيديهم ، فكيف يتقونهما؟
(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ)
من عذاب الدنيا ، من صيحة واحدة تصيبكم كما أصابت قوم المرسلين في أنطاكية ، من غرق أو حرب أو أيّ بلاء آخر.

(وَما خَلْفَكُمْ)
من عذاب الآخرة الذي لا يبقي ولا يذر.

وفي الحديث المأثور عن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ أنّه قال :

«اتّقوا ما بين أيديكم من الذنوب ، وما خلفكم من العقوبة» (1)
(لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
فإذا اتقيتم العذاب باجتناب المعاصي فإنّ ذلك يوفّر لكم فرصة رحمة الله.

[46] ولكنّهم يعرضون لجهلهم بربهم ، ولا ينتفعون بالآيات التي تترى عليهم ، وكلّها تنطق بضرورة التقوى.

(وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ)
وهل تنفع الآيات من يعرض عنها؟
[47] ويضرب السياق الأمثال لإعراضهم عن آيات التقوى ، والمعاذير التي يلقونها أمام من يأمرهم بها ، فحين يؤمرون بالإنفاق على الفقراء ، تراهم يزعمون أنّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد خلق بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء ، بعضهم

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (389).
سادة والبعض عبيدا ، فلا ينبغي السعي لردم الفجوة بين الطبقات ، أو لتحقيق المساواة بين الناس. هكذا يبرّرون استئثارهم بالخيرات في كل عصر ، فالمستكبرون يزعمون أنّ تخلّف البلاد المستضعفة شأن مفروض عليهم من الله ، أمّا تقدّمهم الاقتصادي فإنّه من أنفسهم ، والطبقات المترفة تزعم أنّ غناهم آت من سعيهم ، أمّا فقر الآخرين فهو من ربهم.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ)
وسواء كان القائل هو الله ، أو المؤمنون الناطقون عن ربّهم ، فإنّ إجابتهم واحدة وهي الرفض ، ولكن ألا يعلمون أنّ ما بأيديهم من الغنى هو ـ في الواقع ـ رزق الله ، ولو شاء الله لمنعهم منه؟ أو لا ينظرون الى أنّ توزيع المعادن على أقطار الأرض تمّ بأمر الله ، وأنّ خصوبة الأرض كانت بأمر الله ، وحتى توفر المناخ المناسب لنموّ الصناعة كان بإذن الله؟ ولو تدبّر كلّ غنيّ في الأسباب الخفيّة لنموّ ثروته لرأى يد الغيب وراءها ، فأولى بهم الإنفاق ممّا رزقهم الله ، ما دام الله يأمر به ، وهو الذي استخلفهم فيما رزقهم ليبتليهم به. ألّا يرون أنّ كلّ شيء في عالم الإنسان يوحي بأنّه جاء لهذه الدنيا لكي يمتحن؟ فقد جعل الله امتحان الفقير بالغني ليرى هل يصبر ، وامتحان الغني بالفقير ليعلم من ينفق ومن يبخل ، وافتتن العالم بالجاهل وأمره بأن يعلّمه كما ابتلى الجاهل بالعالم وأمره بأن يتعلّم منه ، وجعل الحكّام فتنة للناس وافتتن الناس بحكامهم وقال عزّ من قائل : 
«وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً» (2).
ولكنّ الكفّار زعموا أنّ غناهم وعدم الفقراء أمر حتمي من عند الله.

(قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا)
__________________

(2) الفرقان / (20).
وهكذا خاطب الكفّار الذين آمنوا لأنّهم الذين أمروهم بالإنفاق ، ولأنّهم المؤمنون بالله ، فكان الأحرى بهم ـ حسب زعمهم ـ أن يؤمنوا بالقدر ، فقالوا :

(أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ)
ولم يقولوا أننفق ، لأنّهم منعوا عن الفقراء حتى الطعام الذي هو حق كل حي ، فكيف بالإنسان الكريم عند ربه.

أنظر الى مدى إمعانهم في البخل ، والإعراض عن التقوى؟ بلى. الله يطعم من يشاء من رزقه الواسع ، ولكنّه جعل رزق هؤلاء الفقراء على أيديكم ، لينظر كيف تعملون ، وهو القائل – حسب حديث قدسي ـ :

«المال مالي ، والفقراء عيالي ، والأغنياء وكلائي ، وخيرهم خيرهم لعيالي»
ثم أنّ ربنا سبحانه أكرم بني آدم فجعلهم أحرارا في الدنيا ، ووفّر في الأرض ما يزيد على رزقهم ، إلّا أنّ كسل البعض عن السعي بأفكار جاهلية ، واستئثار البعض برزق الآخرين تحت مظلة من القوانين الجائرة ، هما السببان الرئيسيان لانتشار الفقر ، ومن أساليب محاربة الفقر نبذ الثقافة الجاهلية ، وإصلاح الأنظمة الجائرة ، والإنفاق واحد من أهمّ السبل لمحاربة الفقر لأنّه علاج فوري ، ووسيلة مستقبلية أيضا لتوزيع الثروة وتدويرها وتحريك الطاقات بها.

ولكن الكفّار جمّدوا الثروة ، وزعموا أنّها حقّهم الإلهي بل قالوا لمن أمرهم بالإنفاق :

(إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)
لأنّكم تريدون تغيير سنن الله ، وجعل الفقراء أغنياء ، وهم قد خلقوا فقراء.

وترك السياق لقارئ القرآن الحكم على هذه العقلية ، ولا ريب أنّه يحكم عليها بالضلال المبين ، ولذلك احتار المفسرون في معرفة قائل هذه الكلمة ، فمنهم من قال : إنّهم الكفّار ، ومنهم من قال : بل هم المؤمنون قالوها للكفار ، وقال بعضهم : بل الله قالها للكفّار.

والظاهر أنّها كلمة الكفّار للمؤمنين ، ولكنّها تردّ عليهم بطبعها ، فبمجرد أن يقول المجنون للذي يأمره بالحكمة : إنّك مجنون ، نعرف أنّ المتكلم بنفسه مجنون. أليس كذلك؟ هكذا نعرف ضلالة الكفار بمجرد أنّهم يقولون لمن يأمرهم بالإنفاق : إنّك في ضلال مبين ، كلّا ... إنّهم هم في ضلال مبين!

[48] من التبريرات النفسية التي يتشبّث بها الكفّار هو استبعاد الجزاء زمانيا ، ونجد في آيات الذكر ردّ هذه الشبهة بكلمات بليغة نافذة ، فالجزاء ليس لعبا حتى يستخفّ به ، إنّه الساعة التي ثقلت فيّ السموات والأرض ، فما ذا ينتظرون؟ وبهم يستهزءون؟
(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ)
وبالرغم من أنّ كلمة «متى» أصلا للاستفهام ، إلّا أنّها هنا جاءت للاستنكار بدليل قولهم :

(إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
فهم كانوا يتوقّعون جزاء عاجلا بعد أن أنذروا بالعذاب ، وأمروا باتقاء ما بين أيديهم من عذاب الدنيا ، وما خلفهم من عذاب الآخرة.

[49] إنّ النفس البشرية لا ترى بطبعها إلّا ما أمامها من الحقائق المشهودة ،

ولا تتأثّر بالمستقبل البعيد حتى ولو كان من الحقائق المعلومة يقينا ، وبضغط من الشهوات العاجلة ، وبوساوس إبليس تعرض النفس عن الغيب للشهود ، وعن المستقبل للحاضر ، ولا بد من تصوير الغيب ، وإبراز مشاهد من المستقبل حتى تهتّم النفس بها ، ولعل منهج القرآن في تصوير مشاهد البعث والجزاء باستثارة قوة الظن والخيال يتم لهذه الغاية ، فهو ليس مجرد أسلوب في البيان ، بل هو منهج علمي لإصلاح النفس ، وإيجاد التوازن بين قوة الشهود وحقائق الغيب ، وإنّما المؤمنون الذين يستشرفون المستقبل ، وينظرون الى الغيب بقوة الظن ، ويستثيرون كوامن الخوف والرجاء بالتذكرة الذاتية.

والسياق هنا يصوّر جانبا من مشاهد الهلاك ثم النشور والجنة والنار.

(ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ)
إنّهم يستعجلون العذاب ، ويقولون : متى هذا الوعد؟ بلى. ولكنّهم ينتظرون بذلك أمرا عظيما ، إذا جاء لا يمكن ردّه أو تأجيله ، فإنّما هو صيحة واحدة لا ثانية لها ، لأنّها القاضية ، وهي تعمّهم بالأخذ بغتة في وقت تراهم يخوضون في جدليّاتهم التي لا تغني شيئا.

والإنسان يتمنّى ـ عادة ـ لو يغيّر الحقائق بالجدل ، زاعما أنّه لو نفى شيئا فإنّه ينتفي أو أنّه لو أسكت صاحب الحق فإنّ الحق يزول ، كلّا ... فحتى في حالة جدالهم وخصامهم تأخذهم الصيحة.

[50] والمباغتة سريعة الى درجة أنّها تمنعهم من أن يخلّفوا وصيّتهم ، بالرغم من أنّهم لا يعودون الى أهلهم فهم أحوج ما يكونون الى التوصية.

(فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً)
بأيّ شكل كانت التوصية قولا أو إشارة ، وإذ لا يستطيعون حتى التوصية وهي أسهل الأشياء ، وأشدّها ضرورة ، فهم لا يستطيعون ـ بالطبع ـ إصلاح ما أفسدوه من واقعهم!

(وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ)
فهم ليسوا على سفر سرعان ما يعودون منه حتى لا يحتاجوا الى وصية.

ويبدو أنّ الآيات تصوّر مشهد العذاب الدنيوي المتمثل في الهلاك بالصيحة ، مثل ما أصاب الذين كذبوا بالمرسلين الثلاثة في القصة الماضية.

وقال البعض : إنّها تصوّر قيام الساعة ... والساعة أدهى وأمرّ ، وجاء في الحديث عن الرسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ :

«تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم ، والرجل يرفع أكلته الى فيه ، فما تصل الى فيه حتى تقوم! والرجل يليط حوضه (3) ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم» (4)
ولعل الحديث القرآني يشمل الجزاء بصفة عامة في الدنيا بعذاب الاستئصال أو في الآخرة عند قيام الساعة.

[51] ويمكث الكفّار في قبورهم ما شاء الله ، حتى ينفخ في الصور الملك الكريم إسرافيل ، وبمجرد النفخ تراهم يسرعون الى ربهم حيث وضع الميزان العادل.

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ)
__________________

(3) يسوّي حوضه بالطين حتى لا يتسرب منه الماء.
(4) نور الثقلين / ج (4) / ص (388).
ونجد في بعض الآيات أنّهم عند النفخ قيام ينظرون ، بلى. فهم قيام في لحظة ، ولكن سرعان ما يتحركون حيث يريد الله.

ونقل عن الرغب في مفرداته : إنّ النسل في الأصل الانفصال ، وإنّما سمّي ولد الإنسان نسلا لأنّه ينفصل عنه. ولعلنا نستوحي من هذا أنّ القبر يضحى كرحم الأم ينسل منه أبناء آدم نسلا.

[52] وهنالك يعترف هذا الإنسان الخصيم الذي استهزأ بكلّ المرسلين ، وأعرض عن كلّ الآيات ، وينادي بالويل لنفسه ، ويزعم أنّه كان نائما ، ويتساءل : أيّة قدرة استطاعت بعثه من محلّ نومه بعد طول الرقاد؟!

(قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا)
وهنالك يأتيه النداء من الملائكة :

(هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ)
إنّه الله الذي أنجز وعده ، ليرحم عباده المؤمنين ، «إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا».
ويمكن أن يكون القائل هم الكفّار ، فيكون اعترافا منهم بوعد الله ، ويمكن ألا يكون لهذه الكلمة أساسا قائل خاص بل يكون مقتضى المقام هذا المقال ، سواء وجد قائل أم لم يوجد.

(وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ)
الذين أنبأوا عن الرحمن وعده.

إنّ سورة يس قلب القرآن ، وهو يعبّر عن ضمير الخليقة ، الذي يتمثل في رحمة

الله ، ولعله لذلك تتكرر كلمة «الرحمن» فيها.

[53] بصيحة أهلك القوم جميعا ، وبصيحة ابتعثوا جميعا ، وبصيحة يحضرون في مقام الحساب عند ربهم.

(إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ)
ويبدو أنّ التعبير هنا يوحي بما يوحيه قوله ـ سبحانه ـ في خاتم السورة : «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» ولكن هذا التعبير جاء في مقام الشدة فناسب الحديث الصيحة ، وهي تدل على سرعة نفاذ أمره ، وأنّ كلّ شيء مستجيب لإرادته.

[54] هنالك يتجلّى العدل الإلهي الذي قامت به الخليقة جميعا ، فلا يظلم أحد شيئا ، بل حتى جزائهم إنّما هو ذات أعمالهم التي تتجسد ، فإن كانت صالحة فهي الجنات والفواكه وحور العين ، وإن كانت الأخرى فعذاب شديد.

(فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً)
والله ليس بظلام للعبيد ، لا في ذلك اليوم ولا في أيّ يوم ، بلى. إنّه أعطى الحرية المحدودة للناس في الدنيا ليبتليهم بها فظلموا أنفسهم ، ولو لا أنّه جعل دار البقاء (الآخرة) وجعل فيها جزاء وافيا للظالم والمظلوم لما سمح لأحد بظلم أحد حتى في الدنيا ، لأنّه ليس بظلّام للعبيد ، وأساسا إنّنا نعرف وجود الدار الآخرة من خلال معرفتنا بأمرين : أوّلا : إنّ الله عزيز رحيم فلا يمكن أن يظلم بحضرته أحد من عباده دون أن يغيثه ، ثانيا : إنّه قد يدع الظالم يوغل في ظلمه في الدنيا فنعرف أنّ هناك دارا أخرى يجازي فيها الظالم وينتصر منه للمظلوم.

(وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
فإن كان هنالك جزاء سيء فهو أعمالكم التي تجسّدت. أرأيت الذي يشرب ماءا قذرا فيمرض ، هل ظلمه الطبيب الذي نهاه وحذّره من العاقبة ، أم أنّ مرضه هو ذات الماء القذر الذي شربه؟
[55] أمّا أصحاب الجنة الدين فازوا بصحبة الجنة وامتلاكها ووراثتها في الدنيا بأعمالهم ، فهم في شغل عما يجري في الطرف الآخر عند أهل النار فلا يحزنهم شيء ما ثمة ولا يفزعهم.

(إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ)
والشغل بذاته نعمة لأنّه ينشّط الجسم ، وينفس عن النفس ، إلّا أنّ الإشتغال بما يفكّه أعظم نعمة وأشدّ راحة.

[56] بماذا يشتغل هؤلاء في الجنة ، وكيف يقضون ساعاتهم التي لا تنتهي ، ولماذا لا يملّون ...؟
يبدو أنّ أعظم اللذات الجسدية والروحية الإشتغال بالأزواج المطهرة ، لأنّه إنس معنوي ، وسكن روحي ، ولذّة جسدية مركّزة.

(هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ)
فهم في ظلال يحسون بالسكن ، وهم على الأرائك يستريحون بلا تعب ، وهم متكئون لأنّه لا يشغلهم شيء يتحفّزون لأدائه ، فهم في كامل الراحة ، وقد روي عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قوله (عن صفة أهل الجنة) :

«والمؤمن ساعة مع الحوراء ، وساعة مع الآدميّة ، وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متكئا ينظر بعض المؤمنين إلى بعض» (5)
[57] وبعد لذّة الإنس مع الأزواج في مقعد مريح تأتي لذّة الطعام ، وأفضل الطعام ما يتفكّه به الفرد بعد قضاء حاجته الضرورية من الطعام ، لأنّ أصحاب الجنة لا يعدمون الطعام حتى يحسّوا بالجوع ويتألّموا به حينا من الوقت مثلما البشر في الدنيا.

(لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ)
فكل ما تشتهيه أنفسهم يجدونه أمامهم.

[58] وأعظم النعم جميعا نعمة الحضور عند ربّ الرحمة الحنّان الكريم ، فأيّ نعمة أسمى من الجلوس عند المليك المقتدر ، وتلقّي السلام القولي منه ، بالاضافة الى حالة السلام التي يعيشون فيها ، ذلك ان حالة الأمن والسكينة والسلام الفعلي هي من نعم الجسم غالبا بينما السلام القولي نعمة للروح أيضا.

(سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ)
[59] ولا يشترك في مهرجان النعم المتنوعة أولئك المجرمون ، الذين يفصلون عن النعم ، وأيّ حرمان أعظم من طردهم عن مائدة الكريم حقّا؟! أيّ ربّ رحمن وأيّ مائدة غنية؟! يا للخسارة الكبرى خسارتهم.

(وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ)
جاء في تفسير علي بن إبراهيم حول هذه الآية :

__________________

(5) المصدر / ج (4) / ص (390).
إذا جمع الله الخلق يوم القيامة ، بقوا قياما على أقدامهم حتى يلجمهم العرق ، فينادون : يا ربّ حاسبنا ولو إلى النار ، قال فيبعث الله عزّ وجلّ رياحا فتضرب بينهم ، وينادي مناد : «امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ» فيميّز بينهم ، فصار المجرمون في النار ، ومن كان في قلبه الإيمان صار إلى الجنة (6)
__________________

(6) المصدر / ص (290).
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ
___________________
62 [جبلا] : خلقا.

66 [لطمسنا] : أي لأعميناهم ، يقال طمس على عينه إذا محاها حتى لم يبق منها أثر.

67 [لمسخناهم] : قلب الصورة إلى خلقة مشوّهة كما المسخ إلى قردة وخنازير.

عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (68) وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ (70)
___________________
68 [ننكسه في الخلق] : ننكّس قواه وخلقته فيصير بعد القوة ضعيفا ، وبعد العقل خرفا ، وبعد النضارة ذابلا ، وبعد العلم جاهلا ، وهكذا فهو راجع الى حالة الطفولة والضعف.

وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ

هدى من الآيات :

لقد أكّد الله عهده مع بني آدم بألّا يعبدوا الشيطان لأنّه عدو مبين ، وأن يخلصوا عبادتهم لله ربّ العالمين ، ليكونوا على صراط الله المستقيم ، (ودليل عداوة الشيطان أنّه :) أضلّ خلقا كثيرا (حتى ظهر انحرافهم وهلكوا وأمسوا عبرة لنا) ولكنّ الناس لم يكونوا يعقلون ذلك (ثم استحقوا بعد العذاب في الدنيا النار ، وقيل لهم :) ادخلوا جهنم ، وأصلوا بنارها ، وهنالك (لا يمكنهم الجدل بل :) يختم الله على أفواههم ، ويستنطق أيديهم ، ويشهد عليهم أرجلهم بأعمالهم.

(وإنّ نعمة الهداية من الله كما نعمة العين والأذن والإحساس) ولو شاء الله لأمحى أعينهم حتى يتبادروا الى الصراط فلا يبصرونه ، أو يمسخهم وهم في مكانهم حتى لا يقدرون على التقدم أو العودة.

(وشاهد آخر على أنّ الهدى من الله العقل الذي يسلبه الله ممّن يعمّر حتى يعود

طفلا) فمن بلغ من العمر أرذله نكّسه الله في الخلق. أفلا يعقلون؟
(وكذلك الرسالة من الله وهي ليست شعرا) فالله لم يعلم نبيّه شعرا ولا ينبغي له (فالشعر يحتوي على ثقافة باطلة وغامضة ، وهي تبرير وتكريس للواقع الفاسد ، بينما الكتاب بخلاف ذلك كلّه) فما جاء الرسول إلّا بالذكر (الذي تصدّقه الفطرة والعقل) وقرآن مبين (واضح لا غموض فيه) وهو نذير لمن كان له قلب حي (فهو تحدّ للفساد والطغيان) وهو بالتالي حجة على الكافرين.

بينات من الآيات :

[60] حينما نشر الله ذرية آدم في صورة (ذر) وقال لهم : ألست بربّكم؟ فقالوا : بلى ، أخذ منهم عهدا بعبادته ، ورفض الأنداد من دونه.

وهكذا عند ما فطرهم على معرفته ، وأودع ضمائرهم عقولا تهديهم الى ربهم.

ثم بعد ذلك بعث إليهم رسله منذرين ومبشرين ، يستأدونهم ميثاقه ، ويستثيرون عقولهم بالتذكرة به سبحانه ، وكان في ذلك عهد الله الى بني آدم بعبادته ، وترك عبادة الشيطان ، ولكن هل يمكن أن تجتمع عبادة الله مع عبادة الشيطان؟
كلّا ... فلا بدّ من رفض الشيطان لتتمّ عبادة الرحمن.

(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ)
أين هو الشيطان؟ إنّه يجري مع ابن آدم مجرى الدم ، ولكنّ القلب ينتبه بإذن الله وبما ألهمه الربّ من فجوره وتقواه الى وجوده ويميّز وسواس الشيطان عن وحي العقل.

وعند ما يعقد الإنسان العزم على محاربة الشيطان يتميّز في قلبه أكثر فأكثر نداء الغواية عن فطرة الهداية.

ثم يأتيه الوحي عبر رسل الله ورسالاته لتتمّ الحجة عليه ، فإذا بنداء الرحمن في قلبه يلتقي بندائه على لسان النبي وكتاب الله الذي أرسل به.

وهكذا يمتلك كل شخص مقياسين لمعرفة الشيطان. الاول : ما بقلبه من العقل ، والثاني : ما أوحي به الرسل.

(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)
يسعى الشيطان لخداع البشر بأنّه صديقه ، وأنّ ما يشير إليه من الضلالة محض نصيحة ، وقد يسترسل البعض معه بحجة أنّهم خدعوا به ، ولكن ربّنا يقول : إنّه عدو واضح ، ولا عذر لأحد في اتباع عدوّه ، إلّا إذا خدع نفسه ، وسرّ عداوته أنّه يأمر بما يعلم الإنسان أنّه مضر.

أولا يأمر بالإسراف والتبذير ، وبالفحشاء والمنكر ، وبالاعتداء والظلم والبغي ، مما يستقبحه البشر؟! لا أقل عند ما يصدر من الآخرين ، ومما يرفض أيّ عاقل نسبته إليه.

كلّنا نعرف أنّ مآسي البشرية آتية من الظلم والعدوان والاستئثار والبخل والكسل والاختلاف ، ونحن جميعا نعرف أنّ ذلك هو من وحي الشيطان. أفلا نتخذه عدوا؟!

وعبادة الشيطان لا تعني السجود له ، إنّما طاعته بوعي ، والتسليم التام لإغوائه.

وتتجسّد عبادة الشيطان في طاعة أوليائه من سلاطين الجور ، وطغاة السلطة والثروة.

ويقول الفخر الرازي في قوله : «لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ» معناه : لا تطيعوه ، بدليل أنّ المنهي عنه ليس هو السجود له فحسب ، بل الانقياد لأمره والطاعة له ، فالطاعة عبادة ، لا يقال : فنكون نحن مأمورين بعبادة الأمراء حيث أمرنا بطاعتهم في قوله تعالى : «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» لأنّا نقول : طاعتهم إذا كانت بأمر الله لا تكون إلّا عبادة لله وطاعة له ، وأضاف : وإنّما عبادة الأمراء هو طاعتهم فيما لم يأذن الله فيه. (1)
[61] رفض عبادة الشيطان تهيأ لعبادة الله ، بل مجرد الكفر بالأنداد عبادة الله ، كما أنّ من ضيّع عبادة الرحمن وقع في شرك الشيطان ، لذلك قارنت الآيات بين رفض هذه والالتزام بتلك ، كقوله سبحانه : «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى» (2)
وهنا يقول ربّنا :

(وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ)
واستقامة الصراط نابعة من أن الله الذي رسمه لنا تعالى عن الميول التي تضلّل البشر يمنة ويسارا ، وعن الجهل الذي يتطرّف صاحبه ناحية الإفراط أو التفريط.

ومن أبرز مظاهر الاستقامة في الصراط أنّ المؤمنين يؤيّدون على السير فيه ، متحدّين ضغوط الهوى والشهوة والسلطة والثروة والتزييف والتلبيس بإذن ربهم.

__________________

(1) التفسير الكبير للفخر الرازي / ج (26) / ص (96).
(2) البقرة / (256). المصدر.
ولعل الفرق بين القويم والمستقيم يكن في أنّ المستقيم يوحي بأنّ صاحبه يستقيم عليه متحدّيا عوامل الانحراف.

وعبادة الله تعني طاعته ، وطاعته لا تتجزأ ، فمن صلّى دون أن يؤتي الزكاة ، أو خضع للإسلام في شؤونه الشخصية دون نظامه الاقتصادي والسياسي ، فإنّه لا يعبد الله ، بل إنّه يعبد الشيطان.

إنّ جذر الشرك بالله هو الاستسلام أمام الضغط أنّى كان مصدره ، وهذا يخص فقط موارد الضغط ، وإنّما المؤمن الذي يتحدّى الضغط ، أمّا من جعل القرآن عضين فقال : نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، وأراد أن يؤمن فقط بما يتفق ومصالحه ، وأمّا عند ما تضرب مصالحه يذهب معها فإنّه بالذات الذي يحاربه القرآن.

فالقرآن لا يواجه إلّا قليلا أولئك الذين يكفرون بالدين رأسا ، وإنّما يحادد في الأكثر أولئك الذين يشركون بالله ، فيخضعون لشهواتهم وسلاطينهم والمترفين ، ويخدعون أنفسهم بعبادة الله فيما لا تتنافى ومصالحهم وشهواتهم وكبرائهم.

[62] عند ما يتعظ المرء بتجارب غيره يهتدي الى الطريق ، وإنّما ينتفع بها من يعقلها ويجعلها وسيلة لإثارة دفائن عقله ، وكوامن فطرته.

وإنّ من أظهر الحقائق التي يعقلها من شاء الهدى هي : أنّ بعض الناس في ضلال ، فأنّى ذهبت ، وأيّ شخص سألت ، قال لك : إنّ بعض الناس على خطأ ، ولكن لا تقودهم هذه الحقيقة الى معرفة حقيقتين أخريين هما : أولا : إنّه كما أضلّ الشيطان كثيرا من الناس كذلك يضلنا فلنحذر منه ، وثانيا : ماذا كانت عاقبة الضالين. أو ليس الهلاك؟! فلما ذا لا نعتبر بذلك؟!

(وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً)
فإذا كان الشيطان قد نجح في إضلال خلق كثير منكم فلما ذا لا يحذر منه؟!

(أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ)
فهذا فريق أضلّه الشيطان ، وهداه الى سبيل البوار ، وأهلكه أمام أعينكم ، ثم لم يصبح عبرة لفريق آخر ، وهكذا استمر الشيطان يضلّ منكم فئاما بعد فئام ، دون أن يعقل اللاحقون ، ويعتبروا بمصير الغابرين.

بينما كان مقتضى وجود العقل عند البشر هو أن يستفيد منه في تحديد طريق النجاة ، وتجنّب سبل الهلاك.

ومن أبرز ما يستفيده العاقل من مصير الغابرين كيفية إضلال الشيطان لهم ، ذلك أنّ الشيطان ليس خلقا غريبا يقتحم عليك بينك حتى تتحذر منه ، كلّا ... إنّه في عروقك ، في أعماق فؤادك ، في أقرب الأصدقاء إليك ، في زوجك وأخيك ، في تربية أمّك وأبيك ، في كلمات معلمّك ، وحتى في توجيهات من نصب نفسه عالم دين ، وأولئك الذين هلكوا جاءهم الشيطان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ، وشبّه لهم ، وزيّن لهم ، وبرّر لهم بوسائل شتى ، فإذا أردنا أن نمنعه فلا بد أن نكون في أقصى الحذر والعقل.

[63] إنّنا رأينا هلاك الغابرين ، ولا تزال آيات دمارهم مكتوبة على آثارهم ، ومحفورة في أفئدة الأجيال ، ولكنّ الأدهى من هلاكهم النار التي وردوها.

(هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ)
[64] إنّهم سوف يدخلونها ، ويصطلون بنارها بسبب كفرهم.

(اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ)
[65] إنّهم كانوا يبرّرون كفرهم بأعذار واهية ، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ، ويزعمون أنّ جدالهم يغني عنهم شيئا ، ولكن في ذلك اليوم الرهيب لا يسمح لهم بالكلام ، وإنّما تنطق عليهم جوارحهم بدل ألسنتهم.

(الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ)
فلا يعتذرون ولا يجادلون.

(وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ)
فالأيدي والأرجل تشهد بأعمالهم ، فلا سبيل إذا الى الإنكار أو الاعتذار أو حتى الى الجدال.

ولعل الشهادة هنا تصويرية. أو لسنا قد اكتشفنا ـ بما أوتينا من علم قليل ـ كيف نستنطق أصابع اليد لنعرف المجرمين بطبع الإبهام؟ أولم نبتدع جهاز كشف الكذب المعتمد على نبضات القلب؟ أولم نهتدي الى مرتكبي الجرائم بآثارهم الخفية؟ ولا ريب أنّه كما تنعكس الأعمال على الطبيعة ، تنعكس آثارها على الجوارح ذاتها ، بيد أنّا لمّا نكتشف وسيلة لمعرفة أبعادها.

ولكن الربّ ـ سبحانه ـ يظهر الخفايا في ذلك اليوم الرهيب ، فيرى الإنسان شريطا مسجّلا على يده ورجله يعرض صورا ناطقة بكل ما جرى.

[66] كيف يستنطق الربّ الأيدي والأرجل في ذلك اليوم؟ لنعد الى هذه الحياة ونتساءل : من ذا الذي رزقنا الجوارح أو ليس الله؟! فهو القادر على أن يجعل الأيدي تنطق كما جعلها هنا تبطش.

ولعل هذه هي المناسبة لتذكرة السياق بنعمة البصر والإحساس والعقل في

الآيات الثلاث التالية ، وهي في ذات الوقت تمهيد لبيان نعمة الهداية ، فالله الذي آتانا نعمة العين ولو شاء لطمسها ، والذي رزقنا سائر النعم التي نهتدي بها من سمع ولمس وذوق وما أشبه ولو شاء لمسخهم على مكانتهم فلا يتقدمون ، فلا يستطيعون مضيّا الى الأمام ولا عودة الى الوراء ، والذي أعاد البشر الى حالة الضعف عند ما يعمّره طويلا ، هو الذي أرسل الى الناس من يهديهم الى صراط العزيز الرحيم.

(وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ)
أرأيت كيف تمسح الكف حفنة من الرمل حتى لا تبقي لها أثرا على البسيطة؟ كذلك لو شاء الرب لمسح على الأعين حتى لا يبقي لها أثرا على الوجه.

(فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ)
فإذا هم يتبادرون الى الطرق لعلهم يهتدون الى سبيلهم.

(فَأَنَّى يُبْصِرُونَ)
ربما تشير الآية الى أنّ الذي يفقد عينه يحسّ بعقدة الضلالة ، فيبادر لمعرفة الصراط ، وتلمّس الطريق ، لأنه يخشى الانحراف عنه والوقوع في المهالك ، ولكن دون جدوى إذ لا يملك ما يرى به طريقه.

وقال البعض : إنّ الاستباق هو تجاوز الطريق والانحراف عنه ، بينما قال آخرون : إنّه التدافع على الطريق شأن العميان الذين يتزاحمون على الطريق لعدم رؤية بعضهم.

وأنّى كان فإنّ المبادرة والتسابق لا يجديانهم نفعا ، لأنّهم فقدوا وسيلة الرؤية

وهي الأعين.

وهكذا من لم يرزقه الله الهدى فإنّه لا يجد من يهديه سبيلا حتى لو بادر الصراط وتدافع عليه.

[67] أعظم النعم في مجال التحرك العين ، ولكن هناك نعم أخرى كاللمس والشم والإحساس يتوسّل إليها فاقد البصر ، ولكن من الذي أسبغ هذه النعم؟ أو ليس الله؟! ولو شاء لسلبها ، وجعل الإنسان مسخا جامدا على مقامه كالحجر.

(وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ)
فإذا بهم كالأحجار.

(فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا)
نحو الأمام.

(وَلا يَرْجِعُونَ)
إلى الخلف ، وبماذا يتقدم الإنسان أو يتأخّر؟ أليس بالسمع والإحساس؟! فإذا فقدها جميعا فهو أضعف من أحقر حشرة.

[68] إذا فقد الشخص بصره لم يهتد الى طريقه ، وإذا فقد سائر الجوارح لا يستطيع مضيّا ولا عودة ، ولكنّه يبقى يملك العقل ، بيد أنّ العقل بدوره موهبة إلهيّة إن شاء وأراد الله سلبها ، وفعلا إنّه يسلبها عند ما يبلغ الإنسان أرذل العمر فلا يعلم بعد علم شيئا.

(وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ)
فبدل أن ينمو ويتكامل باستمرار تراه يبلغ قمة رشده البدني والعقلي في حدود الأربعين ، ولا يلبث أن يسير القهقرى ، لأنّ خلايا المخ التي تنتشر في أطراف الجسد في صورة أعصاب ، وتقوم بالدور الرئيسي في بناء الجسم ، إنّها تستهلك مع الزمن ولا تعوّض أبدا ، ويقول العلم : إذا بلغ المرء الثمانين من عمره فقد نصف خلايا مخّه.

والتنكيس الذي يصيب البشر يشمل الجوانب المادية ، كطريقة مشيه ووقوفه وفقد أسنانه وضعف قواه ، كما يطال الجوانب المعنوية ، فهو يفقد قدراته العلمية وخصائصه النفسية فتراه يرجع طفلا يحرص على ما يخصه ، ويعضّ بنواجذه على حياة ، ويضحى خائفا يلاحقه هاجس الزائر المخيف الذي قد يدخل عليه في أيّة لحظة وبلا استئذان ألا وهو الموت.

(أَفَلا يَعْقِلُونَ)
ليذعنوا لله الذي أسبغ عليهم تلك النعم الآن ، ويسلبها منهم عند الشيخوخة.

[69] والله الذي أعطانا جوارح لنهتدي بها في حياتنا من سمع وبصر وعقل هو الذي أنزل الكتاب ليهدينا به الى الصراط المستقيم.

ونحن بحاجة إليه ، ولا يمكننا الاستغناء عنه بالثقافات الموجودة لدينا التي هي أقرب الى الشعر منه الى بيان الحقائق.

بينما القرآن جاء ذكرا وبيانا وإنذارا وتبشيرا.

(وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ)
ذلك أنّ الشعر يتميّز بالخصائص التالية :

أوّلا : يعكس ثقافة المجتمع السائدة ويسير بها دون أن ينتقدها أو يثور عليها.

ثانيا : يكرّس الواقع الفاسد بتبريره وتلميع رموزه وستر اخطائه.

ثالثا : يخدّر الإنسان ويرضيه بوضعه بإثارة مشاعره الجاهلية من الفخر والعصبية والاعتزاز بالإثم.

وبكلمة إذا كان للإنسان بعدان : بعد جاهلي يعكس شهواته وأمنيّاته ونوازع الشر عنده ، وبعد رسالي يعكس عقله وعواطف الخير فيه ، فإنّ الشعر إفرار للبعد الجاهلي وتكريس له ، سواء عبّر عنه بقصائد موزونة ومنسقة أو بتعابير نثرية وعادية ، ولكن بما أنّ الباطل مرفوض عند البشر بذاته فإنّ أصحاب الثقافة الجاهلية يزينونها للناس تارة بأنغام الشعر ، وأخرى بأنواع البديع والبلاغة.

بينما الحق ليس بحاجة الى كل ذلك ، وإن كان الأدب الرفيع والحلة القشيبة ، والبلاغة النافذة يزيدها جمالا وبهاء ، إلّا أنّ قدرته ليست في حلته إنّما في محتواه ، بينما قدرة الثقافة الجاهلية في التعبير عنها ، ولذلك سمّي شعرا ، إشارة إلى أنّه لو لا وزنه وقافيته والتشبيهات الخيالية فيه لا يعتني به أحد ، حتى قالوا : الشعر أعذبه أكذبه.

وهكذا جاء في الحديث في تفسير قوله تعالى في سورة الشعراء : «وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» قال :

«نزلت في الذين غيّروا دين الله ، وخالفوا أمر الله عزّ وجل. هل شاعرا قط يتبعه أحد؟ إنّما عنى بذلك الذين وضعوا دينهم بآرائهم فيتبعهم الناس على
ذلك» (3)
وفي رواية مأثورة عن أبي جعفر الباقر (ع) في تفسير ذات الآية قال :

«هل رأيت شاعرا يتبعه أحد؟ إنّما هم قوم تفقّهوا لغير الدين فضلّوا وأضلّوا» (4)
هذا عن الثقافة الجاهلية أمّا عن رسالات الله فإنّها تتميز بما يلي :

أولا : إنّها تذكرة ، فهي إثارة للعقل ، وإيقاظ للضمير ، وتحريض للفكر ، وأبلغ حجة لصدقها أنّها تتوافق وعقل الإنسان وما أودعه الله فيه من فطرة التوحيد.

ثانيا : إنّها بلاغ مبين ، فليس فيه لف ودوران ، وتعابير غامضة ، وكلمات جوفاء ، وتشبيهات خيالية ، إنّما بيان للحقائق بوضوح شديد.

ثالثا : إنّها تنذر بالأخطار التي تهدّد الفرد والمجتمع ، فهي تفجّر الطاقة بدل أن تخدّرها ، وتنتقد الواقع الفاسد بدل أن تبرّره ، وتواجه الانحراف والضلال ، وتتحدى الظلم والطغيان.

والرسول الذي حمل مشعل الهداية ، وتحدّى قوى الكفر والضلال ، وأعلن منذ البدء أنّه النذير المبين ، والذي جانب ومنذ صباه اللهو والعبث ، واتسمت حياته الرسالية بأقصى درجات الصراع ضد الباطل ، والاجتهاد في إبلاغ الدعوة ، والجهاد والقتال في سبيل إعلاء كلمة الله ، إنّه لا تتناسب حياته والشعر (تلك الثقافة الجاهلية) فكلّ شيء في حياته مناقض للشعر ، لذلك قال ربنا عنه : «وَما يَنْبَغِي لَهُ».
__________________

(3) نور الثقلين / ج (4) / ص (70) نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم.
(4) المصدر.
ولذلك فقد ترك الرسول حتى هذا الشعر المعروف والكلام المقفّى ، لأنّه أضحى لباسا للفكر الجاهلي يومئذ ، وكان إذا قرأ شيئا منه غيّره بما يتناسب والحقيقة ، ولكن ذلك لا يعني أنّ الرسول كان مخالفا أساسا للوزن والقافية ، كلّا ... بل نجده يشجّع بعض أصحابه على ذلك تشجيعا كبيرا.

[70] بلى. الرسول منذر يصدع بالحق ، ويقاوم أهل الباطل ، ويتحدّى الثقافة الجاهلية.

(لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا)
فهو النذير المبين لمن كان في قلبه إحساس بتقبل الإنذار.

أمّا بالنسبة الى غيرهم فإنّ الكتاب حجّة بالغة عليهم تمهّد لإنزال العقاب عليهم.

(وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ)
وهم الذين لا حياة لقلوبهم ، ولكن لا يعني ذلك أنّ الله أجبرهم على الكفر ، كلّا ... بل هم الذين كفروا ففقدوا حياة الإيمان فلم يستجيبوا للنذر.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ (71) وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ (76) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (81)
___________________
78 [رميم] : بالية متفتتة.

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83))
___________________
83 [ملكوت] : هو الملك ، وزيد فيه التاء للعظمة نحو جبروت ، وملكوت كلّ شيء ما يقوم به ذلك الشيء.

قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
هدى من الآيات :

تنبض سورة يس بالحقائق الكبرى التي تذكّر بها آيات الذكر في نسق بديع. أو ليست هي قلب القرآن الحكيم ومحور الحديث فيها الرسالة ، ولكنّ الرسالة تتصل بحقيقة البعث ، لأنّها تذكّر به ، ولأنّ الرسالة دليل المسؤولية ، وتتجلّى مسئولية الإنسان في الآخرة.

وفي الدرس الأخير من سورة يس تذكّرنا الآيات بهذه الحقيقة عبر بيان شواهد تدبير الله لحياة البشر.

بينات من الآيات :

[71] ظواهر كثيرة نتعامل معها يوميا ، ولكن دون أن نتبصّر ما وراءها من حقائق ، وأعظمها نعم الله السابغة التي تهدينا الى حبّه وشكره ومعرفة أسمائه الحسنى ، ومن أبرزها قدرته وحكمته ، وهما اسمان كريمان يدلان على يوم البعث.

من تلك الظواهر امتلاك ناصية الأنعام ، فلقد خلقها الله بيد قدرته خلقا ، ثم أودع فيها منافع شتّى ، وسخّرها للإنسان ، ولو شاء لجعلها وحشيّة صعبة المراس ، كما جعل في البشر حبّ التملك وقدرة التملك. أرأيت لو لم يكن البشر يحب السيطرة هل كان يسخّر شيئا مما حوله؟!

(أَوَلَمْ يَرَوْا)
هذه الظاهرة المتكررة التي يمرون عليها دون أن يتفكروا فيها ، وإذ هم لا يتفكرون فكأنّهم لا يرون شيئا.

(أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا)
والله لم يخلق الأنعام خلقا مباشرا ، بأن يقول لها : كوني فكانت ، إنّما خلقها عبر شبكة من الأنظمة والسنن لا تحصى عددا ، ولعل قوله تعالى : «مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا» إشارة الى هذه الحقيقة التي تجعلنا أكثر امتنانا لبارئنا ، وأكثر وعيا بقدرة ربنا وحكمته ، وبالتالي بيوم الجزاء الأوفى.

(أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ)
فهم الآن يملكون تلك الأنعام فعلا ، ويسيطرون عليها ويسخّرونها لمنافعهم.

[72] تكاملية نعم الله دليل علمه وقدرته. إنّك تجد الإبل ـ مثلا ـ يقوم بذات الحاجات المتنوعة التي يعيشها البشر ، فهو يحمله مسافات شاسعة دون كلل. أرأيته كيف يقطع الربع الخالي في الجزيرة العربية معتمدا على ما فيه من اشواك حادة وماء قليل؟! أرأيته كيف يتحمّل وعثاء السفر والعواصف الرملية الهوج ، ويجري في الرمال المتحركة كما تجري السفن بين الأمواج؟! وفي ذات الوقت تراه

يسقي الإنسان لبنا سائغا ، وإذا اشتهى لحما نحره واستفاد منه ، وفيه بعد كل ذلك جمال وعزّة ، وكما الإبل سائر نعم الله.

(وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ)
[73] وتجد في أوبارها وأشعارها وجلودها متاعا ولباسا وبيوتا خفيفة.

(وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ)
والهدف الأسمى من نعم الله ليس مجرد الانتفاع بها ولكنّه التسامي الروحي الى معرفة الرب وشكره.

(أَفَلا يَشْكُرُونَ)
[74] والبشر يبحث عن قوّة ، ولقد أودع في ضميره الإحساس بالضعف الذي يهديه ـ إن أحسن التفكّر ـ الى ربه ، ولكنّ الشيطان يغويه عن السبيل القويم ، ويوحي إليه أنّ القوة عند الآلهة التي تعبد من دون الله.

(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ)
فهم يعبدون القوة السياسية والقوة الاقتصادية والوطن والعشيرة والحزب والشمس والقمر والنجوم والأحجار التي ترمز إليها ، ويبتغون عندهم القدرة عند الصراع ، لعلهم ينصرونهم أمام القوى المعادية.

هكذا بيّنت الآية الكريمة خلفية الشرك بالله ، وهي البحث عن قوة تنصرهم في مواجهة الطبيعة أو الأعداء.

[75] ولكن من ينصر من؟ هل الآلهة تنصرهم أم هم ينصرونها؟
(لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ)
يقول ربنا بصراحة بالغة ، ولو لم يكن في القرآن إعجاز إلّا هذه الآية لكانت شاهدة صدق على أنّه من عند الله ، إذ يزعم الناس ـ إلّا قليل ممن هداهم الله ـ أنّ الطاغوت أو أولي الثروة والجاه والعشيرة ينصرون من يشرك بهم ، بينما يؤكد ربنا أنّ العكس هو الصحيح ، وعند ما نتفكر جيدا نعرف أنّ الآلهة هم الذين يتبعونهم ، فمن الطاغوت لو لا اتباعه الذين استسلموا له رغبا ورهبا أو ضلالة؟ الأثرياء فظلمهم واستضعافهم إنّما بسكوت الناس عنهم أو طمعهم في أموالهم ، وهكذا العشيرة والوطن والحزب.

(وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ)
ولعل هذا التعبير يوحي بأنّ قوة الآلهة هي مجموع قوة التابعين ، فهم رمز التجمع لا أكثر ولا أقل.

وقال المفسرون : إنّما عنى الله بذلك يوم القيامة حيث يصطف المشركون خلف آلهتهم المزعومة ويساقون الى النار زمرا ، ولا ريب أنّ الأمر لكذلك ، ولكن ـ يبدو لي ـ أنّ الآية تشمل الدنيا أيضا ، إذ المشركون هم أنصارها هنا ، وفي الآخرة تتجلّى هذه الحقيقة أكثر فأكثر ، قال ربنا سبحانه : «وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا* كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا» (1)
وكلمة أخيرة : إنّ العوامل المؤثرة في حياة البشر ليست جميعا ظاهرة بل هي عوامل غيبية ، وحتى العوامل الظاهرة كالسياسة والإقتصاد وما أشبه فهي ـ لو أمعنا النظر ـ تتصل بعوامل غيبية ، وبالتالي لا تستطيع القوى المعبودة من دون الله

__________________

(1) مريم / (81 ـ 82).
أن تؤثر فيها شيئا ، ثم إنّ قوتها الموهوبة محدودة بعالم الدنيا ، وهي وبال في العالم الثاني. إنّ الغباء يبلغ مداه حين يتخذ الإنسان نظيره الإنسان إلها من دون ربّ العزة لينصره أمام سنن الله وقدره وقضائه ، ولكنّ هذا الغباء هو بالضبط ما يركبه الإنسان إلّا من عصمه الله ، فأغلب الناس يشركون بربهم ، ويعبدون بنسبة معينة آلهة القوة والثروة والجاه ، فيفقدون بذات النسبة قوتهم التي وهبها الله لهم لمصلحة تلك الآلهة ، وهم يزعمون أنّهم يكتسبون منها قوة ومنعة وعزا.

كما أنّهم بشركهم يفقدون نصر الله لهم ، ولو أنّهم توكّلوا على الله ، وتوجّهوا تلقاء نعمه التي أسبغها عليهم ظاهرة وباطنة ، وفجّروا طاقاتهم التي لا تحدّ ، واستخرجوا من أنفسهم كنوزها التي لا تنفد ، إذا حقّقوا المزيد من تطلعاتهم بتأييد ربهم وتسديده.

ولعمري هذا سر العظمة ومفتاح الفلاح لو كانوا يعقلون.

[76] وحين يتخلّص الإنسان من حجاب الشرك يتهيّأ نفسيا ومن ثم عقليا لتقبّل المسؤولية ، لأنّ أعظم دافع للبشر نحو الشرك الهروب منها ، والتخلّص من جزاء أعماله حسب زعمه ، وهكذا يذكّرنا السياق بيوم الجزاء الأوفى بعد أن يرفع شبهة المجادلين فيه ، القائلة : كيف يحيي الله الموتى؟ إنّ هذه الشبهة آتية من نسيان الخلق ، وعظمته التي تدل على عظمة الخالق ، أمّا إذا تذكّرناه فإنّ الشبهة تتلاشى.

ويبدأ الحديث ببيان أنّ كلامهم الجدلي يجب أن لا يحزن أصحاب الرسالة ، لأنّه محفوظ عند الله ، يعلم الله خباياه كما يعلم ظاهره ، فلا ينبغي أن يقرّبه ويؤخذ مأخذ الجد.

(فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ)
ويبدو أنّ الحزن بالكلام قد يجر الى التنازل لهم تحت ضغطة فلذلك نهي عنه.

(إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ)
من نيّات مغايرة للكلام حيث أنّهم يعلمون أنّهم كاذبون وإنّما يتكلمون جدلا.

(وَما يُعْلِنُونَ)
فيسجل عليهم للجزاء.

[77] ثم يعرف ربنا أكبر شبهاتهم التي تشكّك بقدرته ـ تعالى ـ ويقول :

(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ)
قالوا : إنّ الرؤية هنا تعني العلم ، أي أو لم يعرف الإنسان ، ونقول : نعم. ولكن مثل هذا العلم لا يحتاج الى أكثر من نظر ، ونحن لم نشهد خلق أنفسنا ، ولكنّا شهدنا كيف خلق نظراؤنا من الناس حتى لكأنّنا شهدنا خلق أنفسنا.

(أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ)
هذا الماء المهين هذا ما نراه ، أمّا ما نعلم فإنّ الخلق تمّ بجزء بسيط جدا من هذه القطرة الدافقة من الماء. انها الخلية المتناهية في الصغر من ماء الرجل وماء المرأة.

وبعد أن خلق من الماء المهين ربّاه الله من خلق لخلق ، ومن طور لطور ، ومن مرحلة لأخرى حتى سوّاه رجلا ناطقا.

(فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)
وقد بلغ به الكمال مداه حتى اغترّ به ، وأخذ يجادل ـ وبوضوح تام ـ خالقه ورازقه!
[78] ومن مظاهر جدلهم الباطل أنّ الواحد منهم يأتي بقطعة عظم بالية ، ويسعى الى رسول الله ، ويزعم أنّه سوف يخصمه به.

(وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً)
يبدو أنّ المثل هو الواقعة التي يستشهد بها على فكرة أو حقيقة ، وإنّما يقال ضربه لأنه يشبه غيره والضرب هو الشبيه.

(وَنَسِيَ خَلْقَهُ)
ولو لم ينسه خلقه لما ضربه مثلا.

أفلم ير أنّه قد خلق من غير مثال يحتذي؟! فكيف يستعبد قدرة الله على الخلق؟

(قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ)
لقد جاء أبيّ بن خلف الجمحي معه عظم نخر ففركه ثم قال : يا محمد من يحيي العظام وهي رميم؟! فأنطق الله محمدا بمحكم آياته وبهته ببرهان نبوته قال : «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ» فانصرف مبهوتا.

[79] لقد كانت إزالة الشبهة قد بدأت مع بداية هذه المجموعة من الآيات حيث مهّد الله لها بالنهي عن الحزن لما يقولونه لأنّه بعلم الله ، ثم ذكّر الإنسان بأصل خلقه من النطفة مشيرا الى تلك البداية البسيطة التي يراها الإنسان ، ثم نوّه بذلك مرة أخرى حين قال : ونسي خلقه ، ثم قال :

(قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ)
هنالك أنشأها إنشاء وابتدعها ابتداعا من غير مثال يحتذي ، ولا أدوات تستخدم ، ولا أنصار وشركاء يساهمون. إنّ تذكّر هذه الحقيقة تذهب أيّ شك في قدرة البارئ في ذلك ، بلى. يبقى تساؤل قد يلقيه الشيطان في قلب الإنسان الذي يسعى بدوره للتخلص من ثقل المسؤولية وهاجس الجزاء ، والتساؤل هو : كيف يجمع الله الأجزاء المتناثرة في أقطار الأرض حول هذا البدن؟
فيقول ربنا وهو يشير الى تنوّع خلق الله ، الذي يهدينا الى علمه المحيط :

(وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ)
فأنّى ألقيت بصرك وأدرت بصيرتك رأيت خلقا عجبا ، حسن التقدير ، جميل الظاهر ، متين الصنع ، متناسبا مع هدفه ، متناغما مع نظائره ، ثم رأيت من أنواع الأحياء ، وألوان النباتات ومختلف المعادن ، وصنوف الجمادات ، ما لا يدع عندك شبهة في سعة قدرة بارئها ، ومحيط علمه وقديم خبره ، فكيف يشك في إمكانية إعادة الخلق؟!
جاء رجل الى الإمام الصادق (ع) وقال منكرا للبعث : وأنّى له بالبعث والبدن قد بلي ، والأعضاء قد تفرّقت ، فعضو ببلدة يأكله سباعها ، وعضو بأخرى تمزّقه هوامها ، وعضو قد صار ترابا يبنى به مع الطين في حائط؟!
قال الإمام مجيبا :

«إنّ الذي أنشأه من غير شيء ، وصوّره على غير مثال كان سبق إليه ، قادر أن يعيده كما بدأه.
قال : أوضح لي ذلك؟
قال : إنّ الروح مقيمة في مكانها ، روح المحسن في ضياء وفسحة ، وروح المسيء في ضيق وظلمة ، والبدن يصير ترابا كما منه خلق ، وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها ، فما أكلته ومزّقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض ، ويعلم عدد الأشياء ووزنها ، وإنّ تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب ، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور ، فتربو الأرض ، ثم يمخض مخض السّقاء ، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء ، والزبد من اللبن إذا مخض ، فيتجمع تراب كلّ قالب الى قالبه فينقل بإذن الله تعالى القادر الى حيث الروح ، فتعود الصور بإذن المصوّر كهيئتها ، وتلج الروح فيها ، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا» (2)
ولعل إشارة القرآن الى بداية الخلقة توحي بنظرية تقول : إنّ الخلية الأولى التي تلاقحت في الرحم تبقى على حياتها ثم تنمو في رحم الأرض كما نمت أولا في بطن الأم ، ولكنّ الحديث المذكور آنفا صريح في أنّ ذرأت البدن المتناثرة في الأرض تلتحق به أنّى كانت عن طريق المخض ، ولنا أن نشبّه ذلك بقطعة مغناطيس إذا حرّكت في تراب مخلوط بذرات الحديد. كيف تجتمع عليها تلك الذرات؟!

[80] ثم يمضي السياق قبلا في أنّ البعث حق ، ويضرب مثلا من الشجر الأخضر الذي جعل الله للناس منه نارا ووقودا ، ويقول :

(الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ)
__________________

(2) نور الثقلين / ج (4) / ص (395).
ويقف الإنسان حائرا : لماذا ضرب الله مثلا بالشجر الأخضر ، وما هي صلته بواقع النشور؟
قالوا : إنّ العرب كانوا يستخدمون نوعين من النباتات كالزناد لإنشاء النار كما نستخدم نحن الكبريت ، وسمّيا ب (صرخ) و (عفار) وكانا رطبين ، إلّا أنّ احتكاكهما كان يولّد النار ، فضرب الله بهما مثلا على قدرته أو على انبعاث النار الخفية كما ينبعث الجسد الميت حيّا يوم النشور.

وقال البعض : إنّ البحث العلمي أكّد أنّ كلّ أنواع الوقود من أشعة الشمس ، وحتى اتقاد الخشب إنّما هو بتخزّن هذه الأشعة فيه ، وإلّا فإنّ عناصره الأخرى كالماء والتراب لا نار فيها.

ذلك أنّ كلّ عملية تركيب كيماوية بحاجة إلى امتصاص الطاقة أو بثّها ، وعملية امتصاص الأشجار لثاني اكسيد الكربون بحاجة ـ حسب هذا القانون ـ الى الطاقة ، وهكذا فهي تستفيد من الطاقة الشمسية ، وتستمر الأشجار في اختزان الطاقة بصورة منتظمة.

وهذه العملية لا تقوم بها الأخشاب اليابسة بل الشجر الأخضر ، ولذلك ركّز الحديث حوله ، بالرغم من أنّ الناس يعرفون أنّ الخشب اليابس أسرع اشتعالا إلّا أنّه لا يحزّن الطاقة. (3)
ولكن يبقى السؤال : لماذا ضرب الله بهذا مثلا؟! الجواب :

أولا : إنّ ذلك يهدينا الى قدرة الله الذي ضغط النار في الماء. أو ليس الشجر الأخضر ينضح بالماء؟ فأبصر بربّ يحزن الوقود في الماء!
__________________

(3) بتصرّف من تفسير نمونه / ج (18) / ص (464).
ثانيا : إنّ السنن الإلهية الخفيّة أكثر من الظاهرة للإنسان منها ، وما أوتينا من العلم إلّا قليلا ، وإنّنا نستبعد أشياء لأنّنا لا نعرف الأنظمة ، فلو قيل لأحد من أجدادنا : سيأتي يوم يطير جهاز بعشرات الأطنان من الحديد في الفضاء ، بسرعة فائقة لما صدّق ، لأنّه لم يكن يعرف قوانين فيزيائية يعرفها الإنسان اليوم ، وقديما قال الإمام علي (ع) :

«الناس أعداء ما جهلوا» (4)
وكذلك البشر ينكر البعث لأنّه لا يعرف ما أودع الله في ضمير الوجود من أنظمة ، كما لم يكن يعرف الإنسان كيف يجعل الله من الشجر الأخضر نارا ، فلعل ذرّات البدن التي تنفصل عنه بعد الموت تبقى ذات صلة خاصة به إلى أن يبعث الله من في القبور ، أو تطبع عليها سمات تشير الى مصدرها.

ثالثا : إنّ ذرّات الحرارة التي تنفصل عن الشمس وتخزن في الشجر الأخضر تبعث مرّة أخرى إليها ، ولكن دون أن يعدم منها شيء كما يحسب الجاهل ، كذلك ذرأت الجسم.

رابعا : ولعلّ في الآية إشارة لطيفة الى قانون الهيّ في الوجود أنّ فيه الغيب والشهود ، فهناك الشجر الأخضر تحسبه لجة ماء ، فإذا فيه كتلة وقود مختزنة ، كذلك الدنيا شهود الآخرة ، بينما الآخرة غيب الدنيا ، فأنت ترى جسد الميّت المسيء بينما هو في النار كما الزناد احتوى على نار مختزنة ، كما أنّ آكل مال اليتيم يحسب أنّه يتناول طعاما شهيّا ، ولكنّه ـ في الواقع ـ إنّما يأكل في بطنه نارا ، والذي يكذب لا يعرف أنّ نتنا خبيثا يخرج من فيه يلعنه به الملائكة ، وهكذا.

__________________

(4) نهج البلاغة / خ (172) / ص (501).
وهكذا يأتي رجل الى الإمام أمير المؤمنين (ع) وقد جاء بعظم كافر فيقول : أنتم تقولون أنّه معذّب فأين النار التي يعذّب بها الآن؟! فيأتي إليه الإمام بزناد فيقدحه فيقول : أين كانت النار في هذا الزناد؟!
[81] البعث والنشور حقيقة فطرية. أو ليست نفوس البشر تنزع الى الخلود؟ وهذه الجهود الهائلة التي يبذلها البشر من أجل الخلود ، دليل عمق الإحساس بالخلود ، وما أكره الموت في نظر الإنسان إلّا ايمانه بأنّه جاء ليبقى ، وفقط أولياء الله الذين يظنون أنّهم ملاقوا ربّهم لا يهابون الموت ، ولو أحصيت أهداف الناس من مساعيهم المختلفة لكان لهدف استمرار البقاء حصة الأسد فيها ، يقول الله تعالى لبيان هذه الحقيقة : «وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ» (5)
وحيث علم البشر أنّه لا محالة ميت ، فتّش عن بقاء اعتباري أن فقد القدرة على البقاء الحقيقي ، فإذا به يسعى للامتداد عبر أبنائه أو آثاره أو حتى تحنيط جسده الميت وبناء المقابر الضخمة عند رفاته.

وحين أراد إبليس إغواء أبينا آدم وزوجه حوّاء وإخراجهما من الجنة ، قال لهما : «هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى» (6)
هكذا تراه يثير فيهما حبّ الخلود ، ويربطهما بالمعصية ، وكذلك يصنع بأبناء آدم ، فإنّه من أعظم أسباب الذنوب حبّ الخلود.

ومن هنا فإنّ الإمام علي (ع) حين يسأله أحدهم : ما هو الحق الشبيه بالباطل؟! يقول : الموت ، لأنّ نزعة الخلود لا تدعه يذعن للموت هذا الذي لا ينجو

__________________

(5) الشعراء / (129).
(6) طه / (120).
منه حي أبدا ، وقد قال ربنا سبحانه : «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ».
إنّ هذا الإحساس الفطري العميق بالخلود لا يتحقّق في الدنيا ، فهو إذا يتحقّق بالبقاء في الآخرة ، فما الموت إلّا قنطرة ، وما الدنيا إلّا مزرعة ، وإنّ الآخرة لهي الحيوان.

ولكن تبقى العقبة الرئيسية أمام البشر جهله بقدرة الله واحتجابه بما يراه عما لا يراه ، بالشهود عن الغيب.

لذلك نرى آيات القرآن تذكّرنا بآيات قدرة الله ، فهذه السموات التي لا تحصى أقمارها وشموسها ، وهذه الأفلاك التي لا تحدّ اتساعا ، ولا تنحرف عن مسيرها قيد شعرة ، طوعا لربها وتسليما ، وهذه الأرض التي لا تنقضي عجائبها ، وهذه الأحياء المتنوّعة التي تتجلّى في كلّ واحد منها عظائم قدرة ربنا الجبّار. أو ليست جميعا دليل قدرة الله؟!
(أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ)
بلى. إنّه القادر ، وكيف يخلق إن كان عاجزا سبحانه؟!

بلى. إنّه القادر ، ودليل ذلك تنوّع الخلق ، فمن البعوضة المتناهية في الصغر ، الى الفيل الذي يشبه البعوضة ولكن بحجم أكبر ، الى الحوت الذي قد تكون عين واحدة منه أثقل من فيل ثم يجوب البحار بسرعة هائلة ، الى عجائب البحار ورواسي الجبال ونباتات السهول ، حتى أنّك لو قضيت عمرك في معرفة آيات الله في أصغر نبتة : كيف تستقي الأرض وتمتص أملاحها ، وكيف تمثّل من الشمس ضوءها ، وكيف تحافظ على نفسها ضد الآفات والعواصف ، وكيف تحقّق هدفها في هذا

الكون الأرحب ...؟ نعم. لو فعلت ذلك وعشرات الباقين لما انقضت عجائب تلك النبتة الصغيرة ، وهكذا الحيوان الصغير كالنملة ، فإذا زرت مكتبة كبيرة فلعلك تجد عشرات الكتب في نبتة متواضعة! وربما فوجئت بأنّ النملة التي تسحقها برجلك قد حظيت باحترام العلماء فألّفوا فيها عشرات الألوف من الكتب والدراسات حتى الآن.

هذا التنوّع الكبير الذي لا يحصى أفراده دليل خلّاقية الرب ، وأنّه لا يعجزه شيء في السموات والأرض ، وأنّه عليم كيف يصنع ما يصنع؟
(وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ)
ولعل التعبير ب «مثلهم» هنا للدلالة على أنّ القدرة تتعلق بجنسهم عموما ، وليس بأشخاصهم فقط ، فالذي يستطيع على مثل الشيء يستطيع عليه ، دون العكس ، ولسنا بحاجة الى بعض التكلّفات البعيدة التي ذهب إليها المفسرون لزعمهم أنّ «مثلهم» تدل على عودة الناس ليست بأبدانهم بل بأرواحهم فقط.

[82] من أصغر خلية الى أعظم مجرة ، كلّ مخلوق يؤدي دورا ويحقّق هدفا ، بينما يستوي الإنسان على عرش السلطة ، فقد أوتي ما يسخّر به ما في الأرض جميعا ، وتوفّر فرصة العيش الرغد لهذا المليك المكرّم. أو لم يقل ربنا سبحانه : «وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» «وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» وعند ما نتفكّر في وجود الإنسان نرى كلّ شيء فيه يحقّق هدفا ، من أعظم جارحة كالمخ والقلب الى أصغر نسيج.

تعالوا إذا نفكّر : أليس لوجود الإنسان في الأرض بذاته هدف؟ وهل خلقه الله عبثا؟ فأين إذا حكمة الله ، التي تتجلّى في كلّ شيء؟! وأين عدالته التي نرى

آياتها في السموات والأرض؟!

كلّا ... إنّما خلق الإنسان لهدف أيضا ، وهو أن يتكامل الى الله ، وقد جاء في الحديث القدسي المعروف :

«خلقت الأشياء لأجلك ، وخلقتك لأجلي»
وقال ربنا سبحانه :

«أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ».
«وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ».
وحين تفكر أولو الألباب في خلق السموات والأرض عرفوا أنّ الخلق ليس باطلا فقالوا : «رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ».
ولكن هناك من يعرف هذه الحكمة ولكنّه ينكر المعاد أيضا ، كالفلاسفة المتأثّرين بآراء اليونانيين القدماء. لماذا؟ لأنّهم جهلوا كيف خلق الله الخلق ، فقال بعضهم : الخلق صادر عن الله ـ سبحانه وتعالى ـ كما يتدفّق الماء من العين. فكيف يعود الماء الى العين تارة أخرى؟!

وقال آخرون : بلى يعود ، ولكن لا ليعذّب أو يجازى على أفعاله ، بل ليلتحق بالمصدر ، كما تعود المياه الى البحار بعد تطواف كبير!

وقد أنكر هؤلاء البعث بالصورة التي جاءت بها كتب الله لجهلهم بكيفية

الخلق ، يقول ربنا وهو يوضح قدرته في أمر الخلق :

(إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)
فليس فيضا أو صدورا ، وليست دورة وجودية كما تقول الدهرية والذين تأثروا بهم من الفلاسفة ، إنّما هو فعل محدث لربّ القدرة ، فحيث أراد خلق المشيئة بعظيم قدرته فخلق الأشياء بالمشيئة ، حسب حديث مأثور.

والتعبير ب «يقول» لبيان حدوث الإرادة ، وإلّا فربنا غني عن احداث تحول لفعل الأشياء وهكذا جاء في كلام أمير المؤمنين (ع) :

«يقول لما أراد كونه (كن) فيكون ، لا بصوت يقرع ، ولا بنداء يسمع ، وإنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثّله ، لم يكن من قبل ذلك كائنا ، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا» (7)
إنّ الكلمات تقف دون تبيان الغيب الإلهي عاجزة كليلة ، وإنّما تقرّب إلينا ـ قدر المستطاع ـ حقائق الغيب بما هي قريبة منها في عالم الشهود ، فإنّنا ـ مثلا ـ حين نريد شيئا نأمر به والأمر عادة يكون بالتعبير عنه قولا ، لذلك نجد القرآن يعبر أن أمر الله بالكلمة أو بالقول.

وقد وهب الله هذه القدرة لأهل الجنة ، فقال في آية مضت : «وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ» وقال في قصة سليمان : «قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ».
هكذا بمجرد أن يشتهي أهل الجنة شيئا يجدونه عندهم بإذن الله ، كذلك بمجرد

__________________

(7) نهج البلاغة / خ (186) / ص (274).
إرادة خليفة سليمان عرش بلقيس وجده عنده.

[83] وفي ختام السورة وبعد أن يصف القرآن ربنا بما ينبغي من القدرة والعلم يقدّسه من كل نقص أو عجز أو فقر فيقول :

(فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ)
أولا ترى آثار الفقر والحاجة والضعف في كلّ شيء؟ إنّ ذلك شاهد مملوكية لمالك غنيّ مقتدر قوي ، هكذا ينطق كلّ شيء بأنّ ربنا سبحانه القدّوس المبارك المتعالي.

وإذا عرفنا قدسية الرب وقدرته وحكمته آمنّا بالنشور ، وكلّما ازداد المرء معرفة بربّه ازداد إيمانا باليوم الآخر.

(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
سورة الصافّات

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

1 ـ في كتاب ثواب الأعمال بإسناده إلى عبد الله (ع) قال : «من قرأ سورة الصافات في كل يوم جمعة لم يزل محفوظا من كل آفة ، مدفوعا عنه كل بلية في الحياة الدنيا ، مرزوقا في الدنيا في أوسع ما يكون من الرزق ، ولم يصبه الله في ماله وولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم ، ولا جبار عنيد ، وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيدا وأماته شهيدا وأدخله الجنة مع الشهداء في درجة من الجنة»
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الإطار العام

تهدينا سورة الصافات بآياتها السامية الى ذات الأفكار والحقائق التي كانت الآيات السابقة في سورة (يس) تؤكد عليها بإضافات أخرى ، وأسلوب أدبي نفسي جديد.

تبدأ آياتها بذكر الملائكة التي تصطف انتظارا لأمر الله ، وبذلك سميت بسورة 
«الصافات» كما يحدثنا الدرس الأخير منها عن الجن والملائكة ، وشبهات الجاهليين حول علاقتهما بربهما ، فقد زعموا بأن لهما علاقة نسبيّة بالله ، وذهب بعضهم بعيدا إذ قالوا بأن الجنّ نتيجة مباشرة لعلاقة زوجية بين الملائكة وربهم ـ تعالى عما يشركون ـ.
بينما تحدثنا الدروس الوسطى عن الأنبياء (ع) والعلاقة بين السياقين أن القرآن حينما بيّن خطأ الجاهلين الفظيع في تصورهم حول علاقة الملائكة والجن بالله كان لا بدّ من الإشارة لنفس الخطأ الذي وقع فيه الآخرون عند ما تصوروا بأن هناك

علاقة مشابهة بين الله والرسل ، انطلاقا من تقييمهم للمعجز الذي طالما تكرر على يد الأنبياء من دون الآخرين ، فاتخذوا ذلك دليلا على انهم أبناء الله ، ولهذا نجد الآيات تطيل الحديث حول هذا الموضوع مؤكدة بأن نبوّة هؤلاء لم تكن بأسباب ذاتية تكوينية فيهم ، انما أعطاهم الرب هذه المنزلة الرفيعة لما وجده فيهم من عمق الإيمان ، وصدق العمل ، وشجاعة الإقدام ، والإحسان إلى الناس ، ولعل الحديث عنهم (ع) في هذه السورة المباركة يتصل بهذا الجانب من حياتهم ، نفيا للبدع الجاهلية.

من هنا نستطيع القول بأن الخط العام لسورة الصافات هو بيان العلاقة السليمة بين الله ـ عزّ وجل ـ وسائر خلقه ، التي تتجسد من جهته في الإنشاء ، والخلق ، والإبداع ، والرزق ، و... و... ، اما ما دون هذه العلاقة ، فإن هناك معراجا واحدا يتقرب من خلاله الخلق لربهم ، وهو الايمان والعمل الصالح.

وحين نتدبر في جمل بصائر السورة تتجلى لنا المسؤولية بأظهر صورها ، والتي تصعقنا عند قول الرب : «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ».
ومحور المسؤولية هو الذي يوصل محاور السورة ببعضها ، وأبرزها ثلاثة محاور :

الأول : نفي الأنداد الذين يتخذهم الجاهلون آلهة لعلهم ينصرون. ان غايتهم من عبادة الآلهة التنصل من جزاء أفعالهم ، ولكن هيهات! ان الملائكة صافون لربهم صفا ، والشياطين محجوبون عن السماء ، وتترصدهم الشهب ، والمستكبرون محضرون لحساب عسير.

الثاني : الأنبياء والأولياء عباد الله المكرمون ، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى ، ولا يمكن التعويل عليهم لمواجهة سنن الرب ، كيف وإنما بلغوا درجاتهم هذه بأنهم

عباد الله المخلصون.

الثالث : نسف قواعد التبرير التي يعتمد عليها المجرمون في اقتراف المآثم ، حيث يزعمون أنهم كانوا مجبورين.

وتتصل الصور التي ينقلها القرآن إلينا من يوم المسؤولية والجزاء بهذا المحور.

والنسق القرآني يجعل المحور الأول والأخير متدرجين ، ثم يذكّر بالمحور الثاني الذي يأتي كشاهد مبين لهما ، ذلك أنّ القرآن يضرب للحقائق الأمثال ، ومن أروع أمثلته حياة الأنبياء ، الذين أمرنا بأن نسلّم عليهم بكرة وعشيّا ، ليتّخذهم المؤمنون قدوة ومنارا.

سورة صافات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِراتِ زَجْراً (2) فَالتَّالِياتِ ذِكْراً (3) إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ (4) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ (5) إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) وَحِفْظاً
___________________
1 [والصافات صفا] : كلّ شيء بين السماء والأرض لم يضمّ قطريه فهو صاف ، ومنه الطير صافات إذا نشرت أجنحتها ، وقيل جمع صافة وهي الملائكة التي تصف أقدامها للصلاة والإطاعة أو أجنحتها حال الصعود والهبوط. وصفّا تأكيد له.

2 [فالزاجرات] : الزجر الصرف عن الشيء ، وهنا يقصد بها الملائكة التي تزجر الكفار حين قبض أرواحهم أو تزجر من أمر الله.

مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (9) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ (10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقالُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ (18)
___________________
[مارد] : المارد الخارج إلى الفساد العظيم ، وهو من وصف الشياطين وهم المردة ، وأصله الانجراد ، ومنه الأمرد الذي لا شعر له ، فالمارد المنجرد من الخير.

9 [دحورا] : الدحور الدفع بالعنف يقال دحر يدحر دحرا ودحورا.

[واصب] : الدائم الثابت.

10 [الخطفة] : الخطف هو سلب الشيء خلسة بسرعة.

11 [لازب] : اللازب واللازم بمعنى واحد ، أي طين يلصق باليد وهو الطين الصافي.

18 [داخرون] : صاغرون أذلّاء ، من دخر بمعنى صغر وذلّ.

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ
هدى من الآيات :

ينصبّ الحديث في هذا الدرس حول الملائكة ويوم البعث ، ويربط الموضوعين ببعضهما أنّ الإنسان قد يكفر بالجزاء رأسا حين لا يؤمن بيوم الجزاء ، وقد يكفر به بصورة غير مباشرة ، وذلك حين يزعم أنّ الملائكة يشفعون له عند الله لأنّهم أبناؤه سبحانه.

وما دام السياق يكرّس روح المسؤولية فلا بد من معالجة هذين الموقفين معا ، لأنّهما يشتركان في المحصّلة النهائية ، وهي التنصّل من المسؤولية.

فالشرك بالله من خلال الاعتقاد بربوبية الملائكة أو الجن أو الآلهة المزيفة الأخرى ، له مبرّر نفسي هو محاولة التملّص من المسؤولية. إنّ من الصعوبة على الناس تحمّلها ، مع علمهم بها ، فلكي يتخلّصوا ـ بزعمهم ـ من حدّية أوامر الله ، ويتهرّبوا من الالتزام بالدين ، تراهم يبحثون عن مبرّر نفسي لأنفسهم مما يدفعهم للتصوّر بأنّ الملائكة أو الجن أو الصالحين كعيسى (ع) سوف يدفعون سخط الرب

وعذابه عنهم بالشفاعة أو الفداء.

ويوم القيامة هو يوم تتجلّى فيه المسؤولية بشكل واضح وأكيد ، وتأليه هؤلاء للملائكة والجن والأنبياء ، يأتي لحل إشكالية ذلك اليوم ، ولكن هيهات ، لهذا أكّد ربنا في نهاية هذا الدرس مسئولية الإنسان الحتميّة بقوله : «قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ».
بينات من الآيات :

[1 ـ 3] يصوّر لنا السياق في مطلع هذه السورة الكريمة مشهدا من الغيب حيث تصطّف الملائكة في السماوات العلى ، بما لا يعلم عددها إلّا الله عزّ وجل ، انتظارا لتلقّي الوحي من ربها ، ثم تنزل به الى حيث يأمرها زاجرة ما يعترضها من العقبات ، تتنزل به وتتلوه على النبي ، ومن هنا يمكننا القول بأنّ تنزيل الوحي ليس مخصّصا بجبرئيل إنّما يوجد معه ملائكة آخرون يؤدّون نفس الدور ، وفي القرآن نجد تعبير رسل الله ، يعني تارة الملائكة التي تهبط بالوحي ويعني تارة أخرى الملائكة الذين يتوفّون الأنفس ، بينما يقول الله تعالى : «قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» (1) يعني بذلك عزرائيل ، وبجمع الآيات الى بعضها نستوحي بأنّ ملك الموت الأعظم زعيم لنزعة الروح ، أمّا بقية الملائكة فهم أعوانه على ذلك ، كما أنّ جبرئيل الملك الأعظم ـ الذي يتنزل بالوحي على الأنبياء والرسل ـ زعيم لطائفة من الملائكة الذين يؤدّون نفس المهمة.

(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا)
يقسم الله بالملائكة التي تصطّف انتظارا لأمره ووحيه ، ثم تهبط لإنفاذ أمر

__________________

(1) السجدة / (11).
الرب ، زاجرة العقبات في طريقها ، كالطبقات الموجودة بين الأرض والسماء ، والشياطين التي تحاول استراق السمع ، أو حجب الله عن أنبيائه ورسله.

(فَالزَّاجِراتِ زَجْراً)
كما أنّ من صفاتها تلاوة الوحي على الأنبياء ، والتلاوة من التتالي أي التتابع مما يدل على أنّ وحي الله لهم لا ينزل مرة واحدة ، إنّما يتنزّل مفرّقا ، وذلك مما تستدعيه الحكمة في التغيير.

(فَالتَّالِياتِ ذِكْراً)
[4] فالملائكة إذن ليسوا آلهة من دون الله ، إنّما هم مسلّمون لأمره ، وحملة وحيه الى الخلق ، فلا تصح عبادتهم ، وإنّما عرّفنا الله بجانب من دور الملائكة وهو شيء من الغيب ، لأنّ إشراك طائفة من الناس بالملائكة نابع من جهلهم لحقيقة هذا الخلق ، لهذا نجد القرآن بعد هذا التعريف المختصر والبليغ في نفس الوقت ، ينطلق لتأكيد حقيقة التوحيد قائلا :

(إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ)
ويلاحظ ورود ثلاثة تأكيدات على هذا الأمر ، هي القسم وهو أعظمها وإنّ التوكيديّة واللام في عبارة لواحد ، الواقعة في جواب القسم.

[5] ولكي لا يشبع الإنسان ميوله الفطرية نحو العبودية للرب باعتقادات باطلة تجاه الكون وبعض المخلوقات يبيّن الله بأنّ كلّ ما في الكون هو مخلوق مفتقر اليه في وجوده ، وهذا البيان يعطي البشر شعورا بالانسجام مع الطبيعة من حوله وهو يعبد ربه ، وعلى العكس من ذلك لو أشرك بالله.

(رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ)
ولعل الحقائق العلمية القائلة بأنّ لكل نجم وكوكب مدارا خاصّا به ، فمشرقه ومغربه يختلف فيه عن غيره ، تكشف عن جانب من هذه الآية التي جاءت كلمة المشارق فيها جمعا.

وهناك احتمال آخر لمعنى الكلمة هو : إنّ رحلة الشمس من عام لعام (أو بالأحرى حركة الأرض السنوية حول الشمس) تستدعي وجود مشارق لها بعدد أيّام السنة.

ولعل تخصيص المشارق دون المغارب بالذكر إنّما هو بسبب أنّ عبّاد الشمس يسحرهم شروقها فيعبدونها فيها ، ولذلك استدعى التأكيد على أنّ الله هو ربّ المشارق.

[6] أمّا عن الكواكب التي يتخذها فئام من الناس معبودا من دون الله ، إمّا لما يرون من اعتقادهم أنّ ظهورها وغيابها يؤثّر في حياة البشر ، أو لأنبارهم بروعتها ، فإنّ القرآن يوضح دورها في السماء فيقول :

(إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا)
القريبة من الأرض ...

(بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ)
هذه الكواكب قد تكون موجودة في السماوات الأخرى ، ولكنّها لا تكون زينة لها ، بسبب انعدام الأوكسجين والهواء من فضائها ، مما يمنع بقاء الضوء أو انعكاسه.

[7] وبالإضافة الى هذا الجمال يشير السياق الى القوة والمتانة في خلق السماء ، حيث جعل فيها الرصد والحرس ، يمنعون نفوذ الشياطين الى الملأ الأعلى.

(وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ)
[8] وتهدم هذه الآية الكريمة العقيدة الباطلة ، التي تقول بمعرفة الجن لجميع الأقدار التي جرت في الماضي ، وما تجري الآن ، وما ستقع مستقبلا ، لأنهم يتصلون بالغيب ويطّلعون عليه ، وينفي القرآن ذلك نفيا مباشرا بقوله :

(لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى)
لا يستطيعون التجسّس أو استراق السمع من الله ، وهو يوحي للملائكة بما يقدّره ويقضيه ، لتباشر تنفيذها بإرادته تعالى.

(وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ)
يقذفهم حرس السماء بأسلحتهم لو حاولوا النفوذ واختراق الحجب ، فهم في يقظة دائمة.

[9] ويدحرون الشياطين.

(دُحُوراً)
عند تسلّلهم لاستراق السمع ، كما يكتب عليهم ذنبا يجمع الى جرائمهم الأخرى ، فينالون بذلك العذاب الشديد في النار بعد الحساب.

(وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ)
قال الإمام الباقر (ع) :

«عذاب واصب أي دائم موجع ، قد وصل الى قلوبهم» (2)
[10] والشياطين يسعون جهدهم للحصول على بعض المعلومات من السماء من أجل إضلال أهل الأرض بها ، بعد تضمينها الأفكار الباطلة ، وما عند الكهنة والمنجّمين من الأخبار الصائبة هو من هذا النوع ، فهم يجلبون ثقة الناس بهم ، من خلال الجزئيات الصحيحة حتى يثقون بكل ما يصدر عنهم من الباطل.

(إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ)
وفي الآية وآيات أخرى مشابهة دلالة على أنّ الشياطين تتمكّن من الحصول على بعض الأخبار ، من خلال مغامراتها المستمرة.

كما نستوحي من الآية وآيات أخرى أيضا في القرآن أنّ حديثا يدور لدى الملأ الأعلى عما يجري في الدنيا ، متى ينزل المطر ، متى تحدث الزلازل ، و... و... ولا ريب أنّ للظواهر الواقعة مستقبلا إرهاصاتها ودلالاتها ، ولعل الحاسة السادسة ، والنظر المغناطيسي ، والانتقال التلقائي ، والتنبّؤات الصحيحة ، والأحلام ، وحتى بعض أبعاد السحر والكهانة والعرافة و... و... تدل على وجود مبشّرات ومنذرات قبل وقوع الحوادث.

أمّا الذين يزعمون بأنّهم يتبعون الجن والشياطين فإنّهم خاطئون ، لأنّ الجن أساسا لا يملكون من علم الغيب شيئا ، حيث يمنعهم حرس السماء من ذلك.

[11] وبعد هذه المقدمة البليغة التي حطّمت أسطورة الشرك بالجن ، والتصوّر

__________________

(2) نور الثقلين / ج (4) / ص (400).
بأنّها آلهة من دون الله ، يخلص السياق الى تساؤل من شأنه أن يهزّ نفوس الكفار والمشركين وعقائدهم من الأعماق ، ويبعثهم على التسليم للرسالة وعقائدها الصائبة لو أرادوا ذلك.

يقول تعالى :

(فَاسْتَفْتِهِمْ)
أيّها الرسول واسألهم. والاستفتاء هو استطلاع الرأي ...

(أَهُمْ)
يعني الكفار والمشركين ...

(أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ)
ولتفسير هذه الآية ثلاثة أوجه :

الأول : أنّ المعني بالتساؤل هم الملائكة ، ولا يملك الإنسان إجابة سوى الاعتراف بتفوّقها الذاتي عليه من حيث القوة ، فهي أقوى حتى من الجنة ، التي يتصوّرها الإنسان لضعفه أنّها آلهة ، فهي من جهة القياس أولى بادّعاء الالوهية والتمرّد على الله ، لكنّنا نجدها خاضعة له مسلمة لأمره ، فلما ذا إذن هذه النزعة نحو الربوبية في بعض بني البشر أو التكبر ، وهم ضعفاء في الخلقة حيث عنصرهم الطين اللازب؟!
الثاني : إنّ المقصود بالخلقة الشديدة هم الجن ، وما داموا أضعف من مقاومة قدرة الله وعذابه فلما ذا يشرك البعض بهم ، وهذا الأمر يستوجب العذاب الأليم

الذي لا تحتمله أبدانهم الطينية الضعيفة؟!

الثالث : إنّ الآية تشير الى سائر خلق الله في الكون ، كالسماوات والأرض والكواكب حيث تتجلّى آثار قدرة الله ، التي دفع التشكيك فيها بالإنسان الى الكفر بالبعث ، فإذا ما تفكّر الإنسان في خلقها وثق بقدرة ربه ، وبالتالي آمن بيوم البعث ، وهذا أظهر الوجوه فيما يبدو لي.

[12] ومشكلة الإنسان تجاه الحقائق الكبيرة أنّه لا يستوعبها إلّا إذا اتصف بسعة الأفق والتعقّل ، وكلما كان العقل كبيرا كان صاحبه أقدر على اكتساب المعرفة ، وعقل الحقائق ، والإمام علي (ع) يقول :

«يا كميل ابن زياد : إنّ القلوب أوعية فخيرها أوعاها» (3)
والعاقل حينما يصغي للحقائق أو يشاهدها يتعجّب منها ولكنه يصدّقها ، فلا يكذبك لو قلت له بأنّ الدلفين يستخدم الآن في عمليات التجسّس أو أنّ العلم الحديث اخترع جهازا فلق به رأس البعوضة. أمّا الجاهل فهو لا يكذّب الحقائق وحسب ، بل ويستهزئ بصاحبها ، ويسخر منه ، وقد يوصمه بالجهل والجنون ، وفي الوقت الذي يدل موقف الإعجاب على نموّ العقل ، وسعة الصدر ، واستيعاب الحقيقة ، فإنّ موقف السخرية دليل على ضيق الأفق ، وجمود الفكر ، والقرآن يصف الرسول بالإعجاب ، بينما يصف الكفار والمشركين بالسخرية.

(بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ)
[13] ومن شواهد تحجر قلوبهم ، وجمود عقولهم ، أنّهم لا ينتفعون بالذكر ، وقد يتعمّدون التغافل عن الحقيقة.

__________________

(3) نهج البلاغة / ح (147) / ص (495).
(وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ)
والتذكير هو إثارة معلومات الإنسان في ذاكرته ممّا يدلّ على أنّ عقل الإنسان يحتوي على حقائق كثيرة لو استثاره صاحبه.

[14] وهؤلاء ليس فقط لا يعودون الى ذاكرتهم إذا استثيرت ، إنّما يرفضون الانصياع للحق مع ظهور الآيات والشواهد عليه ، وأعظم من ذلك جرأة على الله أنّهم يستثيرون الناس للسخرية على الحق.

(وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ)
وقد تكون في الآيات إشارة الى ثلاث مراحل يمر بها هؤلاء في رفضهم للحق : الأولى : السخرية بالحق لمجرد رؤيته ، والثانية : قسوة القلب ، وهي نتيجة للسخرية حيث تتراكم عليه الحجب ، فلا يعود صاحبه قادرا على التفاعل مع التذكرة ، ومطابقة الحق الخارجي مع الفطرة البشرية والعقل ، والثالثة : محاربة الحق ومحاولة صدّ الناس عنه.

[15] ومن أجل أن يبرّر هؤلاء كفرهم بالحقيقة ، ويضلون الناس عنها يلجأون الى إثارة الشبهات حول الحقائق ، الشبهة الأولى حاولوا من خلالها تشكيك الناس في أصل الرسالة.

(وَقالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ)
واختاروا تشبيهها بالسحر ، لأنّه أقرب الأمور وأشبهها للحق ظاهريا ، ومن قصة النبي موسى (ع) يتضح لنا أن حبال السحرة خيّلت للناس أنّها تسعى ، إلّا أنّ الفرق بين السحر والحق أنّ السحر لا واقع له ، بينما الحق واقع قائم.

[16] والشبهة الثانية قالوا : كيف يبعث الإنسان بعد أن يصير ترابا وأعضاء ممزّقة؟! لأنّهم يريدون حياة لا مسئولية فيها ، وهذا الاعتقاد يلتقي مع عبادتهم للجن وسائر الشركاء الذين يعبدونهم ليرفعوا عنهم المسؤولية بالشفاعة.

(أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ)
[17] ثم يضيفون استهزاء وسخرية :

(أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ)
الذين تلاشوا في التراب؟!

[18] فيجيبهم الله على لسان نبيه (ص) إذ يترفّع عن مخاطبتهم تحقيرا لهم وإصغارا ، وهكذا لا نجد في القرآن ولا أيّة واحدة ، تشتمل على خطاب مباشر من الله للمشركين والكفار على صعيد الدنيا :

(قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ)
أي ساجدين مستسلمين للإرادة الإلهية ، حيث تنتهي الحياة الدنيا وحرية الإنسان تباعا لها ، ولا يبقى هناك إلّا العمل والحساب ، حيث تتجلّى المسؤولية التي لا محيص منها تجليّا تامّا.

فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ (20) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24) ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (27) قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ (28) قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ
لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ (38) وَما تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39)
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ
هدى من الآيات :

يحدثنا السياق في هذه المجموعة من الآيات عن جوانب من اليوم الآخر ، حيث الصيحة العظيمة فإذا بالظالمين قيام ينظرون وينتظرون عذاب الله. وهناك تتجلّى المسؤولية ، التي طالما تهرّبوا منها في الدنيا ، فتسقط تبريراتهم التي زعموا بأنّهم قادرون على جعلها وسيلة للتخلص من جزاء أعمالهم.

والتي من بينها إلقاء المسؤولية واللوم على الآخرين ، إذ يدّعي البعض بأنّه كان مكرها ومجبورا من قبل السلطات أو القوى الاجتماعية.

ومن أبرز أدلّة المسؤولية في الدنيا وجود الجزاء ، فالذي يركب سفينة ثم تغرق يكون مسئولا بنسبة معينة عن غرقها ، مهما برّر الأمر بغفلة ربّانها مثلا ، وهكذا لو كنا في مجتمع يحكمه الظالم ثم سكتنا عنه فشملنا الذل والبلاء ، فإنّ ذلك دليل مسئوليتنا عن الوضع ، حتى لو برّرنا بثقافة الجبر أو فلسفة الانتظار.

ولكي يعمّق القرآن شعورنا بالمسؤولية ، ولا يدع التبريرات تحجبنا عن هذا الأمر الخطير ، والأساسي في حياة البشر ، يصوّر لنا مشاهد من يوم القيامة ، ويثير فيها جانبا من التبريرات ، التي يتشبّث بها الظالمون آنذاك ، مع ردّها ردّا قاطعا ، وكلّ ذلك في صورة حوار بينهم وبين الله والملائكة ، وإنّما يرينا السياق هذه المشاهد من الآخرة لكي تنعكس على حياتنا الدنيويّة في صورة إحساس نفسي وعمليّ عميق بالمسؤولية.

بينات من الآيات :

[19] (فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ)
الزجرة تعبير آخر عن النفخة ، وهي صوت يصدره أحد الملائكة بإذن الله فيميت الناس أو يبعثهم للحياة ، كيفما أراد تعالى ، وقد يفهم من ذلك أن انبعاث الحياة في الأرواح والعظام الميتة بحاجة الى تفاعلات سريعة جدا ، وهذا ما توفّره الزجرة ، التي تبعث الناس أحياء وفي كامل وعيهم للحساب ، وإذا كان الإنسان في الدنيا يخلق جاهلا ثم يتدرّج في المعرفة ليصل الى حد من الكمال ، فإنّه يوم البعث وبعد الزجرة ينهض بقوة كاملة ، ووعي تام.

[20] وأول نظرة يلقيها الظالمون الى ما حولهم ، تكفيهم علما بمصيرهم ، حيث الويل والثبور ، وقد كانوا محجوبين عن هذه الحقيقة في الدنيا ، بسبب ذنوبهم وتكذيبهم بالرسالة الإلهية.

ومن طبيعة البشر أنّه لا يعترف بوقوعه في الخطأ والهلكة إلّا قليلا ، وفي اللحظات التي ييأس ويفقد فيها أدنى أمل بإمكانية التبرير.

فالظالمون إذن يحاولون أن لا يعترفوا بخطئهم أو ضعفهم ، وهلكتهم في الدنيا ،

ولكنّهم يومئذ لا يملكون سوى الاعتراف ، ونبذ التبريرات التي تشبّثوا بها في الدنيا للفرار من المسؤولية.

(وَقالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ)
والدين هو مجموع الفروض والواجبات التي فرضها الله على الناس ، كإقامة الصلاة والعدل و... و... وبالتالي فإنّ الدين هو المسؤولية ، وقد تهرّب هؤلاء منها ولم يتحمّلوها ، لكنّهم وجدوها يوم البعث هي الحاكمة ، فعلموا بأنّهم هالكون وخاسرون ، وقد يكون معنى الدّين هنا خصوص الجزاء.

[21] ويؤكّد لهم المنادي من قبل الله ـ وهو أحد الملائكة ـ هذه الحقيقة ، وأنّ هذا اليوم ليس للجزاء وحسب ، إنّما هو يوم الجزاء العادل ، الذي يفصل فيه بين أصحاب الجنة وأصحاب النار.

(هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ)
وفي الآية إشارة صريحة بأنّ التكذيب هو الذي دفع بهؤلاء الى عدم تحمّل المسؤولية ، بل الى الظلم والجور ، فمن الطبيعي أنّ الإنسان الذي يشعر بأنّه لا يجازى على أعماله السيئة سوف يتمادى فيها ، ومن هذا المنطلق يكون الإيمان بالآخرة حجر الزاوية في توازن فكر وسلوك الإنسان.

[22 ـ 23] ثم يأمر الله بجمع العاصين الى بعضهم ، وإدخالهم النار ، وهم ثلاثة أنواع :

1 ـ الظالمون ، وهم الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون الآخرين.

2 ـ الآلهة المزيفة التي يعبدها الظالمون من دون الله ، كالأصنام الجامدة ،

والأخرى المتحركة ، أمثال الطغاة ، وأصحاب المال ، وعلماء السوء.

3 ـ الأزواج ، وقد قال بعض المفسرين : إنّ المقصود بالكلمة ظاهرها وهي الزوجة ، وهذا يعني أنّ الزوجة لا يمكنها أن تبرر عدم تحمّل المسؤولية بأنّ زوجها لا يقبل أو لا يسمح لها بذلك ، وإلّا فإنّها سوف تلقى العذاب وتدخل معه الى النار.

وثمّة تفسير آخر للكلمة وهو : إنّ المقصود بالأزواج هم الأشباه والنظائر ، ويعني ذلك أنّ كل جماعة تتجانس مع جماعة أخرى في عملها فإنّها تحشر معها ، كالخمّارين والنمّامين فإنّهم يحشرون مع أمثالهم.

ويبدو أنّ الأزواج هم النظائر المكمّلة لبعضها ، ويقال لمثنى الحذاء والنعل زوج ، لأنهما يتكاملان ويؤلّفان شيئا واحدا ، ومن هنا فإنّ كلمة الأزواج تشمل أولئك الذين يسكتون عن الظلم ويرضون بأفعالهم ، لأنّ الظلم زائدا السكوت عنه والرضى به يتكاملان ويلدان واقع الظلم والتخلّف والإرهاب ، وإذا صح هذا التفسير فإنّ القرآن يقسّم الناس الى ثلاث فئات :

الأولى : أئمة الظلم والجور وما يرمز لهم من الأصنام الجامدة.

الثانية : أتباع أئمة الظلم ، وأشياعهم الذين ينفّذون الظلم مباشرة ، كالجند وأجهزة الاستخبارات والاعلام و... و...

الثالثة : الساكتين عن الطواغيت وأعوانهم من سائر الناس ، وهؤلاء جميعا يجمعون ويساقون الى النار بأمر الله إذ يقول يوم القيامة :

(احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ* مِنْ دُونِ اللهِ)
ونستلهم من هذه الآية ـ كما من آيات عديدة أخرى ـ أنّ أعظم ما يسأل عنه الناس يوم القيامة الولاية ، فهم مسئولون عن القيادة التي كانوا يتبعونها ، والآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله ، كالطاغوت السياسي والثقافي والاقتصادي ، وبالتالي النظام الاجتماعي الذي كانوا يخضعون له.

(فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ)
ولعلنا نفهم من قوله تعالى : «فاهدوهم» أنّ الذين تقدّم ذكرهم يحشرون الى جهنم عميانا عمى ماديا ، تجسيدا للعمى المعنوي الذي اختاروه لأنفسهم في الدنيا ، وفي ذلك قوله تعالى : «وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً» (1) ، فهم بحاجة إذن الى من يدلّهم على صراط النار ، ويهديهم الى حيث يستقرّ بهم المصير.

[24] ولكن هل ينتهي كل شيء؟ كلّا ... إنّما يوقف هؤلاء للحساب ، والحساب أبرز تجليات العدالة الإلهية والمسؤولية البشرية ، فمن جانب يدخل العصاة الجحيم وهم قانعون بعدالة الله ، وأنّ هذا المصير جاء نتيجة لعملهم لا نتيجة لظلم ، ومن جانب آخر يصلون الى اليقين بالمسؤولية التي أنكروها في الدنيا.

(وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ)
عن أفكارهم ، وأقوالهم ، وأعمالهم ، وقبل كلّ ذلك عن إمامهم وخطّهم الديني والسياسي العام.

[25] وأول الأسئلة التي توجّه إليهم :

__________________

(1) الإسراء / (72).
(ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ)
فمن عادة الإنسان في الدنيا أنّه يقدم على الظلم وعموم الخطيئة اعتمادا على الآخرين ، فالشرطي الذي يعتقل المجاهدين يعتمد على مسئول فرقته ، وهذا الآخر بدوره يعتمد على مدير الشرطة ، وهكذا دواليك ، ويشكل الجميع شيئا واحدا هو جهاز ما يسمّى بالأمن أو الحزب الحاكم الذي يعتمد أفراده في الظلم على بعضهم.

وهؤلاء تتقطّع بهم الأسباب والروابط يوم القيامة ، كما تقدّمت بذلك الآية الكريمة ، وهذه الفكرة ليس تنفعنا على صعيد ذلك اليوم وحسب حيث نطّلع على مشهد منه ، بل يجب علينا في الدنيا ـ وانطلاقا من هذه المعرفة ـ أن لا نظلم أحدا اعتمادا على أحد.

[26] إنّ من نعتمد عليهم في ظلمنا لن ينفعونا بشيء في الآخرة ، بل لن ينفعوا أنفسهم ، إذ سيستسلمون أمام الإرادة الربانية ، التي طالما تمرّدوا عليها بجهلهم في الدنيا ، وهذه إشارة الى حاكميّة الرب المباشرة في ذلك اليوم.

(بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ)
ومن لا يستسلم لإرادة الله باختياره فإنّه يخضع لها بالرغم منه.

[27] ولأنّ الظلمة وأعوانهم اعتادوا على حياة التبرير ، ولعلّها أنقذتهم من الجزاء في بعض المواضع من الحياة الدنيا ، فإنّهم يحاولون التشبّث بها في الآخرة أيضا ، طمعا في التنصّل من المسؤولية ، ومن ثم الهرب من الجزاء والعدالة الإلهية ، وأنّى لهم ذلك؟
والقرآن يصوّر تجليّا للتلاوم ، ومحاولة التبرير ، من خلال عرضه الرائع لحوار يدور

بين المستضعفين والمستكبرين ، التابعين والمتبوعين.

(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ)
وهم التابعون ...

(عَلى بَعْضٍ)
وهم المتّبعون وأئمة الظلم ـ حسبما يبدو ـ ...

(يَتَساءَلُونَ)
من أجل معرفة المسؤول عن الظلم ، وبالتالي عن المصير السيء الذي صار إليه الجميع ...

[28] أمّا المستضعفون فقد خاطبوا المستكبرين :

(قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ)
هنا يحاول التابعون رفع المسؤولية عن كاهلهم بعذرين :

الأول : قالوا إنّنا لم نكن نبحث عن الكفر والظلم ، ولا نسعى إليهما إنّما أنتم الذين حملتم الوزر إلينا ، فكنتم تأتوننا ولم نكن نأتيكم.

الثاني : ثم ادّعى هؤلاء بقولهم «عن اليمين» أنّهم كانوا مجبرين على اتباع الظلمة ، ولعل اليمين تشير الى القوة لا الى الجهة اليمنى التي تخالف الشمال ، وقد استخدم القرآن هذه الكلمة تعبيرا عن القوة ، قال تعالى : «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ» (2) يعني القوة ، وإنّما استخدمت اليمين للتعبير

__________________

(2) الأحقاف / (44 ـ 45).
عن القوة لأنّ قوة الإنسان تتجلّى عادة في يمينه.

[29 ـ 30] وأمام هذا الموقف من المستضعفين ضد المستكبرين يدافع الآخرون عن أنفسهم ، وفي دفاعهم بيان للواقع كما هو ، كما كان في اتهام أولئك إشارة لأسلوب الطغاة في تضليل الناس.

فأئمة الكفر والظلم يرفعون التهمة عن أنفسهم بأمرين ينطويان على الإشارة لقابلية الانحراف عند الإنسان :

الأول : (قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)
وحينما لا يكون الإنسان مؤمنا بعقيدة ما ، ولا ملتزما بمبدإ ما ، إنّما يعيش خور العزيمة وضعف الإرادة والفراغ الثقافي والقيادي في ذاته ، يكون عرضة للانحراف ، أولا : لأن الطغاة يستخدمون شتى ألوان الضغط عليه حتى يخضعوه لأهوائهم ، يرغّبونه ويمنّونه ثم يهدّدونه ويتوعّدونه ثم يضلّونه ويغوونه ، فكيف يصمد ـ من دون الإيمان بالله والثقة بنصره ـ أمام كل هذا الضغط؟ ثانيا : يستحيل على البشر بطبيعته أن يعيش الفراغ ، فهو إن لم يعتقد بالإسلام مثلا ويصرف ماله وطاقاته من أجله ، فإنّه سوف يعتقد بمبدإ آخر وسيصرف طاقاته في سبيله ، وفي الحديث قال الإمام الباقر (ع) :

«ما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلّا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله» (3)
أمّا المؤمن فهو يتحدّى الإعتقادات الباطلة بإيمانه ، ويقاوم الأفكار التبريرية والثقافة السلبية بثقافته الرسالية ، ويرفض الانتماء لحزب الشيطان وقيادة

__________________

(3) بح / ج (78) / ص (173).
الطاغوت بانتمائه لحزب الله والقيادة الرسالية ، فيجد قوّة مادية ـ الى جانب قوته المعنوية ـ لمواجهة ضغوط المستكبرين.

الثاني : نفى المستكبرون أن تكون لهم سلطة لا تقهر على المستضعفين من أتباعهم.

(وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ)
إنّ ما يكمّل مسيرة الطغاة هو قابلية الاستغلال الموجودة عند الناس ، فالطاغوت هو عامل خارجي للظلم والانحراف ، أمّا العامل الأساسي فيكمن في الواقع السلبيّ السائد في المجتمع ، كالخوف ، والجهل ، والتفرّق ، والظلم الاجتماعي ، أمّا الله فإنّه لم يفرض سيطرة أحد من الناس بصورة تكوينية أبدا.

الثالث : المجتمع الذي يظلم بعضه بعضا ، فيأكل قويّة حقوق ضعيفة ، ويستغل الغنيّ الفقير ، ويبتز تجاره المستهلكين فيه ، يكون تربة مناسبة لنموّ الأنظمة الجائرة فيه ، لأنّ المجتمع الذي يقوم أساسا على الظلم لا يسلم فيه أحد منه ، بل سوف يتصاعد الظلم فيه حتى يبلغ قمته المتمثلة في النظام السياسي فيولي أعتى الظلمة أموره ، ويكون مصداقا للآية الكريمة : «وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً».
إنّ النظام السياسي هو الجانب البارز من العملة بينما جانبها الآخر هو الفكر والسلوك ، والعاديات والأعراف الاجتماعية.

والطاغوت يشعر ـ بدوره ـ أنّه قائم بسلبية مجتمعة ، ولهذا يقوم بتعميقها ونشرها.

(بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ)
وتفسّر هذه الآية تفسيرا عميقا الحكمة المعروفة «كما تكونون يولّى عليكم» ، وربما لذلك حذّر أمير المؤمنين (ع) في وصيته المعروفة قائلا :

«لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي عليكم شراركم» (4)
[31] وهنالك لا يجد الظالمون بدّا من الاعتراف باستحقاق العذاب ، وهذا هو معنى المسؤولية في قول الله : «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ» فالتبرير في الدنيا لا ينفع الإنسان في الآخرة إنّما يورده النار.

(فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ)
لقد سبقت كلمة ربنا على المستكبرين بالغواية والضلالة ، والعذاب بالنار ، ولا يمكن لمن يتحدّى رسالات ربه الاهتداء الى الحق ، لأنّ المصدر الوحيد لنور الهداية فضل الله ، ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور.

[32] ثم بيّن المستكبرون أنّهم بدورهم كانوا غاوين ، وأنّ اتباع المستضعفين لهم كان يؤدي بهم الى الغواية. وهكذا يتحمّل المستضعفون كامل المسؤولية عن ضلالتهم لأنّهم اتبعوا رجالا ضالين. وهل ينتظر لمن اتبع ضالا أن يهتدي السبيل؟
(فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ)
إنّ أبسط أحكام العقل وأوضحها هو ضرورة اتباع الهداة المهديين ، وهؤلاء الذين يقلّدون أو يتبعون الضالين يحتجّ عليهم ربّهم بهذا الحكم الذي هداهم اليه العقل بوضوح شديد.

__________________

(4) نهج البلاغة / وصية (47) / ص (422).
[33] وردّا على تبريرات هؤلاء وأولئك يؤكّد القرآن بأنّ الظلم المشترك بين المستكبرين بجورهم ، والمجتمع بسكوته وسلبيته ، سوف يؤدّي الى المصير الواحد ، والجزاء الجامع ، وهذا بالضبط معنى المسؤولية.

(فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ)
ولعلّ الآية الكريمة تشير الى فكرة هامة ، من شأنها ـ لو فهمها الإنسان ، وتعمّق فيها ، وعمل بها ـ أن تزكّي نفسه وتربيّها على الإيمان ، وهي أن يحمّل كلّ فرد نفسه المسؤولية ويتّهمها باستمرار ، أنّى كان دور الآخرين ، وهذه من صفات المتقين الذين وصفهم إمامهم علي (ع) بقوله :

«ولقد خالطهم أمر عظيم! لا يرضون من أعمالهم القليل ، ولا يستكثرون الكثير ، فهم لأنفسهم متّهمون ، ومن أعمالهم مشفقون ، إذا زكّي أحد منهم خاف مما يقال له ، فيقول : أنا أعلم بنفسي من غيري ، وربي أعلم بي مني بنفسي! اللهم لا تؤاخذني بما يقولون ، واجعلني أفضل مما يظنّون ، واغفر لي ما لا يعلمون» (5)
ونعرف دور هذه النظرة من المؤمن تجاه نفسه إذا عرفنا طبيعة النفس البشرية التي تعيش التبرير والأعذار وتسعى للفرار من ثقل المسؤولية ، وبكلمة : لا بد أن نعرف بأنّ ذهاب الظالمين الى النار ، وتحمّلهم العذاب الأليم ، لا يعني براءتنا ، بل قد يكون دليلا على العاقبة الواحدة لهم ولنا ، إن كنّا ساكتين عنهم ، راضين عن فعالهم.

[34] وحتى لا يتصوّر الإنسان بأنّ هذا الحديث ينصرف الى جماعة كانت في

__________________

(5) نهج البلاغة / خ (193) / ص (304).
التاريخ الغابر ، بالذات وأن الإشارة إليهم كانت بالضمير الغائب «فإنّهم» يلحق القرآن حديثه عنهم بتأكيد مستقل على أنّ هذا المصير يشمل كلّ مجرم ، فعاقبة المجرم الذي يخالف سنن الله ، ويتبع هوى النفس ، ويعبد ذاته ، ويلحق الأذى بغيره ، العذاب الأليم.

(إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ)
[35] من هم هؤلاء المجرمون؟ وما هي صفاتهم؟ وكيف نتقي مصيرهم الأليم؟
يناسب السياق في بيان ذلك تمهيدا لبيان من يخالفهم وهم المتقون ، لتكتمل الصورة لمن أراد النجاة ، ويحق القول على الجاحدين.

وأعظم ميزات المتقين التوحيد ، كما أنّ الشرك بالله أخطر ذنوب المجرمين ، الذين يرفضون التسليم للإله الواحد ، ويتخذون الأنداد من دون الله. إنّ رفض السلطات الفاسدة ، والأنظمة المنحرفة ، والتقليد الأعمى لرجال ضالّين ، الشرط الأول لرسالات الله.

(إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ)
فهم ليسوا على الخطأ وحسب ، إنّما ويتصورون أنفسهم على الحق ، ولو جاءهم من يبيّن خطأهم رفضوه ، وأخذتهم العزّة بالإثم ، وهذه من العقد النفسية الخطيرة التي ينبغي للإنسان اجتنابها ، ذلك أنّ المقياس في الإيمان بالله هو التسليم للحق في كلّ الأحوال متى تبيّن ، ولو خالف العرف الاجتماعي أو اعتقادات الفرد وسيرته السابقة. ولا شك أنّ اعتراف الإنسان الفرد أو الأمة بخطئه والذي قد يستتبع التغيير الجذري في الحياة أمر صعب جدا ، ولكنّه يأخذ به الى العاقبة الحسنة

في الدنيا والآخرة ، ومن أمثلة هذه الحقيقة على صعيد الأمم قوم يونس (ع) الذين قال الله عنهم : «فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ». (6)
ومن أمثلتها على صعيد الأشخاص والتي تبيّن صعوبة الأمر نذكر هذه القصة المؤثرة من التاريخ ، ففي بحار الأنوار :

عن علي بن أبي حمزة قال : «كان لي صديق من كتّاب بني أميّة ، فقال لي : استأذن لي على أبي عبد الله ، فاستأذنت له ، فلمّا دخل سلّم وجلس ، ثم قال : جعلت فداك! إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم ، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا ، وأغمضت في مطالبه ، فقال أبو عبد الله : لو لا أنّ بني أميّة وجدوا من يكتب لهم ، ويجبي لهم الفيء ، ويقاتل عنهم ، ويشهد جماعتهم ، لما سلبونا حقّنا ، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلّا ما وقع في أيديهم ، فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي من مخرج منه؟ قال : إن قلت لك تفعل؟ قال : أفعل ، قال : أخرج من جميع ما كسبت في دواوينهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدّقت به ، وأنا أضمن لك على الله الجنة ، قال : فأطرق الفتى طويلا فقال : قد فعلت جعلت فداك ، قال ابن أبي حمزة ، فرجع الفتى معنا الى الكوفة ، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلّا خرج منه ، حتى ثيابه التي كانت على بدنه ، قال : فقسمنا له قسمة ، واشترينا له ثيابا ، وبعثنا له بنفقة». (7)
[36] ولأنّ العمل بمضامين التوحيد صعب هكذا ، نجد الكثير من الناس يستكبرون ولا يستمعون للموعظة ، وتأخذهم العزة بالإثم ، بل يتهمون صاحب الرسالة بأرخص التهم ، كما قالوا للأنبياء أنّهم شعراء (ونفوا بذلك منهم الحكمة

__________________

(6) يونس / (98).
(7) بح / ج (75) / ص (375).
والاهتداء) ثم قالوا أنهم مجانين ، كما أنهم اتهموا الرسل بحب الرئاسة ، وأنّ دعوتهم الى الله ليست سوى وسيلة للتأمر عليهم.

(وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ)
وهكذا يجب ان يعرف الرساليون صعوبة الإصلاح الحقيقي المتمثّل في التوحيد ، ويتفهّموا العقبات التي تعترضهم في الوصول اليه ، حتى لا يصيبهم الإحباط أو اليأس حينما يصطدمون بالرفض في بادئ الأمر ، فالأنظمة الطاغوتية وحتى بعض الناس سوف لا يكتفون برفض دعوتهم ، بل سوف يثيرون الشبهات حول أشخاصهم.

[37] ويجب على الرساليين أن يقيّموا مسيرتهم على مقياس الحق ، وهو القرآن وسنة الرسول وأهل بيته ـ صلوات الله عليهم ـ ، ليزدادوا ثقة برسالتهم ، وليعرفوا أخطاءهم حتى لا يعتبروا موقف الناس والأنظمة مقياسا لمعرفة الحق ، لأنّ الناس بجهلهم وسلبيتهم النفسية ، والأنظمة بعدائها ، سوف يثيرون زوابعا من الشتائم والدعايات المغرضة ضدهم.

(بَلْ جاءَ بِالْحَقِ)
والحقّ يدل بذاته على ذاته ، فإنّ لكلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نورا.

وفرق واضح بين الحق الذي يدعو اليه النبي والشعر الذي لا يدعو الى شيء ، وليس سوى إثارة الخيال ، وترديد الأفكار الشائعة ، وتمجيد العادات الجاهلية.

ولأنّ مقياس الجاهليين لم يكن الحقّ إنّما التراث والواقع القديم لم يجدوا التقاء ولا انطباقا بين ما عندهم وبين الرسالة الالهية.

(وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ)
وعادة يدّعي أصحاب الباطل أنّهم ينتمون الى الرسالات الأولى ، وإنّما ينتمون الى أهوائهم ، والقرآن يردّهم بأنّ النبي يصدّق المرسلين ، فرسالته ليست سوى تجديد لتلك الرسالات ، ولو صدقوا في انتمائهم إليها لآمنوا بهذه أيضا.

وبالتدبر في الآيتين (35 ـ 36) يمكننا القول بأنّ هناك سببين رئيسين وراء كفر هؤلاء بالرسالة ، هما الاستكبار على الحق ، والمقاييس الخاطئة لمعرفته.

[38] وفي نهاية الدرس يؤكّد الله للكفّار والمشركين (المجرمين) أنّهم سوف يذوقون العذاب.

(إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ)
والآية تشير الى أنّ الله يحشر المجرمين في تمام وعيهم وإحساسهم المادي والمعنوي ، من أجل تذوّق العذاب بأعمق ما يمكن للإنسان.

[39] والى جانب هذا التأكيد على العذاب ، نجد تأكيدا آخر على العدالة الإلهية ، وأنّ الجزاء بقدر أعمال البشر بل هو ذات أعمالهم.

(وَما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
والآية تعمّق وتؤكّد في نفس الإنسان مسئوليته التامة عن كل ما يصدر عنه ، من قول وعمل وسلوك. قال الرسول (ص) :

لمّا أسري بي الى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها الملائكة يبنون لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة ، وربما أمسكوا ، فقلت لهم : ما لكم ربما بنيتم وربما

أمسكتم؟ فقالوا : حتى تجيئنا النفقة ، فقلت : وما نفقتكم؟ فقالوا : قول المؤمن في الدنيا : «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر». فإذا قال بنينا ، وإذا أمسك أمسكنا (8)
والذي يشعر بهذه الحقيقة ـ أنّ مستقبله رهين عمله ـ سوف يسعى جهده لتصحيحه وإتقانه وبنائه وفق ما يريده الله سبحانه.

__________________

(8) بح / ج (93) ص (169).
إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَواكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (44) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (50) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ
___________________
45 [معين] : المعين الماء الجاري النابع من العين.

47 [ينزفون] : أي يسكرون فليس في خمر الجنة سكر ، من نزف إذا ذهب عقله ، أو بمعنى يطردون من نزف بمعنى طرد فالشرب لهم دائم لا ينقطع مهما أرادوا.

53 [لمدينون] : أي مجزيّون بأعمالنا ، من دانه بمعنى حاسبه وجازاه.

الْجَحِيمِ (55) قالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ (61) أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ (69) فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70)
___________________
62 [شجرة الزقوم] : هي شجرة صغيرة الورق مرّة تكون بتهامة ، شبهت بها الشجرة التي تنبت في النار لتكون ثمرتها قوتا لأهل النار.

67 [لشوبا] : الشوب هو خلط الشيء بما ليس منه وهو شرّ منه ، والمعنى شرابا مشوبا ليس بصاف.

70 [يهرعون] : أي يسرعون في تقليدهم.

إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ
هدى من الآيات :

بعد تكريس المسؤولية المتجلية في الجزاء يوم القيامة ، وقطع الأعذار الواهية التي يتشبّث بها المستضعفون ، يبيّن القرآن حال عباد الله المخلصين ، الذين أخلصوا ولاءهم لقيادتهم الشرعية ، وأخلصهم الله من شوائب الشرك وآثار الضغوط التي تنقسم الى نوعين : الأوّل : ضغط المجتمع المتجلّي في قرين السوء ، الثاني : الضغط التاريخي المتمثّل في الآباء.

لهؤلاء عباد الله المخلصين رزق معلوم (غير منقطع وهو جزاء أعمالهم المعلومة عند ربهم) فواكه (كرزق مادي) وهم مكرمون (كرزق معنوي) وهم في جنات النعيم يجلسون على سرر متقابلين (يتجاذبون أطراف الحديث لفراغ بالهم ومشغولون بالتالي بلذة المؤانسة) يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها هلاك ومرض ، والى جنبهم الحور كأنهم بيض مكنون (تتلألأ بشرتهن إشراقا).
وتكتمل النعم عندهم حين يطلعون على قرناء السوء الذين حاولوا عبثا إغواءهم ، وبعد ان يبين السياق هلاك أولئك من كفرهم بالجنة ، ينقل خطاب المخلصين لهم بأنه لو لا نعمة الله لكانوا من المهلكين ، ثم يسدل الستار على هذا المشهد بعد أن يقرّروهم أفما نحن بمعذبين؟ ويذكرنا القرآن بان ذلك هو الفوز العظيم الذي لمثله فليعمل العاملون.

ويكشف عن مشهد آخر حيث شجرة الزقوم ، التي هي حسب الظاهر ذنوب أهل النار تصبح طعاما لهم هناك وهي فتنة (في الدنيا) للظالمين وهي تنبت في أصل الجحيم ، ولكن فروعها في بيوتهم ، اما طلعها فكأنه رؤوس الشياطين (الذين خدعوهم بها في الدنيا). انهم يأكلون منها حتى يملأوا بطونهم (كما أكلوا المال الحرام) ، ثم يشربون عليها ماء حميما يقطع أمعاءهم (كما شربوا الشراب الحرام في الدنيا) ، ثم يعودون جميعا الى الجحيم (كل ذلك) لأنهم اتبعوا آباءهم وهرعوا الى آثارهم يقلدونهم فيها على غير هدى.

بينات من الآيات :

[40] بعد حديثه عن مصير المجرمين ، يذكرنا القرآن بمشهد مشرق من الآخرة حيث عباد الله المخلصون ، في جنة ملؤوها النعيم والرحمة والتي لا تعطى عبثا انما بثمن ، وأول وأهم ثمن يشتري به العبد الجنة هو الإخلاص ، وإذا كان العمل بذاته صعب ، فالاخلاص فيه أصعب ، لأنه يعني الانقطاع نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا و... و... عما سوى الله ، حفاظا على حقيقة التوحيد.

فقد يصلي الإنسان لان الصلاة تدر عليه الربح ، وترفعه درجة في الناس ، وتعطيه قوة في الجسم وما أشبه ، فهو يصلي نتيجة لتفاعل عدة عوامل دفعته بهذا الاتجاه ، فاذا انعدمت هذه العوامل ، أو وجدت اخرى تعاكس مسيرة الصلاة كما

لو وجد نفسه في بلد اجنبي لا يصلي أهلها ، أو صعبت عليه الصلاة لنعاس شديد أو برد أو حر فانه يتركها وربما يحاربها ، لان الذي يصلي لارضاء الناس ، سوف يشرب الخمر حين يكون فيه رضا الناس ، ومن هذا المنطلق صار الإخلاص أهم من العمل وكميته.

قال الامام علي (ع) :

«تصفية العمل خير من العمل» (1)
وقال (ع) :

«تصفية العمل أشد من العمل ، وتخليص النية عن الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد» (2)
والإخلاص هو ان تعمل في كل الظروف وبنية صافية بعيدا عن التأثر بالعوامل المضادة للعمل ، وهذا ما لا يدركه أحد الا حينما تكون شخصيته (ثقافة وسلوكا) مصاغة بالقيم الرسالية الصحيحة ، وليس بالظروف والضغوط أو ردود الفعل والمصلحة.

وربما لذلك قال القرآن «المخلصين» بفتح اللام ، وليس المخلصين بكسرها ، والقرآن لم يستخدم الصيغة الثانية أبدا ، والمخلص هو الذي أخلصه الله وصفي نفسه وحياته من الشوائب والمؤثرات ، حتى أصبحت أعماله كلها لوجه الله وحده لا شريك له ، ولعل الآية الكريمة : «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» (3) تهدينا الى ذات

__________________

(1) بح ج / (71) ص (90).
(2) بح ج / (77) ص (288).
(3) المائدة / (27).
المفهوم.

والشيء الذي يبني عليه الإسلام أساس الإخلاص هو الاستمرار فيه ، والا فأن الإنسان كل إنسان قد يعيش لحظة يخلص فيها لله عمله ودعاءه ، فالعمل الواحد لا يقبل منفردا ، انما يضم الى عموم مسيرة الإنسان ، والذي لا شك فيه ان الواحد لا ينعت بخلق ما الا إذا صار عادة له وسلوكا.

فالذي يصوم شهر رمضان المبارك ، وفي الأثناء ، أو بعده وقبله يغتاب الناس ويأكل المال الحرام ، أو يترك جانبا من الدين كالجهاد لا يكون متقيا ، فصومه لا يقبل ولا يكون مخلصا من هذه صفته ، لان تأثره بدوافع الغيبة يشير الى أن شخصيته لم تزل مزيجا من الايمان والكفر ، فبينما ينطلق صومه من قاعدة الايمان في نفسه ، تنطلق الغيبة من دوافع الكفر.

وانما يدخل الله الجنة الذين أخلصوا ايمانهم وعملهم بالمعنى المتقدم بغير حساب ، ومن سواهم يدخلهم بعد الحساب والتطهير ، وعلى هذا جاء في الاخبار : ان من المؤمنين من يلبث في النار مئات ، وبعضهم عشرات السنين ، كل بنسبة انحرافه ، ورواسب الكفر التي يجب ان تطهر قبل الدخول في الجنة. وفي الرواية قيل للإمام موسى بن جعفر (ع) : مررنا برجل في السوق وهو ينادي : انا من شيعة محمد وآل محمد الخلص ، وهو ينادي على ثياب يبيعها : من يزيد؟ فقال موسى (ع):

«ما جهل ولا ضاع امرء عرف قدر نفسه ، أتدرون ما مثل هذا؟ هذا شخص قال : انا مثل سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار ، وهو مع ذلك يباخس الناس في
بيعه ، ويدلس عيوب المبيع على مشتريه ويشتري الشيء بثمن فيزايد الغريب يطلبه فيوجب له ، ثم إذا غاب المشتري قال لا أريده الا بكذا ، بدون ما كان طلبه منه ، 
أيكون هذا كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار؟ حاشا لله ان يكون هذا كهم» (4)
(إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ)
[41] والقرآن يحدثنا عن جانب من الرزق ، الذي يصير اليه المخلصون لا حصرا انما اشارة ، والا ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر.

(أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ)
والمعلوم هو الشيء المعروف المحدد بالمعرفة ، ويبدو ان رزق المخلصين يكون معلوما بالجنة فلا ينقطع حينا ويتصل حينا ، ويكون معلوما لأنه جزاء أفعالهم وهي معلومة عند ربهم ، وقالوا ان معنى ذلك ان رزق المخلصين يأتيهم كاملا كما يريدون ويتصورون بعلمهم ، وهذه الارادة والميول تنتقل بإرادة الله الى أذهان الخدم ، فيأتونهم بما يريدون قبل ان يطلبوه ، قال رسول الله (ص) : «أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ» :

«يعلمه الخدام فيأتون به أولياء الله ، قبل ان يسألوهم إياه» (5)
[42] ويفصّل القرآن في ذكر الرزق ، تشويقا لنا للإخلاص ، وللمخلصين على الاستقامة.

__________________

(4) بح ج / (68) ص (157).
(5) نور الثقلين / ج (4) ص (403).
(فَواكِهُ)
يشبعون بها حاجاتهم الكمالية ، أما حاجاتهم الضرورية فقد قال البعض ان أجسامهم خلقت للبقاء فلا تحتاج الى طعام حاجة ضرورية ، ويحتمل ان يكون توفر الفواكه لديهم يغنيهم عن الطعام الضروري ، أو ليس أكل الجنة دائما وظلها؟
وتنضم الى هذه اللّذات أعظم نعمة يشعر بها المؤمنون المخلصون ، وهي الكرامة من عند الله ، فهم يأكلون الفواكه وشعورهم عميق برضى الله عنهم.

(وَهُمْ مُكْرَمُونَ)
ولعلنا نستوحي من كلمة مكرمون ان المخلصين يفدون الى الجنة على رزق معلوم ومحدد ، لكن الله يكرمهم كل حين ليزدادوا فضلا من عنده. وفي الحديث :

«فإنهم لا يشتهون شيئا في الجنة الا أكرموا به» (6)
[43] (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ)
والجنة هي البساتين الكثيرة الزرع والشجر ، بحيث تلتقي فيها الاغصان والأوراق فتختفي أرضها ، تحت ظلال الأوراق والكلمة تفيد التنوع ، لان الجنة لا تطلق على النوع الواحد من الزرع. أما كلمة النعيم فهي مبالغة في النعمة للكثرة والجودة.

[44] ولان المؤنس من الحاجات النفسية للبشر ، فقد جعل الله المؤمنين يأنسون ببعضهم في الجنة فاذا بهم كما يصفهم القرآن :

__________________

(6) المصدر.
(عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ)
[45] وفي الأثناء حيث يدور الكلام بين عباد الله.

(يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ)
وهو الذّ الشراب ، خمرا كان أو ماء أو غيرهما ، كما ان المعين الذي لا ينضب ، فتارة يكون الشيء لذيذا لكنه ينتهي بسرعة ، وتارة يكون لذيذا ولا ينتهي.

[46] ويجتمع الى لذّة الشراب جماله وجمال كأسه تأكيدا لها ، فالكأس من الفضة اللامعة.

(بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ)
وقد يكون البياض وصفا للمعين ، ففي الحديث عن الامام الحسن (ع) :
«خمر الجنة أشد بياضا من اللبن» (7)
[47] وهذا الشراب خال من العيوب فلا يملّه المؤمنون أو يرفضونه.

(لا فِيها غَوْلٌ)
وهو السكر أو الارهاق الذي يلحق بالشارب فيغتال عقله وقواه ، أو المرض الذي ينتهي به الى الموت ، ومنه الاغتيال وهو القتل سرا ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر لا يبعد المؤمنون عن شراب الجنة بنضوبه ، أو بإرادة اخرى تفرض عليهم.

__________________

(7) المجمع / ج (7 ـ 8) / ص (443).
(وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ)
ويقال نزف الماء إذا أبعد وأزيح عن العين.

[48] ومن نعيم المخلصين الأزواج المطهرة في القصور.

(وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ)
وللقصر ثلاثة تفاسير :

الاول : ان القاصرات هن النساء اللاتي ينحصر نظرهن الى أزواجهن ، وبالتالي تحد شهوتهن في أزواجهن ، فانظارهن قاصرة عن غيرهم.

الثاني : القاصرة الطرف هي قليلة الشعر في حاجبيها ، وهذه من جمال المرأة.

الثالث : وقال المفسرون قاصرات الطرف اللواتي ارسلن نظرهن الى الأرض تواضعا وحياء ، وهذه من الصفات الحسنة في المرأة.

اما العين فهي جمع عيناء ، والعيناء واسعة العين شديدة وكبيرة السواد فيها ، وناصعة البياض ، وهذه هي الاخرى من الصفات الجمالية الحسنة في المرأة. ولعله لذلك كان شعراء العرب قديما ، يشبهون في غزلهم عيون النساء بعيون البقر الوحشي (المها) ، التي تشتمل على نسبة من هذه الصفات.

[49] (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ)
والمكنون هو المحفوظ ، فهن محفوظات لم يمسهن أحد قبلهم ، ومن صفات البيض عند ما يجمع الى بعضه ، انه ينصع بالبياض ، حتى ليكاد يضيء ، وفي ذلك اشارة لجمال بشرتهن.

والملاحظ ان الآيات الكريمة تعرضت بالذكر لمجموعة غرائز في الإنسان بينها غريزة الاكل والشرب والجنس ، التي يجد الإنسان حوافز ودوافع داخلية وخارجية على اشباعها ، وربما اشبعها بالحرام ، وذلك تطميعا لنا فيها عند الله ، حتى نترفع عن الاكل الحرام المشوب بالذلة بذكر رزق الجنة وكرامته ، وعن الشرب الحرام بالرغبة في شرابها ، وعن اللّذة المحرمة بذكر حورها الحسان.

جاء في بيان دعائم الايمان على لسان الامام علي (ع) ما يدل على ذلك إذ قال :

«فمن اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات»
[50] ويعرّج القرآن من الجانب الآخر ليطلعنا على حال المكذبين بالرسالات ، العاصين لله ، ليشجعنا ذلك الرجاء على الطاعة ، وليمنعنا هذا الخوف عن المعصية ، ويدخل السياق الى هذا الموضوع ، من خلال عرضه لجانب من حديث المخلصين الذين جلسوا على سررهم يستريحون لبعضهم البعض ، بالحديث عن النعيم الحاضر وعن الحياة السابقة.

(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ)
والإقبال هنا دلالة على الاشتياق لبعضهم ، وللحديث الذي يدور بينهم.

[51] (قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ)
يعني الرفيق.

[52 ـ 53] ولم يكن صالحا ، بل كان يدعو الى النار ، وليس شرطا ان الصديق الذي يعنيه القرآن بهذه الآيات هو الذي يصرح بكفره وضلاله فيدعو لنبذ الدين واقتراف المعصية ، بل يشمل المعنى كل قرين توحي رفقته وسلوكياته أو

أقواله الى الكفر.

(يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ* أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ)
اي مسئولون ومجازون ، وهذا الاعتقاد هو الذي يسوق البشر للظلم والانحراف ، لأنّه لا يعتقد بمسؤولية تجاه أقواله وأعماله.

[54] ومن كمال النعم وتمام السرور معرفة الإنسان بأنه قد نجّي من شر عظيم ومهلكة لم ينج منها الآخرون ، فما أعظم لذة من تحطمت به السفينة في عرض البحر وابتلعت أمواجه الهادرة كل من فيها سواه حيث تعلق بخشبة وقاوم الأمواج ، واستبسل في السباحة حتى نجّاه الله في اللحظة الاخيرة. انه سوف يزداد إحساسا بالراحة كلما تذكر الحادثة ، ويكاد يطير فرحا عند ما يتصور الأمواج التي كانت تتلاحق على خشبته ، وكان ينادي أصحابه إليها فرحا عند ما يتصور الأمواج التي كانت تتلاحق على خشبته ، وكان ينادي أصحابه إليها فلم يستجيبوا له ، وشهد مهلكهم بغيّهم. أليس كذلك؟ هكذا يتم الله نعمته على المؤمن وهو يتذكر قرناء السوء الذين قاوم تضليلهم وضغوطهم فذهبوا الى النار ، ونجّي منها. وها هو يراهم يتقلبون فيها يائسين وهو في الجنة من المكرمين.

(قالَ)
لرفاقه المخلصين.

(هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ)
اي هل أنتم تتكلفون الاستطلاع حتى نعرف مصيره؟
[55] ولكنه لفرط شوقه أخذ يبحث عنه شخصيا دون انتظارهم.

(فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ)
يعني وسطها ، حيث يتركز العذاب والحريق وتحوطه النار من كل جانب كما كان في الدنيا محاطا بالذنوب والمعصية ، ولعل التطلع هناك هو تكلف الذهاب الى ناحية والا فأهل الجنة لا يسمعون حسيس النار.

[56] وهناك يكتشف المؤمن مدى خطورة الصديق السيء.

(قالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ)
والتردي هو السقوط من شاهق ، وفي هذا اشارة الى ان المخاطب في واد سحيق من النار.

[57] (وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ)
في العذاب ، وتتمثل النعمة الالهية هذه في الأسباب التي تؤدي بالإنسان الى النجاة من الانحراف ، ومن ثم من عواقبه ، كالعقل والرسالة والمرشدين للحق ، ولا شك ان أعظم نعم الله على البشر هي نعمة الهداية.

[58 ـ 59] ويشير القرآن على لسان المؤمنين الى اخطر فكرة يحاول المنحرفون من خلالها إضلال الناس ، والتأثير على المؤمنين ، وهي فكرة الكفر بالآخرة حيث الجزاء الأوفى.

(أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ* إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ)
على الاخطاء والذنوب؟!

[60] ولعل الله هو الذي يلقي في قلوب أوليائه من أهل الجنة ، ان يشرفوا على

النار للاطلاع على أهلها ، لكي يشعروا عميقا بلذة الهداية والطاعة والنعيم ، ذلك ان من طبيعة الإنسان إحساسه بالحقائق عن طريق معرفة نقائصها ، لهذا نجد المؤمن وقد اطلع على قرين السوء في العذاب ، بينما يتعمق وعيه بعظمة نعم الله عليه يقول :

(إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
نعم ان طريق الحق مليء بالعقبات والمصاعب ، ولكنه الأفضل ما دام ينتهي الى الجنة ورضى الله.

[61] وكخلاصة لكل ما تقدم من ذكر الجنة والنار ، يؤكد القرآن بان الهدف الصحيح ، الذي يجب على الإنسان العمل له ، هو الوصول الى الجنة ، لأنها الهدف الأعظم الذي إذا حققه الفرد فقد فاز ، والا فهو لم يحقق شيئا. قال الامام علي (ع) :

«ما خير بخير بعده النار ، وما شر بشر بعده الجنة ، وكل نعيم دون الجنة فهو محقور ، وكل بلاء دون النار عافية» (8)
ويقول تعالى :

(لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ)
وقد نستوحي من التدبر في الآيات الكريمة : ان الإنسان يواجه في حياته نوعين من الضغوط :

الاول : الضغط القادم من المجتمع المعاصر ، والذي يتجلى بصورة واضحة في

__________________

(8) نهج الحكمة / (387).
قرين السوء ، فمثلا إذا عاش المؤمن في مجتمع يستخف بالصلاة فلا بد ان يتعرض لضغط هذا المجتمع باتجاه ترك الصلاة ذلك ان للمجتمع ـ اي مجتمع ـ قوة هائلة باتجاه التجانس معه ، وفرض قيمه الخاصة على افراده بالتربية والتثقيف أو بالترغيب والترهيب ، ولكن ما هو رأس الحربة في ضغط المجتمع على الفرد؟ انه الصديق إذ يكون حلقة الوصل بينه وبين سائر أبناء المجتمع.

وهكذا ينبغي ان يصمد الإنسان امام ضغوط اصدقائه وقرنائه ولو كان على حساب صداقتهم ، فهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول :

«ما ترك الحق لي من صديق»
[62] الثاني : الضغط القادم من الأجيال السابقة ، ويتجلى هذا الضغط بصورة مركزة في الأب ، ذلك ان الإنسان لا يرى الأجيال السابقة ولا التاريخ الماضي ، ولكن ذلك يصله عبر أبيه.

ويبدو ان القرآن حتى الآية السابقة حدثنا عن الضغط الاول ، اما بقية الآيات من هذا الدرس فهي اشارة الى الضغط الآخر ، يقول تعالى :

(أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً)
اي الجنة التي هي عاقبة المؤمنين المخلصين.

(أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ)
التي هي عاقبة المكذبين؟!

وكأنّ القرآن بهذا التساؤل الذي جاء بعد عرض العاقبتين ، يخيّرنا بين الجنة

والنار ، بأثارة تفكيرنا نحو الاجابة على هذا التساؤل ، اما عن معنى شجرة الزقوم ففيه تفسيران :

الاول : ان قريشا لما سمعت هذه الآية ، قالت : ما نعرف هذه الشجرة ، فقال أبو جهل لجاريته : يا جارية! زقمينا. فأتته الجارية بتمر وزبد ، فقال لأصحابه تزقموا بهذا الذي يخوفكم به محمد ، فيزعم ان النار تنبت الشجر ، والنار تحرق الشجر فانزل الله سبحانه : «إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ». (9)
الثاني : وهو الأقرب ، ان الإنسان يأكل في الدنيا من هذه الشجرة ، ولكنه لا يشعر انه يأكل منها ، الا في الآخرة حيث يكشف الله عن بصره ، ويرى الحقائق بواقعها ، فالكذب ، وأكل اموال الناس ، وشرب الخمر ، ... كل ذلك ورق في شجرة الزقوم التي يطعم منها أهل النار.

وفي سورة الواقعة التي تعالج جانبا من موضوع هذه السورة اشارة واضحة لهذا المعنى إذ يقول تعالى : «ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ، لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ* فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ* فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ* فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ» (10) ثم يؤكد هذا المعنى في آخر السورة إذ يقول عزّ وجلّ مخاطبا المكذبين بالقرآن والضالين : «وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ». (11)
[63] ولا ريب ان الكذب وأكل اموال الناس وسائر الشهوات التي يواجهها الإنسان ، تجعله على مفترق الطريق ، بين الحق والباطل ، والجنة والنار ، وبالتالي فهو مبتلى وممتحن امامها ، ولا شك أيضا ان هذه الأمور بشعة كبشاعة شجرة الزقوم

__________________

(9) المجمع / ج (7 ـ 8) / ص (446).
(10) الواقعة / (51 ـ 55).
(11) الواقعة / (82).
التي هي التجلي الحقيقي لهذه المعاصي ، ولكن الإنسان يتجاهل ذلك ، أو يغفل عنه فينجرف مع شهواته ، ليزرع بذنوبه أشجار الزقوم فتكون طعامه في الآخرة.

(إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ)
اما المؤمن فهو لا يفتتن بها ، انما يرتفع بإيمانه عن حضيض المعصية ليزرع لنفسه بعمل الصالحات الجنان الواسعة.

[64] وبعد الاشارة الى شجرة الزقوم وطبيعتها الفاتنة في الدنيا ، يصورها لنا القرآن بواقعها في الآخرة ، حيث الجزاء المتجانس وعمل الإنسان.

(إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ)
وقد روي :

«ان الله تعالى يجوعهم ـ يعني أهل النار ـ حتى ينسوا عذاب النار من شدة الجوع ، فيصرخون الى مالك ، فيحملهم الى تلك الشجرة وفيهم ابو جهل ، فيأكلون منها فتغلي بطونهم كغلي الحميم» (12)
وفي رواية انها شجرة عظيمة لأهل النار عامة ، ولها في كل منزلة من الجحيم غصن يأكل منه الذين يعذبون فيها.

[65] (طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ)
والطلع حمل النخلة في بدايته ، يخرج من بين الليف والخضر ، وهو يشبه غمد

__________________

(12) نور الثقلين / ج (4) / ص (404).
الخنجر في أوله وأقربة السيوف قبل ان يتشقق عن شماريخ البسر والرطب ، وربما سمي طلعا لطلوعه بما يشبه طلوع الهلال ، أو لأنه أول ما يطلع من الثمر.

[66] ولان أصحاب النار يشعرون بضراوة الجوع ولا يجدون ما يأكلون ، فإنهم يأكلون طلع الزقوم وثمرها.

(فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ)
كما ملأوا بطونهم بالحرام في الدنيا.

[67] وبعد الاكل من الزقوم يحسون بأشد العطش ، فيطلبون الماء فيشربون السوائل الحارة ليطفؤوا حرارة النيران التي أكلوها ، وإذا بها تزيدهم عذابا الى عذابهم.

(ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ)
وفي الرواية :

فيستسقون فيسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهايته في الحرارة فاذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم ، فذلك قوله : «يَشْوِي الْوُجُوهَ» فاذا وصل الى بطونهم صهر ما في بطونهم(13)
[68] إنّهم يتصورون الماء الذي يطلبونه سوف يخرجهم من هذا العذاب والاحتراق ولكنه ينتهي بهم الى ذات العذاب.

(ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ)
__________________

(13) نور الثقلين / ج (4) / ص (404).
ولعل هذه الحالة من النهم الى الزقوم والحميم في النار تجسيد لنهمهم في الدنيا بأكل اموال الحرام ، ومداومة الشراب الحرام ، أعوذ بالله منهما.

[69 ـ 70] وفي النهاية يصرّح السياق بالضغط التاريخي ، الذي يتسبب في إضلال الكثير من الناس.

(إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ)
وكان يفترض فيهم ان لا يتبعوهم بل يبحثوا عن الحق ، وتوجّهنا الآية الى ضرورة المسيرة الواعية في حياة الإنسان ، حيث ينبغي له ان ينظر ويفكر فيها ، فيلتزم الحق عن وعي لا عن وراثة وعادة ، ثم ما يدري الفرد أو المجتمع ان مسيرته خاطئة والله يقول : «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ» ، اي غذائه الجسمي والروحي ليتأكد من سلامته ، ولكن هؤلاء لم يتعبوا أنفسهم في البحث عن الحق ، انما اتبعوا الاباء وتأثروا بهم.

(فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ)
ولم يقل القرآن يهرعون (بالفتح) ، لان حركة الإنسان باتجاه التقليد ليست حركة ارادية بصورة كاملة ، انما هي مجموع دوافع ذاتية ، وضغوط خارجية من الآخرين ، والآية تبين الضغط الذي يمارسه الاباء على أبنائهم لكي يتبعوهم.

فعلى الإنسان اذن ان يقطع السبب المباشر ، فهو إذا لم يتأثر بذروة الضغط التاريخي المتمثلة في الاباء فلن يتأثر بالجيل السابق ، وإذا لم يتأثر بذروة الضغط الاجتماعي المتمثل في الإقران فلن يتأثر بالمجتمع المعاصر ، والترفع عن هذه الضغوط ، هو الذي يسمو بالإنسان الى الخلوص التوحيدي.

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (74) وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ (77) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ (79) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ (83) إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ (85) أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ (86) فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ (91) ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ (92) فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ
___________________
(94) [يزفون] : يسرعون في المشيء ، فإنّ زفّ بمعنى الإسراع في المشيء لنيل مطلوب أو الانتقام من عدوّ وما أشبه.

(95) وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (96) قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105)
إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
هدى من الآيات :

حينما يبيّن لنا القرآن حقيقة أو حكما ، لا يلبث ان يضرب لذلك امثلة عديدة ليس للإيضاح وحسب ، انما لبيان الابعاد والحدود أيضا ، ذلك لان النفس البشرية قادرة على تحوير الألفاظ وتفريغها عن معانيها الحقيقية ، وتحويلها الى ألفاظ قشرية غير مؤثرة ، بل وقد تعطي معاني غريبة عن المعنى الحقيقي.

فلكي لا يأتي بعض المفسرين القشريين ، أو بعض من تسوّل لهم أنفسهم تبرير الأفعال والانحرافات للناس ، ويفسروا القرآن على أهوائهم وآرائهم ، لم يترك ربّنا كلمة في القرآن الحكيم الا وأوضحها بالامثلة التاريخية التي لا يمكن نكرانها ، أو تبديلها وتأويلها الى غير مضامينها.

وإذ ذكّرنا الله في الدروس الماضية بعبادة المخلصين ، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ، كنا بحاجة إلى الامثلة التاريخية التي من شأنها احاطتنا بصفاتهم وخطهم

والطريق الى هذه القمة السامقة ، فربما زعمنا اننا من المخلصين ، أو منينا أنفسنا بذلك ، ولكنّ القرآن يقطع طريق التمني ، حينما يضرب لنا أمثلة من حياة أنبياء عظام كنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ـ عليهم السلام ـ ، ويبين لنا مواقفهم الربانيّة في تحدي الجبت والطاغوت ، ليقول لنا : بان من لا يتحدى الجبت الداخلي ، فيصرع هوى نفسه ، لا يستطيع ان يتحدى الطواغيت ويصرعهم.

ولأن هذه السورة تعالج في جانب منها مرض الاستكبار ، الذي يتعالى المبتلى به على الحق كذبا وزورا ، وتوضح كيف انه سينتهي بالإنسان الى جهنم انها توضح ـ في مقابل الاستكبار ـ صفة الإحسان ، فبينما تعني الاولى المبالغة في حب الذات والتمحور حولها ، تعني الاخرى التنازل عنها وعما يملك الإنسان من الطاقات والقدرات في سبيل الحق والناس. ان الإحسان هو خروج الفرد عن ذاته ، ودخوله في رحاب المجتمع ، وكما يدخل الاستكبار الإنسان النار ، ويجعله لعنة الأجيال ، فان الإحسان يدخل صاحبه الجنة ، ويخلّد ذكره الحسن ومديحه على ألسن الناس في كل أفق وزمان.

والقرآن في هذا الدرس ، يؤكد بان المحسن ليس يجازى من قبل الله ، في الدنيا والآخرة وحسب ، وانما يمشي ثناؤه كالطيب بين الناس ، وقد أكد ربّنا هذه الحقيقة في أكثر من آيتين بالنسبة لنبيه إبراهيم (ع) ، مما يدل على اهمية دور الإحسان في رسالة الأنبياء ونبوتهم (ع).
بينات من الآيات :

[71] بعد ان يبين القرآن في الآيتين الأخيرتين من الدرس السابق دور الضغط من قبل الآباء في حياة الأجيال ، يبين لنا هنا ان هذه مشكلة البشر منذ القديم.

(وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ)
بذات العامل ، وهو الاتباع الخاطئ للآباء.

[72] ولكنّ الله بعث لهم الأنبياء والمرسلين ، يحذرهم من عاقبة الضلال بالإنذار ، لعلهم يهتدون للحق.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ)
[73] لكنهم كذّبوا النذر ، وحاربوا الأنبياء ، فدمرهم الله ، وأبقى آثارهم وأخبارهم ليكونوا عبرة لمن بعدهم.

(فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ)
وهذه مسئولية الإنسان في قبال التاريخ ، ان يستفيد منه لحياته ومستقبله ، وحين يدعو الله نبيه للنظر فيه ، فلأنّ وعي التاريخ يعطي الرساليين ثقة بأنفسهم وخطّهم ، وبصيرة في التحرك.

وبالتدبر في هذه الآيات والآية التي تليها يمكننا القول بان القرآن يختصر الدورات الحضارية في هذا المقطع.

[74] إنّ الله ليس يهب الجنة للمخلصين وحسب ، بل وينصرهم في الدنيا وينجّيهم من الهلكات.

(إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ)
ونستوحي من الآية : أنّ الذين ينجّون من أنواع العذاب الالهي والنقمات ، هم المخلصون وحسب ، حتى جاء في الأحاديث ان الصواعق لا تصيب المؤمنين

الذاكرين ، ومعنى ذلك اننا لو قسمنا الناس الى ثلاثة : الكفار ، والمخلصين ، وآخرين بينهم ، فان المخلصين وحدهم الناجون ، اما الكفار فيخلدون في النار ، والذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يعذّبون كل حسب عمله.

[75] وكمثال على نجاة المخلصين يذكّرنا الله بنبيّه نوح (ع) ، والذين آمنوا معه ، فقد دعا نوح ربّه على قومه فأرسل عليهم الطوفان ، فما نجى منه غير نوح ومن آمن معه وركب السفينة ، ممن أدخلهم القرآن مع أهله في مقابل إخراجه كنعان منهم ، ليهدينا الى أنّ النسب الحقيقي بين الإنسان والآخرين هو تجانس القيم والعمل في الحياة بينه وبينهم ، اما الاعتبارات الاخرى فهي غير سليمة. قال ابو عبد الله (ع) : ان الله قال لنوح : «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» لأنه كان مخالفا له وجعل من اتبعه من أهله (1) ويبدأ القرآن بذكر نوح (ع) لأنه كما يسميه المؤرخون الأب الثاني للبشرية بعد آدم (ع).
(وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ)
ولكن ماذا أراد نوح (ع) من ربه عز وجل حين ناداه؟
قال بعض المفسرين إنّه أراد هلاك قومه حينما عصوه ، واستدلوا بقوله تعالى عن لسانه (ع) : «رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً» (2). وقال آخرون إنّه أراد من الله ان ينقذه من الكفار بعد سنين من الدعوة والأذى الذي يلحقه بسببها. وربما تفسر الآية بانّه عليه السلام أراد من ربه الهداية وتشريفه بالرسالة لانقاذ الناس ، فربما كان الأنبياء (ع) يعرفون بأنهم سوف يبعثون ، ولكن لا يتنافى ذلك مع

__________________

(1) بح / ج (11) ص (305).
(2) نوح / (26).
عدم معرفتهم متى سيكون بعثهم ، ولهذا نجدهم في البدء يتعجبون أو يخافون ، فلم يكن النداء الذي انبعث من جانب الطور الأيمن أمرا عاديا بالنسبة لموسى (ع) ، وكذلك نبينا الأكرم (ص) ، حينما نزل عليه جبرائيل بالرسالة لاول مرة ، ذهب الى البيت وتدثر.

وحينما يدعو الأنبياء ربهم بالهداية والبعثة ، يستجيب لهم وقد هيّأو أنفسهم لتحمل مسئوليات هذا العمل العظيم ، والله سبحانه اعطى نوحا عليه السلام أكثر مما كان يتوقعه وربما هذا معنى قوله «فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ».
[76] وبعد ان استجاب الله لنوح بالرسالة وأيده على قومه المنكرين بالطوفان الذي علا الأرض حتى غمر الجبال العالية ، أنجى نوحا والذين آمنوا معه.

(وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ)
[77] وربما أسمى الله الغرق بالكرب العظيم ، لأنه من أفظع صور الموت للإنسان فكيف وهو مقدمة لعذاب النار الخالد؟ ، وتركيز القرآن على أهل نوح (ع) عند التعرض لقصصه ، لان الله حفظ بهم النوع البشري عن الانقراض ، وأهم من ذلك جعل فيهم النبوة ، والكتاب وهما الحبل الممتد بين الناس وربهم.

(وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ)
قال الامام الباقر (ع) في تفسيرها :

«الحق والنبوة والكتاب والايمان في عقبه ، وليس كل من في الأرض من بني آدم من ولد نوح ، قال الله في كتابه : (احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ)» وقال أيضا :

«ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ» (1) (2). ومضى نوح وبقي ذكره الطيب تتوالى الأجيال بالسلام عليه»
[78 ـ 79] (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ* سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ)
وكان من الممكن ان تجعل صيغة الكلمة : وتركنا عليه سلاما. الا ان الصيغة طوّرت لتكون كلمة السلام تامة حتى يجري على لسان كل قارئ للقرآن سلام خاص لنوح عليه السلام.

[80] لقد استجاب الربّ لنوح لأنه كان محسنا.

(إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)
وهذا الجزاء سنة إلهية ذلك ان من يحسن للناس يذكره الناس بالمدح والخير ، فكيف وقد أخذ الله على نفسه ان يجزي المحسنين بذلك؟
والملاحظ ان الله وبعد ذكر هباته لنوح (ع) الذي جعله مثلا للعبد المخلص وهي ، استجابة دعائه ، ونجاته واهله والمؤمنين معه ، وجعل البشرية من ولده والنبوة فيهم ، واخلاده بالذكر الحسن على ألسن الناس ، ذكّرنا بصفة الإحسان فيه ، وذلك ليطلعنا على التفسير الحقيقي للإخلاص بأنه المنطلقات التوحيدية الخالصة ، التي تتحول الى سعي وعمل يتجاوز القيام بالواجب الى الزيادة والإحسان.

[81] والايمان بالله هو أعظم دافع للإنسان نحو الإحسان ، وهكذا نعت ربنا نوحا (ع) بعد الإحسان بالايمان لأنّه أصل كل خير وفضيلة فقال :

__________________

(1) الإسراء / (17).
(2) بح / ج (11) / ص (310).
(إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)
والمؤمن لا يتخوف من البذل والإنفاق للآخرين في سبيل ربه ، لأنه يعلم بان كل ما ينفقه سوف يعود عليه أضعافا مضاعفة ويزداد إحسانا كلما تعمق ايمانه بان مستقبله في الدنيا والآخرة رهين عمله وتضحياته.

ان السبيل الى الإحسان ، الذي هو الطريق الى المكاسب الجسيمة ، كالتي ظفر بها نوح (ع) ، هو الايمان بالله عز وجل وبجزائه الأوفى.

[82] ثم ان المنجي الحقيقي لنوح ومن آمن معه لم تكن السفينة التي صنعوها ، فلو ان الكافرين ركبوا سفنا أكبر وأفضل منها ، لم تكن لتنقذهم من الغرق في موج كالجبال ، وماء منهمر كالانهر من السماء ، انما نجوا بايمانهم الذي تميزوا به عن غيرهم ، وانما أمر الرب نبيه والمؤمنين بصنع الفلك ، اثباتا لمسؤولية الإنسان في الحياة وتأكيدا لها ، والا فانّه قادر على إنقاذهم بكلمة من عنده.

(ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ)
وهم الكفار.

[83] ثم يأتي لنا القرآن بمثل من الآخرين ، الذين ترك فيهم سلاما على نبيه نوح (ع) ، وهم الذين جسدوا امتدادا لرسالته في البشرية عبر التاريخ ، من الأنبياء والرسل ، والصالحين.

(وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ)
والشيعة هم الذين يتبعون شخصا أو خطاما ، فيقال لهم شيعة فلان.

وقال المفسرون : ان الضمير في شيعته يعود الى نوح (ع) ، فيكون المعنى ان ممن سار على دربه كان إبراهيم (ع).
وقال آخرون : إنّه يعود الى النبي محمد ـ صلّى الله عليه وآله ـ والواقع ان التشيع للحق ومتابعة رسل الله واحد ، فسواء نسب الى نوح (ع) أو الى محمد (ص) أو الى أوصيائه الطاهرين فانه نهج واحد وصراط مستقيم.

[84] والقرآن يبيّن المعنى الحقيقي للتشيع ، الذي هو رفض الجبت الداخلي بالتوحيد الخالص ، ورفض الطاغوت الخارجي بمقاومة الانحراف الاجتماعي والسياسي والثقافي و... و... في الواقع القائم والذي هو صورة ظاهرية للجبت الداخلي ، ثم التسليم لله والتضحية والاستقامة في سبيله.

بلى. إنّ إبراهيم (ع) من شيعة نوح (ع) ، ولكن كيف وصل الى هذا المقام الرفيع؟
يجيبنا القرآن على ذلك ب :

(إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)
وهو الذي سلم من كل الأمراض ، كالحسد والحقد والجبن والخوف ، والتي يسميها القرآن بالاغلال ، إذ يحدثنا عن اهداف بعثه رسول محمد (ص) فيقول : «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ» (1) وهذه الأمراض والأغلال انما تتفرع من شجرة الشرك بالله ، وانما سماها القرآن بالاغلال والأصر تارة وبالمرض تارة أخرى ، لان الأغلال والأصر كما المرض كلها تقعد الإنسان وتكبل عقله وطاقاته الخيرة.

__________________

(1) الأعراف / (157).
قال علي بن إبراهيم «إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» :

«القلب السليم من الشك» (1)
وقال :

«القلب السليم الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه» (2)
وهذا التفسير يتناسب مع سياق الآيات الذي يحدثنا عن العباد المخلصين.

[85] ولن يصبح القلب ابراهيميا خالصا من الشرك ، الا إذا تعالى على العوامل الأساسية التي تؤثر سلبيا عليه ، بل وقاومه ، إذ لا بد للإخلاص من حقيقة خارجية ، وهي محاربة الشرك ، وهكذا كان إبراهيم (ع) ، حيث حارب الانحراف الاجتماعي المتمثل في الخط الشركي لأبيه وقومه ، والانحراف السياسي الذي جسده الطاغية نمرود.

(إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ)
ولم يكن سؤاله استفساريا ، انما كان يستنكر الانحراف الاجتماعي القائم ، وهذا ما يجب على الإنسان تجاه أبيه ومجتمعة ، فليس من السليم ان يستقبل منهما كل شيء ، ويفقد استقلاله امامهما ، انما يتقبل الجيد ويعترض على ما هو سلبي بالاسلوب المناسب.

والنبي إبراهيم (ع) مثل للثائر الرافض للخطأ الاجتماعي ، ولخطأ الآباء ، والله

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) ص (406).
(2) المصدر.
يأتي به حجة على الذين أشركوا بهما فحكى عنهم القرآن : (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ* فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ) (1) ، فإبراهيم (ع) ـ على خلاف هؤلاء ـ تحمل مسئوليته ، واعمل عقله ولم يقدس الأشخاص ولا التراث على حساب القيم.

[86] واهتدى (ع) الى زيف الشركاء ، وضلال الثقافة التي انتهت بالمجتمع الى هذه النهاية الموغلة في الانحراف.

(أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ)
والافك هو الكذب المبالغ فيه.

قال المفسرون انما قدم كلمة «أإفكا» وهي مفعول مطلق ، للعناية الخاصة بها ولبيان ان كل تبريراتهم لعبادة الآلهة خاطئة فليسوا هم الّا كاذبين.

وهذا يمثل قمة التحدي ، من إبراهيم عليه السلام لذلك الضلال المنتشر بين قومه.

[87] ثم سأل قومه بعد بيان خطأ الشرك ، وهو يبيّن لهم الإله الحق :

(فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ)
وهكذا تكون حركة الرساليين قائمة على هدم الفكر والواقع الباطل ، وبناء الفكر والواقع الحق بدلهما.

ويبدو ان إبراهيم (ع) وجههم ـ بهذه الكلمة ـ الى المنهج السليم للتخلص من ضغوط الشرك ، والتوجه الى الله. فمن تصور آيات الله وتذكر أسماءه وصفاته.

__________________

(1) الصافات / (69 ـ 70).
علم بأنه لا يرضى لعباده الكفر والشرك ، وأنّه يعاقب عليه أشد العقاب ، وانه ينتصر للذين يقاومون المشركين.

وكذلك نظن ان كلمات المفسرين هنا في أبعاد الظن قد تكون جميعا من أبعاد الآية بالرغم من ان كل واحد منهم ذهب الى بعد منها وظنه المراد الوحيد منها.

[88 ـ 89] ولان نبي الله إبراهيم (ع) جوبه بالرّد ، والأذى خطط لعمل واقعي يبلّغ من خلاله الرسالة بشكل أعمق أثرا ، وما دام يعرف بان الأصنام باطل فما يضره ان يبادر هو بنفسه لتحطيمها ، ولو لم يكن المجتمع قد اقتنع بذلك.

(فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ* فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ)
وكان قد اختار يوم عيدهم فرصة سانحة للقيام بمهمته ، وخادعهم إذ أظهر لهم معرفته بالنجوم وذلك اتباعا لمنهج التقاة والعمل السري وتغطية على ما سيقوم به في المستقبل ، وقد استفاد (ع) في ثورته من العادة الاجتماعية القاضية بالاعتقاد بالنجوم ، حيث كان قومه يتشاءمون أو يتفاءلون من خلال نظرهم إليها. وقد نهى الإسلام عن الاعتقاد بما يقوله المنجمون الا ما كان يستند على دليل منطقي. وغاية معقولة. قال الامام علي (ع) :

«ايها الناس إياكم وتعلم النجوم الا ما يهتدى به في برّ أو بحر ، فانّها تدعو الى الكهانة ، والمنجم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر الى النار» (1)
ويبدو ان علم النجوم بذاته غير محرم الا ان جعل خرافات المنجمين في مقام رسالات الله والعمل بالنجوم من دونها هو المحرم ، فقد جاء في الحديث عن عبد

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (408).
الملك بن أعين قال : قلت لابي عبد الله : اني قد ابتليت بهذا العلم ، فأريد الحاجة فاذا نظرت الى الطالع ورأيت طالع الشر جلست ولم اذهب فيها ، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة؟
فقال لي : تقضي؟
قلت : نعم ، قال : أحرق كتبك (2)
وجاء حديث آخر مأثور عنه عليه السلام انه قال : بعد ان سئل عن النجوم :

«هو علم قلت منافعه ، وكثرت مضاره ، لأنه لا يدفع به المقدور ، ولا يتقى به المحذور ، ان خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء» (3)
وقال الامام الصادق (ع) :

«ما كان إبراهيم سقيما وما كذب ، انما عنى سقيما في دينه مرتادا» (4)
وحينما نقرأ الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة ، نجدها تؤكد على رفع الشبهة القائلة بأن التقية حرام لأنها تضطر العاملين للكذب ، بل انها من دين الله ويستدل الأئمة على ذلك بالقرآن الحكيم.

يقول أبو بصير : قال الامام ابو عبد الله (ع) : التقية من دين الله ، فقلت له : من دين الله؟ قال : اي والله من دين الله ، ولقد قال يوسف : «أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ» والله ما كانوا سرقوا شيئا ، ولقد قال إبراهيم : «إِنِّي سَقِيمٌ» والله ما

__________________

(2) المصدر / ص (407).
(3) المصدر
(4) المصدر / ص (406).
كان سقيما (1)
ولعل نظر إبراهيم (ع) الى النجوم في ذلك المجتمع الزراعي الذي اعتقد بانّها ذات تأثير حاسم في حياته كان للايحاء إليهم بأنّه يؤمن بها كما يؤمنون ، فيبعد عن نفسه شبهة الكيد بأصنامهم فلا يأخذوه الى عيدهم عنوة ويفشلوا خطته.

وربما قال سقيم تورية إذ انه من دون تحطيم الأصنام كان سقيما ، أو ليست الأصنام كانت تعبد من دون الله جهارا ، فكيف لا يكون مريض القلب مهموم الفؤاد ، دائم الكابة وهو لما يقض على الأصنام.

ولعل هذا هو مراد الامام الصادق عليه السلام انه كان سقيما في دينه ، إذ لا ريب ان إبراهيم (ع) كان مخلصا طاهرا حنيفا وهو الذي قال عنه الرب : «إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ».
[90] وبالفعل نجح نبي الله في مهمته ، حيث اطمئن القوم الى كلامه وذهبوا جميعا الى عيدهم.

(فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ)
وفي هذا التعبير افصاح عن مدى الاطمئنان من قبل القوم ، حيث وصفهم القرآن بالادبار ، ولو لم يكونوا كذلك لكانوا يلتفتون الى ورائهم فلا يصح وصفهم به. والحركة الناجحة هي التي يتمكن افرادها من التغطية على تحركهم بحيث يسلبون النباهة والحذر من العدو ليفاجئوه بالضربة القاضية ، وفي نفس الوقت لا

__________________

(1) المصدر
يتركون أثرا يدل على خطتهم.

[91 ـ 92] وقد عمد إبراهيم (ع) بعد ان اختار الوقت المناسب ، والأسلوب الناجح ، لتوجيه ضربته للواقع الفاسد ، فتسلل الى موطن الأصنام سرا وهدمها.

(فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ* ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ)
ان الذي لا تتوفر فيه ارادة الاكل والنطق كيف يكون بمستوى الربوبية التي تستدعي القدرة على الخلق؟!

وفي مطلع الآية نجد كلمة «راغ» التي عبر بها الله عن وثوب إبراهيم (ع) على الأصنام ، وهي من البلاغة بمكان رفيع ، إذ تفيد معنيين ، هما المكر والشدة ، وهكذا كان إبراهيم (ع). وراغ مستأسدا في الله يحطم رموز الباطل ، ومما يتضح من نصوص التاريخ ان آزر ـ أبو إبراهيم بالتربية ـ كان سادنا للأصنام وبيده مفاتيح بيتها ، فلما ذهب مع القوم للعيد سلم المفاتيح بيد إبراهيم فكانت كل الظروف مواتية لتنفيذ خطته ، ومن نافلة القول انه يتبين من تاريخ البابليين بان القوى الحاكمة للجماهير في زمنهم هما طائفتان ، طائفة السدنة والكهنة التي تمثل القوة الدينية ، وطائفة السلاطين التي تمثل القوة السياسية ، وكانتا تتعاونان على استغلال الناس واستعبادهم ، ولعل الأصنام كانت لديهم مجرد وسيلة للسيطرة على المحرومين.

[93] (فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ)
وقد أراد إبراهيم (ع) من تحطيمهم ان يوجه ضربة للقوتين ، وللثقافة المتخلفة التي تحكم المجتمع وتسهّل لهما السيطرة عليه ، ولعل التعبير باليمين للدلالة على شدة الضرب بلا تردد أو خشية.

[94] وهذا بلا شك يعتبر تحديا عنيفا للجميع ، جعل إبراهيم (ع) يقف امة لوحده بما يختص به من اعتقاد وثقافة وسلوك ، في مقابل مئات الآلاف من الناس ، ولا غرابة فان رسالة الله والتوكل عليه تحملان الفرد الواحد على التحدي ولو لأمة بأجمعها دون ان يضعف أو يستوحش ، لان ارادة المؤمن أقوى من الجبل ، لان الجبل تحطمه الفؤوس بينما لا تنال من ارادة المؤمن شيئا. وما دام المؤمن على الحق يجب ان لا يخشى الباطل ولو اتبعه الناس جميعا.

(فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ)
لأنه الوحيد الذي بقي في المدينة ، ولان بيده كانت مفاتيح بيت الأصنام.

والزف تعبير عن مشية معينة ، تشبه بداية مشية النعامة ، ولعلها توحي بضرب الأرجل على الأرض ، مع سرعة واهتمام.

[95 ـ 96] ولكنه بقي رابط الجأش ، وعازما على المواجهة.

(قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ* وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ)
والخالق هو المعبود الحقيقي الذي يجب على الإنسان التسليم والانقياد له.

في البدء أخلص إبراهيم (ع) نفسه فأخلصه الله من تأثير الأجيال السابقة المتمثلة في عمه آزر ، ثم أخلصه من الخوف والتسليم للطاغوت بل للمجتمع ، فهو (ع) بدأ من الصفر حيث لا ناصر له الا ربّه ، فضرب مثلا على الإخلاص ، بانطلاقه في حركته من الايمان بالله ، والعمل بوحيه ، بعيدا عن أيّة دافع آخر.

[97] ولان إبراهيم (ع) تحدى الانحراف بهذا المستوى ، والأسلوب الخطير ، عزموا على قتله بأبشع صورة ممكنة في نظرهم ، لكي لا يفكر الآخرون في السير على

نهجه ، وهذا هو ديدن الطغاة الى اليوم.

(قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ)
وكان نمرود وسائر القوى التي تهددها حركة إبراهيم (ع) قد اتفقوا على إشعال نار عظيمة ثم يلقونه فيها بالمنجنيق ، علما بان نارا أقل من التي اشعلوها بكثير ، كانت كافية لتحويله ـ في الظروف العادية ـ الى رماد ، ولكنهم أرادوا ان يورطوا جميع الناس في مواجهة النبي (ع) بجمعهم الحطب لها.

ونحن نجد حالة التعبئة العامة التي يعلنها الطغاة عند ما تواجه سلطاتهم أخطارا حقيقية ، ويعملون المستحيل لاشراك الناس فيها بغية أمرين :

أولا : الهاء الناس عن حقيقة ما يجري.

ثانيا : توريط الناس في الجريمة حتى لا يميلوا ناحية المصلحين.

ففرعون دعا الناس الى الاجتماع في يوم الزينة ليشهدوا غلبة السحرة في ظنه ، وأصحاب الأخدود جلسوا على حافتيه يشهدون ما يفعلون بالمؤمنين.

[98] ولكنّ يد الله فوق أيديهم ، وإرادته غالبة ينصر بها عباده المؤمنين ، فقد أحبط الله عملهم ، وافشل مخططاتهم.

(فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ)
لقد كانوا يهدفون من وراء القضاء على إبراهيم ان تتم لهم السلطة والسيطرة ، بإثبات قوتهم القمعية وصحة افكارهم ، ولكنّ الله أوصلهم الى نقيض تطلعاتهم. وكلما كان كيد الكفّار والطغاة أشد ، كلما كانوا أعمق فشلا وخزيا.

[99] اما إبراهيم (ع) فقد مضى في طريق الجهاد قدما حيث هاجر في سبيل الله ، ولعله كان قادرا على البقاء في تلك المدينة لأنه تحدى طواغيتها وانتصر عليهم ، لكنه لم ير أن يعاشر الكفّار ، بل أراد ان يبني مجتمع الايمان بعيدا عن البيئة المنحرفة.

(وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ)
يعني مهاجر في سبيل الله ، ومن الطبيعي ان من يهاجر مجاهدا سوف يهديه ربه الى الحق والخير ، وربما تفسير هذه الآية الكريمة : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (1)
[100] وكان همّ إبراهيم وتطلعه الآخر ان يلتحق به في الدرب آخرون يؤمنون به ويحملون رسالته فقال :

(رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ)
وقد حدد لنا نبي الله بهذه الكلمة ، نوعية الطموح الذي ينبغي للإنسان ان يتطلع اليه ، وهو يبحث عن أولاد أو عن أنصار واتباع للرسالة ، وذلك بأن يبحث عن النوع لا عن الكم وحسب.

[101] ومما لا شك فيه ان للدعاء أثرا حاسما في النتائج التي يصل إليها الإنسان ، فالذي يخلص نيته ويحسن عمله ويدعو الله سوف يعطيه ما تقرّبه عينه ، وهكذا فعل ربّنا مع نبيه (ع).
(فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ)
__________________

(1) العنكبوت / (69).
اي عالم عاقل حكيم لا تهزه النوائب.

[102] وهنا أراد الله ان يبلو خليله إبراهيم ، ومدى تسليمه له.

(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) والبلوغ بمعنى الوصول للسعي أو التمكن منه.

(قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى)
ووضع ولده امام القرار الحاسم والصعب ، وكان بامكانه (ع) ـ كسائر الناس الذين يلتفون على احكام الله للتهرب من مسئوليتها ـ ان يتهرب هو أيضا ، بحجة ان الأمر كان مجرد حلم رآه في المنام ، ولكنه يعلم ان الرؤيا لون من ألوان الوحي عند الأنبياء ، ويجب عليه العمل وفقه.

والذي لا ريب فيه ان إسماعيل (ع) كان أعز ما يملكه إبراهيم (ع) في حياته بعد الايمان بالله ، فأراد ربّنا ان يمتحن مستوى تضحيته في سبيله ، فوجده مسلّما وهكذا كان ولده عليهما السلام.

(قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)
ويتضح لنا من هذه الآية ان الأنبياء لا يتجاوزون الامتحانات الالهية بالاعجاز انما يتذوقون مرارتها وصعوباتها ، فهذا إسماعيل (ع) يصرّح عن حاجته لمشيئة الله حتى يتجاوز أهواء نفسه ، والى الصبر حتى يقاوم صعوبات الامتحان.

[103] (فَلَمَّا أَسْلَما)
لله تعالى ، فصدق الأب الرؤيا ، واستجاب الابن الى والده.

(وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ)
يعني أضجعه على الأرض ، وفي الخبر «فلما عزم ـ إبراهيم (ع) ـ على الذبح قال الغلام : يا أبت اخمر وجهي (اي استره) ، وشد وثاقي» (1) وكان هدف إسماعيل (ع) من ذلك ان يمضي أبوه في تنفيذ امر الله ، فلا تثنيه عاطفة الابوة لولاح له وجهه.

[104 ـ 105] وفي تلك اللحظة جاءه النداء الإلهي :

(وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا)
وتجاوزت الامتحان فكانت العاقبة في صالحه فهو لم يخسر دنياه ، إذ فدى الله ولده بالكبش ، وعمّر آخرته حيث أطاع الله ، وهو عزّ وجل يؤكد بأنّ هذه عاقبة كل المحسنين المطيعين لأوامره سبحانه.

(إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)
الذين يخرجون من قيود الذات والهوى ، والعلاقات السلبية ويتوجهون بكلهم الى ربهم عزّ وجل.

وفي تفسير هذه الآية قال الامام الصادق (ع) :

«ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل إذ أمر أباه بذبحه ثم فداه بذبح عظيم» (2)
__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (423).
(2) المصدر / ص (420).
إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ (109) كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ (114) وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (116) وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ (119) سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ (120) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122) وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123)
إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ (125) اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (130) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (138)
___________________
135 [الغابرين] : الباقين الذين أهلكوا ، والغابر الباقي قليلا بعد ما مضى ، ومنه الغبار لأنه يبقى بعد ذهاب التراب قليلا.

إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ
هدى من الآيات :

في هذه المجموعة من الآيات يذكرنا الله عز وجل بالمعنى الحقيقي للإخلاص ، وهو ان يكون الإنسان بعيدا عن العوامل والضغوط المضادة للحق ، ويضرب لنا على هذه الفكرة أمثلة في حياة الأنبياء ، كإبراهيم وولده إسماعيل ، وكاسحاق ، وموسى وهارون (عليهم السلام) وهكذا من حياة الأنبياء الآخرين ، من بني إسرائيل الذين انتخبهم الله بعد ان عرّضهم لا صعب الامتحانات والفتن ، فوجدهم صالحين صادقين مخلصين.

وبالرغم من ان كل نبي تعرّض لفتنة خاصة ، الا أنهم يشتركون في بلاء عام واجهوه جميعا بصلابة الايمان والمعرفة بالله ، وتحدي الأوضاع الاجتماعية والسياسية المنحرفة في مجتمعاتهم ، فضغط الاجتماع على الإنسان وشعوره الداخلي الذي يسوقه نحو التكليف مع الآخرين ، من أهم وأخطر الضغوط التي يواجهها في الحياة ، وهذا ما جعل بعض العلماء يدعون لعبادة المجتمع ، أو ما يسمى بالحتمية

الاجتماعية ، وحتى الذين يقولون بالحتمية الطبقية ، أو الاقتصادية ، أو ما أشبه فإنهم ليسوا بعيدين عن القول بهذه الحتمية ، والفارق ان هؤلاء يركزون في نظرياتهم على جانب منها ، بينما يؤكد علماء الاجتماع أمثال (دوريكام) على كافة أبعادها ، ونحن لا نسميها حتمية ، بمقدار ما نسميها عصرا وضغطا من قبل المجتمع على الإنسان.

فالمجتمع في بعض الأحيان يعصرك ، ويضغط عليك باتجاه يتناقض مع طاعة الله ، والاهداف التي نتطلع إليها ، وواجبك تحديه بالايمان والتوكل ، وان تعرف بان عنوان نبوة الأنبياء والمرسلين ، وأبرز أعمالهم هو تحديهم للواقع الاجتماعي الفاسد ، وأنّ نجاحهم في هذا التحدي هو سبب ارتقائهم ، ولهذا أيضا نجد القرآن الحكيم يؤكد على هذه الحقيقة في كثير من سوره وآياته.

بينات من الآيات :

[106] النبي إبراهيم (ع) جاء لكي ينسف عادة جاهلية كانت شائعة ذلك اليوم وهي ذبح الأبناء امام الأصنام تقربا لها ، وما كانت هذه العادة مقتصرة على فلسطين وحدها ، ففي مصر أيضا كانوا ينتخبون ملكة الجمال من بين بناتهم ليلقوا بها مع بداية الربيع في النهر الذي كانوا يقدسونه لتذهب ضحية عقيدة جاهلية. تقول : بان إله البحار يريد ان يتزوج ، فلا بد ان نختار له أجمل بناتنا لكي تهدأ المياه ولا يحدث فيضانا يخرّب بيوتنا ويهلك مزارعنا.

وهذه العادات ليست بعيدة عن واقعنا المعاصر ، لأنها مهما اختلفت في ظاهرها تلتقي في نقطة مركزية واحدة هي التضحية بالأبناء من أجل الاهداف التافهة.

ان الله أمر إبراهيم (ع) بذبح ابنه ثم عوضه بالذّبح العظيم ليقضي على هذه

العادة الجاهلية ، ويبدلها بسنة الهية حسنة ، جرت لدى البشرية إلى هذا اليوم ، وهي ذبح الانعام في منى عند الحج وفي غيرها ، وحينما بدا لله ان يفدي نبيه بالكبش جعل الحادث يمر بوقائع اعجازية عجيبة ، فقد كانت السكين تلتوي كلما أدناها إبراهيم من رقبة ولده (عليهما السلام) وكانت تفت الصخرة لو ضربها ، ولكنها تعجز عن التأثير في جلد رقبة إسماعيل الرقيق بحدها. ولهذه القصة عبرتان أساسيتان :

الاولى : ان على الإنسان التضحية بابنه وبأفضل علاقاته من أجل الدين وفي سبيل الله. والثانية : وان يرفض من جهة اخرى التضحية بأولاده من أجل الآلهة المزيفة ، حجرا كانت أو بشرا كطواغيت اليوم ، الذين يريدون بلوغ مآربهم وشهواتهم الرخيصة على جسر من دماء شباب الامة وأفلاذ اكبادها.

ان مقاومة إبراهيم (ع) للانحراف الاجتماعي كان أمرا صعبا ، وصار أعظم صعوبة حينما جعل الله الطريقة لمقاومته هو ذبح أعز الناس عليه وهو ابنه (ع) ، وقد وصف الله هذا الامتحان بقوله :

(إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ)
وانما سمي مبينا لأنّه يكشف مستوى الايمان ، ويبين حقيقة الإنسان.

[107] وبالفعل كشف لنا هذا الامتحان مدى إخلاص النبي إبراهيم وتسليمه لله. هو وولد الذي فداهما الربّ بذبح من عنده تنزل به جبريل الأمين.

(وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ)
وبهذا الذبح سنّ عليه السلام سنّة سار عليها المؤمنون إلى اليوم ، فهم يذبحون

الهدي بمنى وفي كافة أنحاء العالم اقتداء به ، ولعله لذلك سمي عظيما ، وقالوا ان الذبح العظيم هو السبط الشهيد الامام الحسين بن علي (ع) الذي ذبح على النهر عطشانا بكربلاء فداء لدين الله ، ومقاومة للعادات الجاهلية الاموية.

[108 ـ 109] وكرامة لإبراهيم الخليل في الدنيا قبل الآخرة ، جعل الله له ذكرا حسنا عند البشرية باختلاف مذاهبها وعقائدها ، ولخّص ربّنا هذه الكرامة في كلمة واحدة هي : السلام على إبراهيم.

(وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ* سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ)
ومما تجدر الاشارة اليه ان الاستحباب الشرعي في السلام على الأنبياء والصالحين يقتضي تقديم الصلاة على محمد وآله (صلوات الله عليهم) ثم يذكر الطرف المراد ذكره. فيقول الذي يريد الصلاة على عيسى : على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة السلام ، إلا نبي الله إبراهيم فان المستحب ذكره أولا ثم الثناء على نبينا وآله ، فتكون جملة القول : (على إبراهيم وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام).
[110] ولكنّ هذا الجزاء الذي يحصل عليه الأنبياء ليس بسنة خاصة بهم ، انما ضمن العدالة الالهية التي تشمل البشرية كلها ، فلان إبراهيم كان محسنا استحق هذه الكرامة.

(كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)
ونستوحي من هذه الآية فكرتين :

الاولى : ان الجزاء الحسن ليس قصرا على الأنبياء وحدهم ، انما يلقاه كل محسن في كل زمان ومكان ، وان الكرامة الحقيقية لا ينالها الإنسان إلا بالكفاءة والسعي (والإحسان) وان جهود المؤمن لن تضيع ، فربّنا يحفظ لكل عمله ويجازيه عليه ان

في حياته أو بعد الوفاة ، وما هذا الجزاء الدنيوي الا دليل على الجزاء الأعظم في الآخرة.

الثانية : إنّ الإحسان إلى الناس يجازيه الربّ بالولاية عليهم ، فأحق الناس بالناس أحبهم لهم وأكثرهم إحسانا إليهم.

[111] وربّنا عزّ وجلّ يجازي من كان محسنا على إحسانه وبقدره ، حتى ولو لم يكن مؤمنا ، لان الإحسان بذاته محمود عنده ، وقد قال سبحانه : (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) فكيف إذا كان المحسن مؤمنا؟ بالطبع سوف يجازى أكثر في الدنيا والآخرة ، لان إحسانه للناس ليس من أجل سمعة طيبة أو جزاء مادي عاجل ، بل يزيد في رصيده الاخروي ، فهذا إبراهيم (ع) وقد سنّ الأضحية لله فتنامى ثوابه بقدر ما افتدى به الآخرون ، اذن فالمؤمن يحصل على الجزاء بمقتضى سنتين ، سنة الإحسان ، وسنة الايمان ، لهذا يؤكد الله على إحسان نبيه إبراهيم (ع) ثم يعود للتأكيد على ايمانه فيقول
(إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)
فجزاؤه مضاعف اذن.

[112] يزعم البعض ان الذي يخالف المجتمع الجاهلي ، سوف يعزل ويتجاوزه التيار ثم يكون أبتر ولا يبقى له اثر ، ولكن العكس تماما نجده في تاريخ الأنبياء. فبالرغم من مخالفتهم جموع الكافرين فان الله سبحانه أهلك أعداءهم ، وبارك في ذريتهم ، ونشر ثناءهم على كل لسان وفي كل زمن.

فهذا إبراهيم (ع) يحنف عن قومه لوحده حتى يكون لوحده امة قانتا لله ، ولكن انظر إلى العاقبة فأين أولئك الذين خالفوه؟ اما هو فهذا امتداده المبارك في ذريته

وتابعيه.

(وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ)
فصلاح الوالدين ينعكس على الأجيال التي تنسل منهما ، عبر طائفة من السنن الالهية كالوراثة ، والتربية ، وتأييدات ربانية.

[113] ثم بارك الله لإبراهيم ولإسحاق.

(وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ)
فالعرب من إبراهيم وهم أولاد إسماعيل ، وبنو إسرائيل من ولده اسحق ، فهو ليس أبّ الأنبياء وحسب انما هو أب لشعبين عظيمين أيضا ، ثم يؤكد ربّنا إلى جانب ذكره البركة التي أسبغها على إبراهيم وولده اسحق ، أن ذلك ليس مبررا لمن أراد من ولدهما ان يضفي على نفسه صبغة القداسة ، فيدعي الافضلية لا لشيء الا أنه ينسل منهما ، لان قيمة الإنسان الحقيقية تنبعث من عمله هو لا من حسبه ونسبه.

(وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ)
لأنه أحسن. وليس لأنه ينتمي للمحسنين ، كما يوجد من بينهم المنحرفون الظالمون.

(وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ)
[114 ـ 115] ويضرب لنا القرآن مثلا من واقع المحسنين من هذه الذرية المباركة ، فيقول :

(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ)
بالنبوة وهما من ذرية اسحق.

(وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ)
وإذا كان الغرق صورة من الكرب لأنه من غضب الله ، فان ظلم فرعون وجنوده صورة اخرى لا تقل فظاعة عنها.

(وَنَصَرْناهُمْ)
[116] اضافة إلى النجاة من الكرب على فرعون وجنوده.

(فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ)
بلى. قد يتسلط الطغاة على البلاد ، ويفشل المؤمنون في كثير من المحاولات للاطاحة بهم ، ويقدمون التضحيات ، ولكن العاقبة تكون لهم ، وإذا كانت للباطل جولة فان للحق دولة. ومهما تكن الظروف معاكسة ، والظاهر يوحي بغلبة الباطل إلا ان الحق واهله هم المنصورون.

[117] ولكي يحافظ موسى وهارون على مكتسبات النصر ، ويديرون شؤون بني إسرائيل انزل الله عليهما التوراة منهجا للحياة.

(وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ)
ومن صفات الرسالات الالهية أنها واضحة ، كالقرآن الذي يصفه الله بقوله : 
(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) (1) وهذه الفكرة تنسف أساس المعقدين

__________________

(1) القمر / 17.
الذين اتخذوا منهج التكلف لآيات الله ، بتفسيرها تفسيرات معقدة ، أو من خلال الأشعار الجاهلية وأحاديث وأسباب النزول الضعيفة في سندها غالبا ، بل إن البعض منهم حاول تفسير القرآن من خلال الأفكار الدخيلة ، حتى قال قائل منهم لا بد لمن أراد تفسير القرآن ان يقرأ الفكر الماركسي أولا.

[118] هنا نعمتان متدرجتان تتواليان على المؤمنين إحداهما توفير فرصة الهداية بانزال الوحي ، الثانية هداية الله لهم بعد تقبلهم للوحي والتزامهم بشرائعه.

وإذا كانت النعمة العامة تعم الناس جميعا إذ ان ربّنا يبعث إلى كل قرية نذيرا فان النعمة الثانية تخص المؤمنين فقط ، ولذلك خص ربّنا موسى وهارون بالهداية قائلا :

(وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ)
[119 ـ 120] ويوصل الله سياق الحديث عن موسى وهارون بالسياق العام للسورة ، الذي يحدثنا عن جزاء عباد الله المخلصين والمحسنين ، وذلك من خلال الاشارة إلى جزائهما عليهما السلام.

(وَتَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ* سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ)
ولا يمكن لأحد أن ينكر دور الارادة الالهية في تخليد ذكر هؤلاء الأنبياء الذين مر على وفاتهم آلاف السنين ، فلو لا ذكرهم الذي تضمنته رسالات الله ، هل كان أحد في هذا العصر يعرف هذه التفاصيل عن حياتهم؟ وأكبر دليل أنّنا لا نعرف عن حياة الأنبياء الآخرين الذين لم تتعرض لذكرهم الرسالات شيئا مع ان عددهم (124000) نبيا ورسولا ويؤكد القرآن في سورة هود ذلك بعد ان يذكر قصة نبي الله نوح ويقول :

(تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) (1) ان احداث التاريخ كانت تتلاشى من ذاكرة البشر وكل جيل يأتي ينسى جزء منها حتى تنتهي تماما ، بالذات وان البشرية ولفترة ليست بالبعيدة لم تكن قد وصلت الى التقدم العلمي الذي يمكنها من المحافظة على كل ذلك ، بالاضافة الى أنّ كثيرا من الأقوام كانوا يتعرضون للانقراض والهلاك الجماعي فيموت معهم تاريخهم ، وعلم الآثار القائم اليوم يطلع علينا كل حين بمعلومات عن أقوام لم تكن البشرية تعرف عنهم شيئا ، ولكن الله يخلّد ذكرى الأنبياء العظام بفضله ويترك السلام عليهم يتوالى ليل نهار. ونعود للآية لنتسائل ماذا ترك ربّنا على موسى وهارون؟
أولا : ان الله حافظ على رسالتهما في الحياة ، إذ أبقى مشعل الهداية الذي تحملا الجهاد به والدعوة اليه ، يتلقفه الصالحون من ورثتهما على طول التاريخ دون ان يسقط يوما.

ثانيا : جعل ذكرهما الحسن يطبق الخافقين ولا يزال الى الأبد.

[121 ـ 122] ولان الله ذكر هذه القصص توضيحا وتأكيدا للحقيقة المحورية في هذه السورة عاد ليؤكدها ، وتلك الحقيقة هي ان العاقبة للمحسنين.

(إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ* إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)
ولا بد ان نلاحظ بان هذه الآية تأتي بعد ذكر مجموعة حقائق من حياة كل نبي فمن حياة نوح (ع) ذكر النجاة ، ومن حياة إبراهيم ذكر الذرية الصالحة ، ومن حياة موسى ذكر النصر والهداية ، واشركهم في الذكر الحسن الذي لخّصه في السلام

__________________

(1) هود / 49
عليهم ، ومعنى ذلك ان جزاء المحسنين لا ينحصر في الذكر الحسن ، بل يشمل كل هذه الأمور وما سيأتي ذكره في القصص الاخرى. وقد يكون تلخيص القرآن لحياة هؤلاء ليس من باب الحصر إنّما أراد أن يشير لنا في هذه السورة إشارات مختصرة ، اما التفاصيل فيمكننا التعرف عليها من خلال مراجعتنا للسور الاخرى.

[123] (وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ)
ويبدو انه من أنبياء بني إسرائيل ، قيل إنّه عاش في منطقة بعلبك بلبنان ، وانما سميت بذلك لان أهلها في ذلك الزمان كانوا يعبدون إلها لهم يسمى بعلا. يقول صاحب المنجد : (بعل : اسم أطلق على عدة آلهة ساميّة اشهرها معبود فينيقي ، هو إله الخصب والتناسل) وبعلبك محافظة البقاع يدل اسمها الحالي على اسمها الفينيقي : بعل البقاع (1)
[124] ويلخص القرآن رسالة الياس في ثلاثة أمور هي :

الاول : الدعوة الى تقوى الله عز وجل.

(إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ)
وهذه دعوة جميع الأنبياء لاقوامهم ، لان مشكلة الإنسان الحقيقية هي ابتعاده عن ربّه وضعف ايمانه به ، ولا سبيل للبشرية الى معالجة انحرافاتها ومشاكلها إلا بالايمان والتقوى.

[125] الثاني : ولكي يتصل الإنسان بربّه ويكون متقيا ، يجب ان يتغلب على مشكلة الشرك لهذا نجد الياس في الوقت الذي يدعو قومه لتقوى الله يأمرهم بنبذ

__________________

(1) المنجد كتاب الاعلام ص 136 الطبعة 26.
الآلهة المزيفة.

(أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ)
والخلق هنا ليس بمعنى الإنشاء من لا شيء ، انما يعني الصناعة والتغيير التي يستطيع الإنسان على شيء منها ، ولكن الله أفضل الخالقين ، فهو الأولى بالعبادة ويبدو ان ذكر صفة أحسن الخالقين هنا لان القوم كانوا ينسبون النسل لإلاههم بعل ، فأمرهم النبي الياس بتقوى الله من ذلك ورفض هذه الخرافات التي تقف دون تقدمهم وتكاملهم.

[126] ثالثا : محاربة الاتباع الخاطئ للآباء ... ويبدو ان التقاليد كانت عميقة الجذور في مجتمع الياس (ع) والسبب أنّ الله إذ لخص دعوته أشار الى الاباء مما يدل على نوع المعاناة التي كان يعيشها.

(اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ)
أراد من ذلك بيان دور الاباء في الضغط على الأبناء ليشركوا بالله أو يكفروا به ، وهل يغيّر الواقع والحقيقة كفر الناس؟ كلا ... فالله هو رب الاباء وان كفروا أو أشركوا به ويجب على الأبناء ان يتجاوزوا خطأهم ، ويتركوا هذه الأنداد ويتوجهوا الى ربهم الحق.

[127] ثم يعرض لنا السياق النتيجة التي صار إليها قوم الياس (ع) ، فقد كذّبوا رسولهم وأصروا على انحرافهم.

(فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ)
امام العدالة الالهية لينالوا جزاءهم المتمثل في عذاب الله.

[128] وتستثني الآيات من العذاب القوم المخلصين ، وهم الذين تمحضوا في الطاعة.

(إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ)
أما الذين يلحق بايمانهم بعض الشك ، وبأعمالهم بعض السلوكيات المنحرفة فإنهم يحضرون للحساب والجزاء كلا بنسبة شكه وانحرافه.

[129 ـ 130 ـ 131 ـ 132] كان ذلك جزاء المكذبين ، اما الرسول الذي صدق برسالته ، وبلغها لهم ، وتحمل من أجلها العناء والتضحيات ، فان جزاءه على الله الكرامة.

(وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ* سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ* إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ* إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)
وقد تجسد إحسان الياس في رسالته التي حملها لقومه ، وإذا كانوا قد قابلوه بالرد والتكذيب ، فان الله لا يضيع لديه عمل محسن أبدا ، وتأكيد القرآن على صفة الايمان في النماذج التي يضربها من حياة الأنبياء دون صفة النبوة والرسالة ، حتى لا يتصور متصور انه إذا صار محسنا فقد لا يجني ثمرة لإحسانه باعتباره ليس بنبي ، فالعبودية والايمان صفتان ممكنتان لكل شخص إذا أراد وسعى.

[133] ويسوق لنا القرآن مثلا آخر على نجاة المخلصين من حياة النبي لوط (ع) وهو من أهل بابل بعثه الله في غير قومه.

(وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ)
وقد جاء ليعالج الوضع الفاسد الذي يعيشه قومه ، والذي من ابرز مظاهره

الفساد الخلقي ، وذلك برسالة ربه ، لكنّهم رفضوه ورفضوا رسالته فكان مصيرهم كسائر الأقوام الذين يكذبون الأنبياء ان دمرهم الله.

[134 ـ 135 ـ 136] ومع ان حياة لوط (ع) تشتمل على الكثير من الدروس والعبر ، إلا ان القرآن في هذه السورة يدعونا للتفكير في لحظة نجاته ومن آمن معه من أهله ، ودمار الآخرين الذين كذّبوا به. لان هذا الجانب يلتقي مع السياق العام لهذه الآيات.

(إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ)
وقد قيل انها زوجته ، وقصة هلاكها هي : ان الله امر لوطا ومن معه حينما يخرجون من القرى المؤتفكة ان لا يلتفتوا وراءهم ، لان ذلك يعبّر عن الشفقة على المهلكين ، والتشبث بالمال وحب الوطن من دون الله ، فالتفتت زوجته وأهلكت معهم.

(ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ)
بان قلب جبرئيل (ع) عليهم الأرض عاليها سافلها واهلكهم جميعا.

[137 ـ 138] وإذا كان هؤلاء الأقوام قد انقرضوا بأجسامهم وحضاراتهم فقد بقيت منهم العبرة والسعيد من اتعظ بتجارب غيره.

(وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ* وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ)
أكان هذا المرور على بقايا الآثار ، أو من خلال آيات القرآن الحكيم ، فقد قال

ابو الربيع الشامي : سألت أبا عبد الله (الى قوله) فقلت : فقوله عزّ وجلّ (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ) قال :

«تمرون عليهم في القرآن إذا قرأتم القرآن ، فقرأ ما قص الله عليكم من خبرهم» (1)
ومشكلة الناس الذين يكررون تجارب الآخرين الخاطئة فيصيبهم ما أصابهم ، ليس قلة التجارب والعبر ، انما قلة الاعتبار ، فالآثار والقصص التاريخية كفيلة باستثارة عقل الإنسان وإعطائه البصيرة في الحياة ، ولكنه يعطل عقله عن التفكير فيها ، وفي بعض النصوص التاريخية ان العرب كانوا يمرون بقوافلهم أثناء تجارتهم الى الشام على قرى لوط إلّا إنّهم لم يستفيدوا من هذه الموعظة التي لا تحتاج إلّا الى القليل من التفكير ليقرأها الإنسان.

وهذه التذكرة من القرآن الحكيم بضرورة الاعتبار من التاريخ ، تؤكدها الآيات عند ذكرها لقصص الماضين ، وذلك لكي يعلم من يقرأ القرآن ، بان هذه القصص ليست للتسلية وجمع المعلومات إنّما هي للهداية والموعظة والاعتبار.

__________________

(1) نور الثقلين ج 4 ص 432.
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (148) فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (150) أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ (153)
___________________
145 [بالعراء] : المكان الخالي الذي لا نبت فيه ولا شجر.

146 [يقطين] : شجر القرع ، وقيل كل شجر لا ساق له.

ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (160)
سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ
هدى من الآيات :

بعث الله نبيه يونس بن متى الى مدينة نينوى بالموصل ، فبلّغ الرسالة وارشدهم للحق بعد ان بين لهم انحرافهم ، ولكنهم لم يستمعوا الى دعوته ، فما صابرهم كثيرا ودعا عليهم فغضب الله عزّ وجل عليه ، لكنّ حساب الخطأ على الأنبياء يكون بمستوى المسؤولية التي يتحملها النبي. فالربّ يعتبر تركهم الأولى معصية كما اسمى تناول آدم من الشجرة عصيانا ، بل في قصة أحد الأنبياء الذي حاربه قومه فاختفي في جذع شجرة ، ولما دلّهم الشيطان عليه قطعوا جدعها بالمنشار ، فأصابه من حدها فقال «آه» ، فأوحى الله اليه إن عدت لها مرة اخرى محوت اسمك من ديوان الأنبياء. ولا ريب ان لحظة الوقوع في الخطأ لرفع الله عنهم العصمة ليتصرفوا بطبيعتهم البشرية المجردة ، ولعله لحكمة معينة هي إظهار بشريتهم (ع).
وهكذا غضب الله على نبيه يونس بسبب تركه للأولى ، وسرعة الدعاء على قومه ، الأمر الذي جعله مستحقا عند الله الاعتقال ، فسجنه في بطن الحوت في

ظلمات ثلاث ، في قصة خلاصتها إنّه وصل الى البحر هاربا من قومه ، وركب سفينة مليئة بالمسافرين ، وفي عرض البحر حيث طغى ماؤه وهاج موجه ، وتخوّف الجميع من غرقها ، فقال ربان السفينة : ان عبدا آبقا موجودا في سفينتنا ، وكانت عادتهم الاقتراع في مثل هذه الظروف ومن يظهر اسمه في القرعة هو الذي يلقى في البحر ليخف وزن السفينة ، وكانت القرعة ولثلاث مرات تتجه الى يونس بن متى فرموه في عرض البحر ، فتلقفه الحوت الذي ابتلعه وبقي في بطنه.

ولم ينقذ يونس (ع) من هذا المأزق الا بتضرعه لله واعترافه بخطئه «سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» (1) ، إذ أمر الله الحوت ان يقذفه على الساحل وخرج من بطنه وقد اهترأ جلده ، فأنبت الله له شجرة اليقطين ذات الأوراق الكبيرة ، فشوفي وخرج ليمارس مسئولية التبليغ من جديد.

وتهدينا هذه القصة كما القصص الماضية ، الى الحقيقة التي سبق وان ذكّر بها السياق القرآني ، وهي ان العباد المخلصين بشر وليسوا أولادا لله سبحانه ، ولا آلهة ، وذلك خلافا لما يصفهم به المشركون ، كما إنّهم لم يوصفوا بتلك الصفات المثلى الا بما سعوا وأحسنوا ، وقد اعترضتهم ـ كما يحصل ذلك لاي إنّسان آخر ـ الصعاب والمشاكل ، ولو كانوا كما يصفهم المشركون لتجاوزوها ، والحال إنّهم لولا رحمة الله لكانوا من الهالكين.

بلى ان ربّنا سبحانه ترك عليهم سلاما دائما على كل لسان لما امتلكوا من صفات جعلتهم أئمة وقادة.

ولعل هذا التأكيد على السلام عليهم لكي يتخذوا قادة ، ولكي يعرف الناس حدود إكرامهم للأنبياء فلا يغلوا فيهم حتى مقام الربوبية ، ولا ينزلونهم الى مستوى

__________________

(1) الأنبياء / (87).
العلماء والمفكرين ، وأخيرا لكي يفسر القرآن سبب إكرام الناس للأنبياء فلا يحرفه الضالون عن سبيل التوحيد.

بينات من الآيات :

[139 ـ 40] (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)
والآبق هو الهارب ، والمشحون الممتلئ.

[141] ولما أبحرت السفينة وخاف أهلها من الغرق اقترحوا ان يقترعوا ، ليلقوا واحدا من ركبها في البحر تخفيفا لوزنها.

(فَساهَمَ)
النبي يونس بعد ان وافقهم.

(فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)
والمدحض هو الذي لاحظ له ، وقد خسر القرعة ثلاث مرات.

[42] فلما كان الأمر كذلك ألقي في البحر.

(فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ)
والمليم الذي يأتي من التصرفات ما يستحق عليه اللوم.

[143 ـ 144] ولكن يونس أدرك خطأه واعترف به ، واهتدى الى طريق التوبة ورضى الله وهو الاستغفار والتسبيح ـ وهكذا يجب علينا نحن حينما نقع في

المعصية ـ وبهذا تجاوز النبي (ع) محنته ليخلّف للبشرية درسا في معالجة الخطأ. ولو لا أنّه أصلح خطأه لاحاط به.

(فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)
وذلك بان يكون قبره في بطنه.

[145] ولكن الله أخرجه من بطن الحوت بعد توبته.

(فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ)
اي مريض والسقم شدة المرض ، اما العراء فهي الصحراء.

[146] (وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ)
لأنه ربما كان يحتاج الى الظل كعلاج الى سقمه ، قال الامام علي (ع) :

«وأمر الله الحوت ان يلفظه فلفظه على ساحل البحر ، وقد ذهب جلده ولحمه ، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهي الدّبا ، فأظلته من الشمس ، ثم أمر الشجرة فتنحت عنه ووقعت الشمس عليه فجزع. فأوحى الله اليه : يا يونس لم لم ترحم مائة الف أو يزيدون وأنت تجزع من تألم ساعة؟ فقال : يا رب عفوك ، عفوك ، فرد الله عليه بدنه ، ورجع الى قومه وآمنوا به» (1)
ويبدو ان الشجرة لم تكن تظله وحسب ، وإنّما كان يتداوى بها عن مرضه ، لان ثمر هذه الشجرة ـ وهو القرع ـ بارد طبعه كما يقولون ينفع الجسم الملتهب.

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (436).
[147] وهكذا نهض يونس من مرضه ليمارس عمله الجهادي من جديد يوحي من الله عز وجل ، الذي بعثه ليعيد التجربة مع قومه.

(وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ)
ولم يحدد القرآن عدد هؤلاء بالضبط ، لان المجموعة البشرية المتواجدة في منطقة ما ، تزيد وتنقص لعوامل مختلفة من بينها الولادة والموت ، ومن بينها الهجرة من المجتمع واليه.

[148] وحينما عاد يونس الى قومه هذه المرة نجح في تغييرهم.

(فَآمَنُوا)
وصاروا مثلا للامة التي استفادت من تجربتها السلبية في ارتقائها وتقدمها ، فقد حدد قوم يونس وهم يرون العذاب على الأبواب المسؤول عن هذا الواقع ، فلم يبرروا لأنفسهم ولم يعاندوا ، انما تحملوا المسؤولية وتواضعوا للحق فرفعهم الله وأرسل عليهم الخير والبركة. وليس بالضرورة ان يكون العذاب غماما ولا خسفا من غضب الله ، فقد يكون هو التمزق والفقر والتخلف والمشاكل النفسية والاجتماعية ، وكلها موجودة الآن في واقع الامة الاسلامية ، وواجبها ان تغير واقعها ليغير الله ما هي عليه من التخلف الى التحضر والازدهار. ولا يكون ذلك الا بالايمان ، فهذه امة يونس يحكي الله عنها إذ آمنت قائلا :

(فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ)
فلم تبق هذه المتعة والبركة طويلا ، لأنهم لم يحافظوا على عاملها الأساسي وهو الايمان فهم ظلوا في متعتهم الى حين وجود الايمان بينهم.

[149] وبعد ان يختم ربّنا قصص الأنبياء التي أكد فيها على عبوديتهم له نفيا لادعاء المشركين بأنهم آلهة ، وذلك من خلال الآية الكريمة : (إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) ، التي تمثل عاملا مشتركا بين القصص كلها ، ينفي من الجانب الآخر مجموعة من التصورات التي اختلقها المشركون حول الملائكة والجن ، وأهمها زعمهم بأنها نسب لله عز وجل كوسيلة لتأليهها. ونجد في السياق امرا من الله الى رسوله باستفتاء المشركين في ذلك.

(فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ)
والاستفتاء هو أخذ الفتيا والرأي.

[150] ولو سألهم الرسول لقالوا بلى ، ولكن على اي دليل يستند قولهم ، هل شاهدوا خلق الملائكة؟
(أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ)
الذي يرى شيئا بعينه يمكنه ان يدعى صدق ما رآه ، ويكون ادعاؤه منطقيا ، بينما لم يشهد هؤلاء خلق الملائكة حتى يعرفوا ماهيتها ، وهذه الآية تنسف فكرة الجاهلية من الأساس حول الملائكة ، حيث تهدينا الى إنّها مجرد ظن لا دليل عليه.

[151 ـ 152] ومع ان ظاهر الآيتين الماضيتين حول الملائكة ، انهما تعالجان فكرة أنوثة الملائكة ، الا ان هدف القرآن من الحديث هو نسف الاعتقاد بألوهيتها ، ذلك ان بعضا من المشركين تصوروها تولدت من الله فهي آلهة أيضا ، وإنّما دخل السياق لهذا الموضوع من زاوية الحديث عن طبيعة الملائكة وماهيتها ، ليبين لنا بان تصورات الجاهليين خاطئة ليس في تحديد دور الملائكة وحسب وإنّما يجهلون حتى ماهيتها ، وكل ما هنالك من أفكار لديهم حولها فانها مجرد ظنون لا دليل منطقي

عليها.

(أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ* وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ)
ان الاعتقاد بولادة الله الذي نشأ أصلا من أجل الهروب من ثقل المسؤولية ، ولكي يشبع الإنسان غروره وكبره وتطلعه الى مقام الربوبية ـ ان هذا الاعتقاد ـ برره ادعياء الحكمة والفلسفة فوضعوا له نظريات الحلول والاتحاد ، ووحدة الوجود ، ومها حاولوا تبريرها فهي مجرد إفك داخلي في نفوسهم ، وكذب فظيع على ألسنتهم.

ان المشركين يعلمون بكذب دعواهم فاجتمع في هذا الادعاء القبح الفاعلي الى جانب القبح الفعلي.

[153] ويتساءل القرآن من جديد :

(أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ)
[154] ان استصدار هذا الحكم على الله سبحانه ، لا ينطبق مع أبسط قواعد الحكم المنطقية.

(ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)
[155 ـ 156 ـ 157] والإنسان حينما يريد الحكم على قضية ما إما ان يرجع الى ضميره ، أو الى حجة اخرى كالعقل والعلم ، وهؤلاء لا يراجعون ضميرهم بالتذّكر ولا يرجعون الى حجة قاطعة اخرى.

(أَفَلا تَذَكَّرُونَ* أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ)
إذا بلغ الإنسان حدا ـ وبالاعتماد على البراهين والشواهد القاطعة ـ ان اعتقد

حتى ولو بهذه الفكرة الباطلة في واقعها. فانه معذور عند الله ، ولكنه تعالى أبى ان يجعل الحق باطلا لا ريب فيه ، ولا الباطل حقا لا ريب فيه ، وذلك بما زرع في الإنسان من ضمير ، وبما وهبه من عقل ، وأنزل عليه من كتب ، وبعث له من رسل ، وجعلها جميعا فرقانا له في الحياة في كل أمورها وقضاياها.

(فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
إذا كانت مزاعمكم هذه تعتمد على دليل فأين هو الدليل؟
[158] وفي نهاية الدرس يعرّج القرآن على فكرة باطلة اخرى لينسفها نسفا وهي تأليه الجن.

(وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً)
فعبدوا الجن ، وعبدوا السحرة والكهنة التي تدّعي الاتصال بها ، أو تتصل بها فعلا.

(وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ)
ولو كانت الجن آلهة كما يتصور المشركون ، لما أحضروا للعذاب كسائر العصاة من الخلائق وذلك يدل بوضوح على إنّهم مخلوقون وليسوا بآلهة. وذكر الله لحضور الجنة للعذاب يضرب أفكار المشركين في الصميم ، ذلك ان للشرك بصورة عامة جذر مشترك ، هو محاولة التخلص من المسؤولية ، عبر الاعتقاد بأشياء وقوى أنّها تخلص الإنسان من عذاب الله ، وإذا كانت الجنة لا تخلّص نفسها فكيف تنقذ البشر.

[159] وتعالى الله وتنزه عن هذه الأفكار المنحرفة.

(سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ)
[160] وفي الوقت الذي ينسف القرآن فكرة تأليه الجن ، ينسف من جانب الاعتقاد السائد لدى البعض من ان الجن يذهبون الى النار جميعا ، وذلك حينما يستثني من الحضور في العذاب المؤمنين المخلصين منهم.

(إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ)
كما تتضمن الآية تأكيد في كلمتها الاولى على عبودية الجن لا ألوهيتهم.

فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ (161) ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ (162) إِلاَّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ (163) وَما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (182))
___________________
ـ 162 [بفاتنين] : الفاتن الداعي إلى الضلال ، أي لا تتمكنون من إضلال الناس على خلاف الله سبحانه.

سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
هدى من الآيات :

في الدرس الأخير يلخص ربنا عبر هذه السورة ، ومن أظهرها أن عباد الله المخلصين هم الذين أخلصهم ربهم ، وأخلصوا أنفسهم له ، فلم تؤثر فيهم العوامل التي جرت على غيرهم.

في الآيات الأولى من هذا الدرس ينفي القرآن الحكيم التعلق الشركي بالملائكة عبر التأكيد على عبوديتهم لله ، وتسليمهم لأوامره التي ينتظرونها ، تتنزل من عنده إليهم ، ثم ينسف فكرة الجبر مكذّبا الذين يدّعون بأنهم مضطرون للشرك بالشياطين ، إذ لا جبر في الدنيا على الإنسان ، انما هو الذي يختار طريقه ، وأفكاره ، واعتقاداته بكامل حريته ، وهذه الحرية هي التي تحمّله المسؤولية الكاملة تجاه تصرفاته ، والأوامر التي يوحيها الله لرسله بأن لا يبالغوا في تبليغهم الرسالة للكفار والمشركين تلتقي مع فكرة الاختيار ، فالكفار والمشركون هم المسؤولون عن اختيارهم ، وليس من واجب المبلغ للرسالة أن يفرض عليهم اختيارا معيّنا.

وتنتهي السورة بما صار ختاما لأحاديث الصالحين وهي الآيات الثلاث الاخيرة والتي مطلعها تنزيه الله سبحانه ، ثم الثناء على رسله ، وأخيرا تخصيصه بالحمد.

بينات من الآيات :

[161 ـ 162] ان أفكار الشرك بألوانه المختلفة خاطئة ، والإنسان غير مجبور على الاعتقاد بها ، ولكنه لكي يرفع عن نفسه المسؤولية يزعم بأنها مفروضة عليه ، ولا خيار له إلا قبولها بسبب الضغط أو الإغراء ، والقرآن ينقض فكرة الجبر هذه ، فيقول :

(فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ* ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ)
وكلمة «عليه» فيما يبدو تدل على الجبر ، فكأن القرآن يقول : انكم لا تجبرون أحدا على اتّباعكم فيما تعبدون لا بالإغراء ولا بالضغط ، لأن كلمة الفتنة تتسع لمعنى البلاء ، والضغط ، والإكراه ، كما تعني الإغراء والتزيين ، وعموما فإن الفتنة هنا بمعنى الجبر.

وإذا نظرنا في أحوال الذين يعبدون الآلهة من دون الله ـ من اتباع السلاطين ، والأحزاب ، وعبدة الأثرياء ، والوجهاء ، وادعياء الدين ـ لرأيناهم يبررون جميعا شركهم بأنهم مجبورون ، وأنّه لا سبيل لمقاومة الطاغوت ، ولا الهروب من شبكات الأحزاب ، ولا مقاومة تجويع المترفين ، وتضليل الوجهاء ، وأدعياء الدين.

كلا ... ربنا الذي خلق خلقه أعطى لخلقه الحرية والقدرة على الرفض ، ولكن الشيطان يسوّل العبودية ، ويزينها له.

[163] فالآلهة المزعومون ليسوا بقادرين على جبر الناس مهما حاولوا ، بلى.

انهم يضغطون عليهم ، ولكن يبقى القرار الحاسم بيد الإنسان ، وإنّما يستجيب لهم من تتواجد فيه مقوّمات الشرك والكفر.

(إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ)
وذلك دليل حرية الإنسان ، وإنّه غير مضطر للانحراف ، وان عليه الجزاء شخصيّا ، لأن الذي يتجاوب مع فتنة المشركين يصلى النار بنفسه ولا يغنون عنه شيئا ، وهذا أعظم شاهد على مسئولية الإنسان ، كما هو أفضل علاج لداء التسويف والتبرير ، فلو علم المبررون ، وأولو الاعذار الواهية أنّهم يذاقون العذاب فعلا برغم تبريرهم وأعذارهم ، فان ذلك يقتضي ارتداعهم.

[164 ـ 165 ـ 166] ويعرج السياق مرة أخرى لينقل لنا رد الملائكة 
(عليهم السلام) على أباطيل المشركين حولهم في آيات ثلاث :

(وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ)
والمقام هنا قد يعني المنزلة ، فالملائكة يتفاضلون فيها ، وأعظمهم الروح ، وقد يعني الدّور ، فلكل ملك دور يختلف عن الآخرين ، إذ منهم من هو مختص بقبض الأرواح ، ومنهم من وكل بالسحاب والمطر و... و... ، ومقام الملائكة ودورهم معلوم عند الله وعند الملائكة ، وكونهم الموكّلون بشؤون الحياة وإدارتها لا يرفعهم إلى مقام الربوبية أبدا ، كما لا يقفزون إلى دور آخر للقيام مثلا بالشفاعة لهذا ، وقضاء حاجة ذاك الا بأمر الله.

(وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ)
كالجند. ينتظر الجميع أوامر ربّه لينفذوها ، ولا يحيدون عنها قيد أنملة ، ولعل

أهم ما يصطف له الملائكة هو عبادة الله ، وذروتها التسبيح والتنزيه.

(وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ)
ينزهونه ـ عز وجل ـ عن كلّ مالا يتناسب ومقام الربوبية ، عن الوهن والجهل ، وعن الشركاء التي زعم الجاهلون بأن الملائكة منهم.

[167 ـ 168 ـ 169] ومن الناس من يتهرب من المسؤولية ببعض التمنيات ، وتعليق قيامه بالواجب ببعض الشروط المستقبلية ، فاذا قيل لهم : لماذا لا تصلوا؟ قالوا : سوف نفعل ذلك إذا ذهبنا إلى الحج ، أو إذا كبرنا .. وبعضهم يلقي بالمسؤولية على الله سبحانه ، ويقول لأن الله لم يوفقني فاني لم اهتد إلى الصلاح ، ولو أن الله بعث إلينا رسولا فسوف نكون أهدى من غيرنا.

(وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ)
قولا مجردا ، لا يتجاوز لقلقة اللسان.

(لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ)
نهتدي به ، ونسير في الحياة على ضوئه.

(لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ)
لكن هل يمكن للإنسان أن يدرك هذه المنزلة الرفيعة بمجرد التمنيات؟ كلا ... إذ لا بدّ لبلوغها من السعي ، لأنه وحده الذي يحوّل الآمال إلى واقع.

[170] ولان هؤلاء يعيشون مجرد التمنيات ، وإنّما قالوا ذلك لتبرير انحرافاتهم فقد جاءهم القرآن ، وكان يفترض فيهم أن يتّبعوه ليصلوا إلى سماء الإخلاص.

(فَكَفَرُوا بِهِ)
وتبيّنت حقيقتهم بأن كلامهم مجرد أمنيات غير جادة ، وهذه طبيعة كلّ الذين يسوّفون التوبة ، ويعلقون إصلاح أنفسهم على شروط غير متحققة ، ويعيشون في حلم المستقبل دائما ، وهذا التسويف يرديهم إلى الهاوية.

(فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)
فهم يقولون : سوف نعمل ، فيقول لهم القرآن : بل سوف تعلمون أنّ إضاعة فرصة العمر الوحيدة لم تكن في مصلحتكم أبدا.

وفي طيات هذا التعبير تهديد مبطّن بالعذاب ، وقد يكون عدم التصريح بنوعيته وكيفيته أبلغ وأرهب في النفوس ، حيث تتفاجأ بألوان من العذاب لم تتوقعها أو تحسب لها حسابا.

[171 ـ 172] ان تشبث فئام من الناس بمختلف التبريرات كالأفكار الجبرية ، والانتظار الساذج للفرار من مسئولية الإيمان بالرسالة يجب أن لا يوهن الرساليين أو يسلبهم الثقة بنصر الله لهم ، لأنه سبحانه أراد الانتصار لمبادئه ولمن يؤمن ويلتزم بها ، ولو كان ظاهر الحياة هو تسلط الطغاة المنحرفين ، فان الله غالب على أمره ، وما سيطرتهم إلّا محدودة.

(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ* إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ)
فليس كلام الله عن نصرهم شيئا جديدا ، انما هو قديم سبقت بواقعته أحداث التاريخ ، فما من رسالة إلا وأظهرها الله ، نعم. قد يقدم أصحابها شيئا من

التضحيات ، أو يطول بهم الانتظار برهة من الزمن. لكن العاقبة تكون في صالحهم وصالح خطّهم في الحياة ، ويلاحظ توالي التأكيدات اللّفظية على ذلك في هذه الآية وفي التي تليها أيضا.

[173] وهذا النصر لا يختص بالأنبياء شخصيا ، انما ينتصر كل من يمثل جبهة الحق ، ويحمل مشعل الرسالة الإلهية على امتداد التاريخ وفي كلّ أفق.

(وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ)
وجند الله هم المؤمنون.

[174] ولكن متى ينصر الله عباده المؤمنين؟
ينصرهم حينما ينفصلون ويتميزون عن الكفار والمنافقين. ماديّا ومعنويا ، لهذا جاء الأمر الإلهي للرسول بذلك.

(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ)
والحين هنا يعني الوقت الذي يأتي فيه الأمر للرسول والمؤمنين بالهجوم عليهم وقتالهم ، في ظل رعاية الله ونصره.

[175] وفي الأثناء التي ينفصل المؤمنون المجاهدون عن الكافرين والمنافقين بالهجرة ـ مثلا ـ ينبغي لهم أن يراقبوهم ، ويكونوا شهودا على الواقع ، وكل حركة تنشد التغيير لا بد لها من مراقبة الواقع ، ودراسة العدو.

(وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ)
أنهم ـ بدورهم ـ سوف يرون العذاب ويلاقونه من عند الله أو بأيدي

المؤمنين.

وفي الآية معنى التأكيد على العاقبة لرسل الله وجنده ، فكأنها أمام أعين الجميع يبصرها الصالحون فيفرحون بها ، ويبصرها الكفار فيزدادون بها غيضا وحنقا.

[176] وعذاب الله لا يأتي للإنسان حسب تمنياته ، حتى يحتج الكافرون على كذب الرسالة بأنهم تحدوا الله ، فلم يرد عليهم ، كلا .. إنما يرسل ربنا العذاب حسب حكمته سبحانه.

(أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ)
وماذا يستعجلون من عذاب الله ، إنه الدمار الشامل ، والهزيمة الماحقة ، والنار المحيطة ، والهوان الأليم.

[177] إن هذا التحدي التام من قبل الكافرين لرب العزة إنما هو بسبب جهلهم بقدرته ، وطبيعة العذاب الذي ينزله على الملحدين.

(فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ)
الغضب الإلهي متجسّدا في العذاب الدنيوي ، يعقبه عذاب الخلد في الآخرة.

(فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ)
وغضب الله أكثر ما ينزل في الصباح ، والكفار في كامل قوّتهم ويقظتهم ، وذلك ليشعروا بحقارتهم ، وليذوقوا العذاب بأقصى ما يمكن للإنسان ، ذلك زيادة في السوء لهم ، لأنهم ليس لم يستجيبوا للنذر وكذبوها فحسب ، انما بارزوا الله تحدّيا ومحاربة ، والقرآن يكرر الإشارة إلى الصباح كزمن للعذاب ، قال تعالى : (إِنَ
مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) (1)
[178] ويرجع السياق مرة ثانية للتأكيد للرسول على ضرورة تركه للكفار وهجرهم ، وانتظار الفرج الإلهي.

(وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ)
اي حين يحين موعد الانتقام الإلهي منهم ، بتحطيم كبريائهم ، ونصر رسوله عليهم.

[179] ويبين السياق أن عاقبة النصر لرسوله ، والهزيمة للكفار واقعة لا ريب فيها حتى لكأنها امام بصر الجميع.

(وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ)
حينما نتلو القرآن نجد آيات كثيرة منه تؤكد على الرسول بأن لا يقتل نفسه بتحميلها بالغ الهم من أجل الذين يرفضون الرسالة ، وأن مسئوليته تنتهي بتبليغ رسالته ، وهذا الأمر يهم المؤمنين الذين يسيرون في خطّ الرسول (ص) أيضا ، فواجبهم هو أن يكيّفوا أنفسهم وسلوكهم في الحياة حسب تعليمات ربهم أثناء الدّعوة إليه ، فإن آمن الناس التحقوا بهم ، وإن كفروا فهم وشأنهم ، وليس مطلوبا أن يبالغوا أكثر من اللزوم في هدايتهم ، لأن ذلك قد يصرفهم عن بعض الواجبات ، ويؤخر مسيرتهم باعتبارهم سوف يصرفون جهودا مكررة بالأولى لهم أن يبذلوها في أعمال وخطط أخرى تقدم العمل خطوة إلى الإمام.

[180] وختاما لهذه السورة التي عالج سياقها موضوع الشرك ، وبعض الأفكار

__________________

(1) هود / (81).
الخاطئة ، والتصورات التي اعتقد بها المشركون نجد تنزيها لله عز وجل بأكرم الألفاظ وأجلها عنده تعالى وهي لفظة «سبحان».
ان دعوة القرآن للمؤمنين بأن لا يبالغوا في وعظ المشركين لا تعني أن يرضوا بهم وبما يدّعون ويعملون ، انما يجب عليهم التسبيح تنزيها لله وذلك لكي لا يتأثروا بشركهم ، لأن من طبيعة البشر تأثره بأفكار الآخرين ولو جزئيا ، فاذا لم يكونوا قادرين على ان يتخذوا موقفا عمليّا أو قوليا فليسبحوا ربهم في قلوبهم تسبيحا كثيرا.

(سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ)
الناس على اختلاف أديانهم ومذاهبهم الفكرية يصف كل جماعة منهم ربّه بوصف لا يليق ومقام الربوبية ، ولكن عباد الله المخلصين هم الذين يصفونه بما يليق به عبر التسبيح.

وقد اختلف المفسرون والفقهاء في تحديد أفضل كلمات الذكر ، فمنهم من قال : انه «الحمد لله» وقال آخرون : انه «لا اله الا الله» وجماعة ثالثة قالوا : «الله أكبر» هو أعظمها ، والذي ـ يبدو لي ـ ان كلمة «سبحان الله» هي أعظمها وأثقلها وزنا عند الله ، لأن طبيعة الإنسان طبيعة مرتكزة في الجهل بمعناه الشامل ، وبالتالي في الابتعاد عن الله ، وهذا ما يدعوه إلى تصور الخالق حسب طبيعته ، فاذا به يصوره محدودا ، عاجزا ، جاهلا ، مركبا ـ مثلا ـ انطلاقا من نظرته الى نفسه والأشياء من حوله ، ثم إن روعة جمال الطبيعة ، وتزين الشهوات التي تدعو النفس إليها ، وسيطرة الجبارين والمترفين كل ذلك قد يبعد المؤمن عن ربه ، ويجعله يشرك به شركا خفيّا ، مما يجعله يحتاج إلى تكرار التسبيح.

وكلمة المخلصين «سبحان الله» التي تلهج بها ألسنتهم هي اعتراف بالعجز عن معرفة كنه الله ، الا المعرفة التي تخرجه عن حد التعطيل والتشبيه والتي دعا إليها أئمة الهدى ، وهذا يبعدهم عن العقائد الضالة.

قال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ :

«ان الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير منعوت ، وباللفظ غير منطق ، وبالشخص غير مجسّد ، وبالتّشبيه غير موصوف ، وباللّون غير مصبوغ ، منفي عنه الأقطار ، مبعّد عنه الحدود ، محجوب عنه حس كلّ متوهّم ، مستتر غير مستور ، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ، ليس منها واحد قبل الآخر ، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها ، وحجب واحدا منها وهو الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت ، فالظاهر هو (الله ، وتبارك ، وسبحان) لكل اسم من هذه أربعة أركان فذلك اثنى عشر ركنا» (1)
وسئل الإمام أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ما تفسير سبحان الله؟ قال :

«هو تعظيم جلال الله عز وجل ، وتنزيهه عما قال فيه كلّ مشرك ، فاذا قال العبد صلى عليه كل ملك» (2)
[181] وكما للمؤمن علاقة بالله شعارها التسبيح ، ومحتواها العبودية والطاعة ، فإن له برسله علاقة أيضا ولكن شعارها السلام ، وواقعها الحب والاقتداء ضمن المسيرة الواحدة.

__________________

(1) بح / ج (4) / ص (166).
(2) المصدر / ج (93) / ص (177).
(وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ)
ووجود علاقة السلام بينك وبين المرسلين دليل على المسيرة الواحدة ، والتوافق في الحياة ، وقبل أن يسلم الإنسان على الرسل يجب أن ينظّف قلبه ليرتفع إيمانه إلى هذا المقام العظيم ، والذي لا يطهر نفسه وعقله وسلوكه ، وبالتالي يسير على خطى الأنبياء ، فإنهم بريؤون منه ، لأنه حينئذ يحارب فكرهم بفكره المنحرف ، وقيادتهم بطاعته للطاغوت ، وخطّهم بالانتماء إلى الخطوط المضادة لرسالات الله.

[182] وإذا كانت انطلاقه الإنسان بالتسبيح الحقيقي لله ، ومسيرته وحركته مستوحاة من رسالات الأنبياء ، والتأسي بهم ، فان العاقبة ستكون حسنة ، تدفع الإنسان نحو الشكر والحمد على ما سيلقاه من هدى وبركة وجنان نتيجة ذلك ، ذلك أن نهاية المسيرة في سبيل الله هي الطمأنينة والرضى ، وقد أشار لها تعالى إذ قال : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) (1) وقال أيضا : (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) (ولا تطمئن النفس الا بذكر الله) (ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً) (2) وعموما فان المؤمن بطبيعته الرسالية يكون راضيا بقدر الله وقضائه ، ايمانا منه بأن ما يختاره له الله بحكمته أصلح مما يتطلع إليه ، فهو يحمده في الشدة والرخاء.

(وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)
وفي هذه الآية إشارة إلى أساس علاقة الإنسان بالآخرين من البشر ، فهي لا تشبه علاقته مع الله ولا مع الأنبياء ، ولكنها علاقة الإحساس الواحد بالعبودية لله.

وقد وردت الروايات مؤكدة على استحباب قراءة هذه الآيات الثلاث في نهاية

__________________

(1) الضحى / (5).
(2) الفجر / (27 ـ 28).
كل مجلس يجلسه العبد أو يتحدث فيه.

عن الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين (ع) عن رسول الله (ص) انه قال :

«من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة ، فليكن آخر كلامه في مجلسه : (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ* وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)» (1)
__________________

(1) نور الثقلين / ج 4 / ص (441).
سورة ص

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

عن أبي جعفر الباقر (ع) قال :

«من قرأ سورة «ص» في ليلة الجمعة اعطي من خير الدنيا والآخرة ما لم يعط أحد من الناس إلا نبيّ مرسل أو ملك مقرب ، وادخله الله الجنة وكل من أحب من أهل بيته ، حتى خادمه الذي يخدمه ، وإن لم يكن له في حدّ عياله ولا في حد من يشفع فيه تفسير»
نور الثقلين ج 4 ص 441

الإطار العام

الشرك بالله إطار لكلّ الضلالات والجرائم ، وكافّة الذنوب والاخطاء ، وتكاد سور القرآن جميعا تعالج هذا الداء الذي هو جذر كلّ داء ، إلّا أن عوامل الشرك عديدة ، والمعالجات القرآنية مختلفة بحسبها.

وأننا نستلهم من خلال التدبر في دروس هذه السورة الكريمة (سورة ص) انها تعالج الحالة الشركيّة الّتي تخلقها السلطة ، والثروة ، والشهرة في نفس الإنسان فاذا به تأخذه العزّة بالإثم ، وينطلق في سبيل الشقاق عن الحقّ ، وعبادة آلهة القوّة والغنى.

في افتتاحية هذه السورة نقرأ : أن الذين تفرقوا في عزة وشقاق ، وسرعان ما ينذرهم الرب بمصير الذين أهلكهم من قبل ، ويذكّرنا بمحور ضلالتهم ، حيث إنهم تعجّبوا من حذف الآلهة ، والأمر بعبادة إله واحد ، كما أنّهم استهانوا بالرسول

انطلاقا من مقاييسهم المادية.

ويعالج القرآن هذه الحالة ببيان حقارة ما يملكون (من قوّة ومن غنى) إذا قيس بملك السموات والأرض ، وبخزائن رحمة الرب العزيز.

أما خاتمة السورة فتذكرنا بقصّة إبليس الذي رفض السجود لأبينا آدم (ع) اعتزازا بعنصره الناري ، وكيف أن هذه العزّة الآثمة كانت وراء هلاكه وهلاك تابعيه إلى يوم القيامة ، حيث يحشرون في نار جهنّم حشرا.

وبين تلك الفاتحة وهذه الخاتمة يسرد السياق نمطين من القصص :

الأول : قصص المكذّبين الهالكين يشير إليها مجرد اشارة ، بينما يفصّل القول في النمط الثاني الذي وهب الله لهم الرب ملكا واسعا ، وثروة عريضة ، ولكنهم لم يغتروا ولم يشاققوا الله بها كداود وسليمان ، ثم إبراهيم واسحق ويعقوب ، ويبيّن انهم فازوا بنعيم الدنيا وحسن ثواب الآخرة ، بالإضافة إلى الذكر الحسن عبر التاريخ ، وفي مقابل هؤلاء يذكرنا السياق بمصير المكذبين الذين اقحموا في نار جهنم ليتخاصموا مع بعضهم ، وبالذات يتخاصم التابعون مع المتبوعين.

ومن خلال قصص الأنبياء وتقديرهم ، وبيان الحكومات العادلة التي أقاموها في الأرض ، وبالذات قوله ـ عز وجل ـ لداود (ع) : (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ).
ومن خلال بيان هلاك إبليس بسبب رفضه السجود لآدم (ع) ، وبيان هلاك المستضعفين بسبب تسليمهم للمستكبرين نستطيع ـ من خلال كلّ ذلك ـ أن نعرف أن مراد السورة بيان زيف السلطات القائمة على أساس القوة والثروة ، وسائر القيم المادّية الأخرى ، وضرورة إقامة حكومة العدل الإلهية القائمة على أساس أمر

الله وخلافته ، وأنّ أساس الولايات الباطلة العزّة والشقاق ، بينما أساس الولاية الربانيّة الحق.

سورة ص

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ (6)
___________________
(2) [شقاق] مخالفة ، مشتق من شق كأنّه في شق وطرف والخصم في شق وطرف آخر.

3 [ولات حين مناص] : أصل لات لا ، وإنّما زيدت عليه التاء ، بمعنى ليس ، ومناص من النوص وهو التأخر ، يقال ناص ينوص إذا تأخر ، والمعنى ليس وقت ندائهم واستغاثتهم وقت التأخر العذاب والنجاة منه.

ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ (10) جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14) وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ (15)
___________________
7 [اختلاف] : الكذب والافتراء الذي لا أساس له ، فهو يخلقه ويصنعه بغير دليل.

13 [أصحاب الأيكة] : وهم قوم شعيب ، وقد كانت إلى جنبهم أيكة ، وهي الشجر المزدحم إلى بعضه والملتفّ على بعضه.

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ
هدى من الآيات :

من أهم العوامل التي تدعو الناس إلى الكفر بالرسالة ، ومحاربتها وبالتالي الانحراف عن الخط المستقيم ، هو تقديس الواقع القائم أو ما يسمى بالتقليد ، حيث يعتقد المجتمع بأن ما لم يكن لا ينبغي أن يكون ، فالواقع يجب أن يبقى. ويقوي هذا العامل أمران ؛ الاول أنه واقع قائم بينما الرسالة فكرة جديدة لمّا تتحول إلى واقع ، والثاني أن بعضا من أفراد المجتمع وخاصة الوجهاء وأصحاب المصالح ، يدافعون عن الواقع القائم ويحاربون الرسالة ، لأنهم يخشون على مصالحهم من أي تبدل أو تحول.

وقد يكون عامل البقاء على الحالة الراهنة ، نابعا من اعتزاز الإنسان المبالغ بواقعه والتمثل في الإصرار والعناد الأعمى على المحافظة عليه ، وهو ما يعبر عنه السياق القرآني مرة بكلمة عزّة ، ومرة أخرى بما قاله الكفار لبعضهم إذ تآمروا على العناد والصبر على الباطل.

ولعلاج هذه الحالة ينبغي بيان الضعف للإنسان ، وأن الذي يملكه الآن لا يعد شيئا إذا قورن بما يغنمه لو تقبل الرسالة وأصلح أوضاعه ، وبالتالي دعوته إلى التغير نحو حياة أفضل. وهذا من أهم أساليب الأنبياء في التغيير ، قال نوح (ع) وهو يشير الى أساليبه في الدعوة : (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً* يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً) (1) ، وفي موقع آخر من القرآن نجد تجل صريح لهذا الأمر أيضا. يقول تعالى مشجعا الناس على الإيمان برسالته : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ، وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) (2)
بينات من الآيات :

[1] (ص)
حرف يفيد الابتداء به التنبيه ، وهو يشير إلى القرآن الكريم ، ومن أبعاده أنه رمز بين الله وأوليائه فهم يختصمون بفهمه ، وعن الصادق (ع) أنه من أسماء الله تعالى (3) ، وفي خبر آخر (ص) اسم نهر ينبع من ركن العرش. قال الامام الكاظم (ع) : «إن أول صلاة صلاها رسول الله (ص) انما صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قدّام عرشه جلّ جلاله ، وذلك أنه لمّا أسري به وصار عند عرشه تبارك وتعالى قال : يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصلّ لربك ، فدنى رسول الله (ص) الى حيث أمره الله تبارك وتعالى فتوضى وأسبغ وضوءه». قلت (يعني الراوي) : جعلت فداك وما صاد الذي أمر أن يغتسل منه؟ فقال : عين تنفجر من ركن من أركان العرش ، يقال له ماء الحيوان وهو ما قال

__________________

(1) نوح (10 ـ 12)
(2) الأعراف 96
(3) رواه ابن عباس نور الثقلين ج 4 ص 442
الله عزّ وجل : (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) (1)
ثم يقسم ربّنا بالقرآن العظيم ، مشيرا إلى أهم ما تشتمل عليه آياته الكريمة وهو الذكر.

(وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ)
وقد سمى الله كتابه فيه بالذكر عشرات مرّات ، وهنا يسميه «ذي الذكر» فما هو معنى الذكر؟
لقد خلق الله الإنسان مستقيما بفطرته ، التي أودعها الإيمان بكلياته الكبرى ، بالله واليوم الآخر ، وبضرورة الصدق والوفاء والامانة و... و... ولكن عوامل مختلفة من بينها ضغط الشهوات والمجتمع تدعوه إلى الانحراف. ويأتي القرآن ليذكره بما ينساه أو يغفل عنه بسبب تلك العوامل ليعود إلى رشده المتمثل في (الطريق المستقيم) الذي هو الحالة الطبيعية للإنسان ، على خلاف الانحراف الذي يجسد الشذوذ في الحياة. فالقرآن يستثير العقل من خلال التفكير ، وفسّر البعض الآية بالذكر الطيب والسمعة الحسنة. ويبدو أن التفسير الأول أقرب.

[2] ومع عظمة القرآن وقدرته الهائلة في التغيير والتأثير على الإنسان ، لكن الكفار لا يتأثرون به ، لان التذكرة وحدها لا تنفع إذا كان جهاز استقبالها وهو العقل قد احتجب بالأهواء والغباء الذي هو من أهم الحجب التي تمنع البشر من الانتفاع بالتذكرة ، وتدعوه إلى الإصرار على الانحراف.

__________________

(1) المصدر.
(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ)
أما أنت أيها الرسول فعلى الحق ، من هنا قال بعض المفسرين أن المقسم به محذوف تقديره «والقرآن ذي الذكر» (إنك تحمل للناس ذكرا) ، ويدل على هذا الحذف التصريح به في مثيله من سورة يس إذ قال ربّنا : (يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (1) وانما صار الحذف هنا لدلالة الآية الثانية على المحذوف المقسم به.

وهذه الآية تبيّن العامل في رفض الكافرين للتذكرة الا وهو العزة والشقاق ، والعزة هو تصور الإنسان نفسه أنه وصل من القوة والمنعة ما لا يحتاج معه إلى الحق ، أو الى ربّه ، فيبقى يصر على انحرافه بل ويعتز بالخطإ. يقول ربنا في آية كريمة : (وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ) (2) ، ورفض هؤلاء للحق ليس نابعا من قوة المنطق لأنهم يرفضونه بدون أي مبرر معقول ، ولكنه نابع من منطق القوة التي يخضع لها أكثر الناس وانما لم يستجب كفّار قريش للرسول اعتزازا بقوتهم. بلى. إنّ من أعقد مشاكل الإنسان أنه لا يعترف بخطئه حين يتبين له الحق غرورا وخشية بأن يجلب له ذلك المهانة فتراه يعتز بباطله الذي كان عليه.

أما الشقاق فهو الشذوذ فمع أن الكون كله قائم على الخضوع لله وحتى جسد الإنسان يخضع لآلاف القوانين التي تخضع هي بدورها لمشيئة الربّ. ترى الكفار ومن يلتقي معهم من المذنبين والعصاة يشقون عصا الطاعة ولا ينسجمون مع الحق الذي تقوم عليه الحياة.

[3] والإنسان المؤمن يجب أن لا يضعف ولا يشكك في خطه حينما يرى

__________________

(1) يس (1 ، 2)
(2) البقرة 206.
الاغلبية منشقة عنه ، لان المقياس هو الحق وليس الناس. ولو أنه درس الحياة لاطمأن إلى خطه ، لأنه حينئذ سيجد الكون بما فيه من خلق وسنن يسيران معه ، وكذلك لو قرأ التاريخ لاهتدى إلى نفس الحقيقة ، وحتى المجاميع التي يعاصرها سوف تخضع لله شاءت أم أبت ، وإذا لم تختر ذلك عن وعي وارادة حرة ، فسوف تجبر عليه بإرادة الله وبسننه التي أجراها على الخلق أجمعين.

ولكي نؤمن بهذه الحقيقة يدعونا ربنا إلى النظر في التاريخ ، فهو مليء بالشواهد الدامغة عليها ، فأولئك الذين رفضوا رسالات الله ، ولم يخضعوا لها ولرسله أهلكهم ولم تغن عنهم قوتهم شيئا.

(كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ)
القرن الناس الذي يعيشون مقارنين مع بعضهم زمانا ومكانا ، وكم أداة استفهام تدل هنا على الكثرة. والله إذ ادخل هذه الاداة في التعبير أراد أن يهدينا الى أن هذه السنة لم تتجل مرّة واحدة وحسب فالتاريخ كله شواهد عليها وكانت هذه السنة الالهية جديرة بأن تتعظ بها الأمم إلا أنها تكتشف خطأها متأخرا حين لا تنفع التوبة.

(فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ)
قالوا : لات كان في الأصل لا (لنفي الجنس أو المشبهة بليس) ثم أضيفت إليها التاء لتأكيد النفي كما تضاف إلى ثم ورب لذات الغاية.

والمناص المنجا والغوث يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه.

هكذا يصور القرآن وضعهم حين ينادون بالاستغاثة والتوبة والتألم ولقد أطلق

القرآن لكي يذهب بنا الخيال إلى كل تلك المفردات لندائهم الميأوس.

ولكن ذهب وقت الفوت. أو ليست الفرصة قد فاتته إلى الأبد؟! وتلك عاقبة الاعتماد على القوة ، والاعتزاز بغير الحق ، فهذه الأمم اعتمدت على منطق القوة في الحياة ، ورفضت الخضوع إلى المنطق والحق ، وغفلت أن للحق قوة لا تحد هي قوة الله عزّ وجلّ ، وقد أبى الله تشريعيا وتكوينيا أن ينتصر الباطل على الحق وأن تكون العاقبة إلّا في صالح الرسالات وحملتها.

[4] وللتمثيل على عزّة الكافرين وشقاقهم ، وصدودهم عن الذكر والموعظة ، يحدثنا عن واقع المشركين وموقفهم من رسالة الإسلام.

(وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ)
لأنهم كانوا يتصورون الرسول يختلف عن الناس ، فكفروا به إذ لم يتفق مع مقاييسهم التي تريد الرسول قويا وذا مال كثير لا أن يكون من وسطهم الاجتماعي ، وطبقتهم المالية وهذا التصور ناتج عن اعتزازهم بالقوة والمال لا بالحق ، فهما عندهم القيمة الاساسية في الحياة. ولان منطقهم أضعف من أن ينال من قيم الرسالة استشكلوا على الرسول ، ليس في أخلاقه فهو باعترافهم جميعا كان في الذروة ، ولكن على وضعه المادي والاجتماعي. ولم يكن هذا التبرير كافيا لرفضهم قيادته وزعامته فقد جاءهم بالحق والآيات ، ولا بد لهم من تبرير آخر ليتهربوا من المنطق الحق المتمثل في رسالته ، فصاروا من العجب إلى الكفر.

(وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ)
واختاروا كلمة ساحر لان السحر أقرب الأشياء للحق ظاهرا ، وإن كان واقعا

أبعدها ، وكانت هذه التسمية للهروب من ضغط المعجزة.

والواقع : إن ذات اتهام المشركين للرسالة بأنها سحر شاهد على صدقها ، إذ انه دليل على أن الرسالة كانت ذات جاذبية تشبه في قوتها جاذبية السحر عندهم ، كما انها كانت خارقة ذات ايات عجزت قواهم البشرية عن الإتيان بمثلها ، مما دعاهم للافتراء عليها بأنها سحر.

فاذا عرفنا مدى الفرق بين السحر والرسالة في أن الساحر لا يفلح ، وانه لا يبني حضارة ، وأن كلامه لا يكون موافقا للعقل والفطرة ، بينما الرسول يعكس ذلك كله ، عرفنا كيف كان اتهامه بالسحر دليل صدقه.

[5] ويهدينا القرآن مرّة أخرى إلى شذوذ الكافرين (شقاقهم) وعزتهم ، بالاشارة إلى اعتراضهم على دعوة النبي التوحيدية ، فمع أن الوحدة حق يهتدي إليه الإنسان بفطرته وتتطلع إليه الأمم المتحضرة ، ولكنهم يرفضونها اعتزازا بواقع التمزق القائم عندهم.

(أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ)
ومن الآية نستوحي بأن التوحيد ليس هداية للناس للحق وحسب ، بل هو العلاج الحقيقي للفرقة ، ذلك أن منشأ التفرقة في أيّة أمة هو الشرك الكلي أو الجزئي فهذا الفريق انما ينشق عن البقية لأنه يؤمن بفكرة وقيادة ما فالرايات القبلية ، والعصبيات العشائرية ، والحدود الجغرافية ، والمصالح القومية ، والاختلاف العنصري والطائفي ، وما أشبه كل أولئك عوامل اختلاف الناس وشقاقهم ، وإذا أمعنت النظر رأيت كل واحد منها ينتهي إلى تقديس شيء من دون الله ، وانما الآلهة رموز تلك المقدسات. أرأيت الناس حين يقدسون العلم الوطني يعبدون قطعة قماش

أم حدود الوطن؟ كذلك حين كان الجاهليون يعبدون الأصنام التي كانت ترمز إلى عصبياتهم العشائرية فانما كانوا يعبدون قيم العشيرة.

وهذا نستنتجه من التدبر في الآيتين (2+ 5) ففي الوقت الذي يذكر القرآن الشقاق في مجتمع الجاهلية في الآية الثانية ، يشير هنا إلى تعدد الآلهة فيه ، وفي نصوص التاريخ نجد أنه كان في الكعبة وحدها (360) صنما لكل قبيلة صنمها المختص بها ، ولكي يجمع النبي الناس ويوحدهم طرح رسالته التوحيدية كبديل عن الأفكار الشركية ، وكسر الأصنام لأنها كانت رمزا للتفرقة (الشقاق) والعزّة.

ولعل أحدنا يستنكر على الكفار والمشركين رفضهم لتلك الرسالة التوحيدية ، ولكننا نجد اليوم وبعد (14) قرنا ، أناسا يسخرون ممن يطرح في ـ الساحة الاسلامية ـ كسر الحدود المصطنعة التي أوجدها الاستعمار بيننا ، وهي لا تعدو أن تكون بدائل عن الأصنام التي علقها الجاهليون في الكعبة وليس رفض هكذا دعوة يأتي بسبب أن الرافضين لا يجدونها حقة ، وانما لاعتزازهم بالواقع الفاسد ، حيث تقوم دولة على كل قطعة أرض ويرتفع علم ويتسلط حاكم مغرور.

[6] ولا شك أن أول من يسعى للإبقاء على الواقع القديم برموزه الصنمية هم أصحاب الوجاهة الاجتماعية ، والصدارة السياسية ، والثروات المسروقة لأنهم انما يستعبدون الناس ، ويمتصون جهود المجتمع من خلال هذا الواقع الفاسد ، فاي محاولة للتغيير تعني تقويض مصالحهم وهكذا تراهم يهبون للدفاع عنه ، ومحاربة الفكر الجديد ، بشتى الاساليب ومن أبرزها اثارة العزّة بذلك الواقع.

(وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ)
وهم المستكبرون في المجتمع ، والذين يقودون المعارضة ولا زالوا ضد الأنبياء

والحركات التغييرية ، وهمهم الأكبر الإبقاء على التخلف فاذا بهم يدفعون عجلته بهذا الاتجاه.

(أَنِ امْشُوا)
ويوحون للناس بأن مسيرتهم تقدمية وصحيحة بالتضليل والتجهيل. ولكن لان فطرة الإنسان تخالف الباطل ، ولان الباطل تقف ضده كل عناصر الوجود وسننه فان قبوله صعب نفسيا وعمليا على البشر ، لهذا أكد الملأ على ضرورة الصبر.

(وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ)
كما أن من أساليب الطغاة في جر الناس إلى معارضة المصلحين ، أنهم يحاولون اقناعهم بأنهم يستهدفون مصالحهم ومقدساتهم ، فاذا نهضت طلائع المجتمع للثورة ، وقامت ببعض الأعمال الجهادية قالوا للناس : «بأن هذه الأعمال لا تستهدف السلطة وحدها انما تستهدف أمن المواطن واستقراره أيضا ، وبالتالي فمسئولية القضاء على المخربين (في زعمهم) هي مسئولية الجميع» ويؤكدون :

(إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ)
وهناك تفسيرات عديدة لهذه الكلمة نذكرها تباعا :

ألف : وهو الذي يبدو أقربها أنّ الملأ أرادوا من هذه الكلمة أن الاستمرار على عبادة الآلهة شيء مطلوب وحميد ، اعتزازا بالباطل والإثم ذلك ان من سلبيات النفس البشرية أنه يصعب عليها فردا وأمة التراجع عن الخطأ حتى لو تبين له.

باء : أن الملأ أرادوا بهذه الكلمة تشوية شخصية الرسول (ص) ، فكأنهم قالوا بأن هدفه من الرسالة والإنذار هو المنافع الشخصية التي يريدها لنفسه. وهذه من

طبيعة الطغاة ، أنهم يتهمون المصلحين بذلك.

جيم : أن هذا المقطع من الآية هو كلام الله سبحانه وهو ردّ على قول الكافرين في مقابل دعوة التوحيد «إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ».
[7] ويوصل السياق بيانه لأساليب الملأ في التضليل عن الحق.

(ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ)
إن الشرعية والقدسية في نظرهم تكون للدعوة التي تنتمي إلى الواقع وتتجانس معه ، لا التي تنطوي على الحق والعلم ، وما دامت الأجيال الغابرة تنفي صحة هذا الفكر فهو خطأ إذن. وهذا ضرب من الرجعية لان مجتمعا يعتمد هذه المقاييس لن يبدع ولن يتقدم خطوة إلى الامام.

ثم حكموا على الرسالة الالهية بالباطل فقالوا :

(إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ)
أي جديدة الحدوث متقطعة الجذور عن التاريخ ، ودعوتهم هذه ضد الدين خطأ من زاويتين :

1 ـ أنهم اعتمدوا في تقييمهم للرسالة على النظرة الشيئية لا المنطقية ، فمن البديهي أن تكون النتيجة ضلالتهم!
2 ـ أنهم لم يبحثوا عن شرعية الرسالة وجذورها من خلال نظرة شاملة لتأريخ البشرية ، ولو فعلوا ذلك لم يعتبروها اختلاقا ، لأنها تلتقي مع (124000) دعوة في التاريخ جاء بها الأنبياء والمرسلون منذ قبل ، ولكنهم قيموها من واقع جيل واحد

فقط.

وجاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر عليه السلام في نزول الآية قال :
أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا : إنّ ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا فادعه ومره فليكف عن آلهتنا ونكف عن الله ، قال : فبعث أبو طالب الى رسول الله فدعاه فلما دخل النبي لم ير في البيت ولا مشركا ، فقال : (السَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى) ، ثم جلس فخبّره أبو طالب بما جاؤوا له فقال : أو هل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب ويطأون أعناقهم؟ فقال : أبو جهل : نعم. وما هذه الكلمة؟ قال : تقولون : لا إله إلّا الله.

قال : فوضعوا أصابعهم في آذانهم ، وخرجوا هربا وهم يقولون : ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا إلّا اختلاق ، فأنزل الله في قولهم : (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) الى قوله (إِلَّا اخْتِلاقٌ)(1)
[8] ثم صرحوا بما تنطوي عليه نفوسهم تجاه الحق ، وقالوا لو أنزلت الرسالة علينا لآمنا بها فنحن أولى بالنبوة منه لان عندنا المال والرجال والوجاهة ، ونحن أصلح لقيادة المجتمع منه ، وليس من المعقول أن ينزل الذكر على هذا الفقير اليتيم والضعيف ، وأن نسلم لقيادته ، وغاب عن ذهنهم أن الصفات المطلوبة في الرسول القائد ليست التي يتصورونها انما القيادة لصاحب العلم والتقوى والأخلاق ثم أن الله هو الذي يعين الرسول لا الناس ولا الوجهاء.

(أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا)
وينسف الله كل اعذارهم للكفر بالحق مبينا الأسباب المركزية الداعية إليه

__________________

(1) نور الثقلين ج 4 ص 442.
وهي :

الاول : أنهم لم يستفيدوا من ذكر الله ، سواء الذي يتجلى في كتابه ، أو في تاريخ القرون الماضية ، أو على لسان الآخرين.

(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي)
والذي يشك في الآخرة ينعكس شكه على جزئيات الإيمان وكلياته.

الثاني : عدم خوفهم من العذاب ، لأنهم لم يتذوقوه ، ولم يستفيدوا من تجربة الذين وقعوا فيه قبلهم.

(بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ)
ويستفاد من (لمّا) أن عذابهم مرتقب.

[9 ـ 10 ـ 11] والسبب الثالث : غرور المال والقوة اللذان أحاطا بهم ، فصاروا ينظرون الى جميع الأمور من خلالهما ، فاذا بهم لا يرون حاجة للرسالة في أنفسهم. ويحطم ربنا كبرياءهم هذا عن طريق مقارنة ما بحوزتهم بما عند الله من الملك والقوة.

(أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ)
كلّا ... ومن خزائن الله الرسالة التي ينزلها على من يشاء من عباده المخلصين. ثم إن الذي عندهم مهدد بأن يلسبه الله بعزته ، بل هو هبة من الله لهم وليس ملكا ذاتيا. ثم لندع مقايسة ما يملكه هؤلاء بما عند الله ، ولننظر ماذا يملكون من ظاهر الحياة الذي هو جزء ضئيل جدا من ملكه تعالى :

(أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما)
وربنا يذكر هؤلاء بحقارة ما يملكون وعظمة ما يملكه الله ، لأنهم ـ كما تقدمت الاشارة ـ يعتمدون على منطق القوة ، فأراد الله أن يوضح لهم بأنه الغالب في قوة المنطق وفي منطق القوة أيضا.

إن هذا الإنسان الذي يتمالكه الغرور فيتحدى ربّه أضعف ما يكون عن تحمل أدنى تحدّ فالسلطان المتكبر يقتله الله بجرثوم تعجز أحدث الاجهزة عن اكتشافه ، وقد يسلب منه كل ما يملك بين عشية وضحاها ، ومما يذكر في التاريخ أن الناس ثاروا على خليفة من الخلفاء العباسيين ففقئوا عينه ، وجردوه من ملابسه وصادروا كل ما تملكه من أموال المسلمين ، حتى وقف يتسول على باب المسجد من الناس.

وربنا من فوق عرشه يتحدى المتكبرين ؛ يقول : أجمعوا قواكم المادية والبشرية والعلمية ، وابحثوا عن كل سبب من أسباب القدرة ، فان مصيركم لن يكون إلّا كمصير الأقوام السابقة ، حيث كذّبت الرسل وتحدت الحق فدمرها الله.

(فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ* جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ)
فمهما اعتمدوا على أسباب القوة (العدد والعدة والخبرة) فان المؤسسات العسكرية تنهار بفعل الارادة الالهية المباشرة أو المتجليّة على أيدي المؤمنين. وجند مبتدأ ، وما أداة للتقليل أراد بها الله تحقير قوتهم ، وهنالك إشارة للمكان البعيد الذي قد يستخدم للتحقير أيضا ، فيكون المعنى كقولنا أن هنالك جندا ما مهزومون من الأحزاب ، وفي الروايات كان المقصود في التأويل من الآية هم المشركون في مكة وقد تحزبوا لحرب الإسلام ، فبشر الله نبيه بهزيمتهم وغلبته عليهم.

[12] ومن أجل أن يستقيم الرسول في طريق الدعوة للحق ، ويقاوم تحدّيات

الكافرين ، يذكره بمعاناة الأنبياء مع الأقوام السابقة ، وأن هؤلاء سوف يهزمون كما حدث لأولئك.

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ)
فتكذيبهم ليس جديدا ، ثم يذكر بمجرد الاشارة ، مجموعة من الأقوام :

(قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ)
وانما سمي فرعون بذي الأوتاد لأنه كان إذا غضب على أحد وتد رجليه ويديه ورأسه على الأرض أو في خشبتين متقاطعتين على شكل الصليب ، أو في جذوع النخل ، وقيل أن سبب التسمية كثرة جنوده وجيوشه السائرة فكانوا إذا نصبوا الخيام في معسكراتهم ، وأثناء استراحتهم في الطريق صارت كثيرة جدا وهكذا أوتادها. (1)
[13] كل تلك الأقوام كذّبوا رسلهم ، وأيضا :

(وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ)
وهم قوم شعيب (ع).
(أُولئِكَ الْأَحْزابُ)
فأين ذهب أولئك سوف يذهب هؤلاء أيضا.

[14] فهم أحزاب يختلفون مع بعضهم في طبيعة الحياة ، والمكان والقوة

__________________

(1) المجمع ج 7 ، 8 ص 468.
والضعف ولكنهم يجمعهم أمران هما : التكذيب بالحق والرسل ، والعقاب الالهي الذي لحق بهم بسببه.

(إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ)
وقد تكون هذه الآيات تمثيل للحقيقة التي طرحتها الآية (3) عن هلاك القرون السابقة.

[15] والدمار الذي لحق بتلك الأقوام لم يكن أمرا طارئا ، انما ينسجم مع الحق الحاكم في الحياة ، والتمثل في إرادة الله والسنن التي وضعها في الكون. والحق هو الحق ، والحياة هي هي بأساسياتها ، فلن يشذ عن هذه النتيجة كل من يمشي في ركاب المكذبين وخطهم في أي زمان ومكان.

(وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ)
سواء كفار قريش أو طواغيت اليوم الذين يتحكمون في مصائر الشعوب ، ويحاربون الله والإسلام ما ينتظر هؤلاء جميعا ؛
(إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ)
وليس بالضرورة أن تكون الصيحة من جبرائيل أو أحد الملائكة الغلاظ عليهم السلام ، بل قد تكون الصيحة رصاصة يطلقها المجاهدون على المستكبرين ، وقد تكون ثورة شعبية جذرية تأكل الأخضر واليابس من كيانهم.

وفواق بمعنى الرجوع ، ومنه فواق الناقة إذا رجع لبنها الى الضرع بين الحلبتين ، وافاقة المريض من المرض إذا رجع الى صحته ، وهؤلاء حينما ينزل بهم العذاب لا تقبل رجعتهم للحق. وهذه الكلمة نجد تفسيرها في قوله تعالى في الآية الثالثة

«وَلاتَ حِينَ مَناصٍ».
إذن فاعتماد الإنسان على قوة المال والجند واعتزازه بهما في مقابل الحق أمر خطير يجره الى الهلاك ، بشذوذه عن الحق في الحياة.

وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ (16) اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ (20) وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ (22) إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ (23) قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ
(24) فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ (26)
يا داوُدُ : إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً
هدى من الآيات :

إن فتنة القوة في الحياة فتنة كبيرة وخطيرة ، ومن تخلص من غرورها فانه يتغلب على سائر الفتن بصورة أسهل ، ذلك أن الإنسان يقتحم الصعاب ويركب الأهوال والمخاطر من أجل السلطة ، فاذا تنازل عنها أو بلغها ولم يسخرها إلّا في سبيل الخير ، فإنه آنذاك ينتصر على أهوائه ، وعلى الضغوط التي تحيط به.

وفي الوقت الذي حدثتنا هذه السورة عمن صرعتهم هذه الفتنة ، فراحوا يعتزون بقوتهم ويتحدون ربهم ويعتزون بآلهتهم التي تمثل رموز سلطتهم ، ويخالفون ولآية الله باسمها وهم الملأ من الكفار ، يضرب لنا هذا الدرس القرآني مثلا حيا من واقع داود (ع) الذي تجاوز هذه الفتنة. فبالرغم من أنه امتلك القوة الظاهرية في الأرض ، كما سخرت له الطيور والجبال والحديد ، إلّا أنه لم يغتر بقوته بل صار يتقرب إلى الله اللحظة بعد اللحظة من خلال تسبيحه المستمر وآنئذ جعله الله خليفة في الأرض

تشريعيا وواقعيا.

ونستوحي من إعطاء الله السلطة وولاية الأمر لنبيّه داود (ع) بعد استقامته على الحق ، أنه تعالى لا يعطي ولايته الى كل سلطان ، انما للذين يمتلكون ناصية الملك ولا تمتلكهم.

بينات من الآيات :

[16] عادة ما يستعجل الكفار عذاب الله ، ويتحدون الأنبياء قائلين : إذا كانت دعوتكم صادقة فاسألوا ربكم أن يصب علينا العذاب. والسياق القرآني في هذه السورة يترك الاجابة على تحدي الكافرين ، ويوجهنا الى دراسة التاريخ ، لأنه تعالى أجرى الحياة وفق سنن حددها واختارها بعلمه وحكمته ، ولن يغير الله سننه كلما تحداها الجاهلون فهو يدير شؤون الخليقة حسب الحكمة لا حسب ردود الفعل تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا ، بلى قد يغير الله سنة ما في ظروف خاصة لأن ربنا لا يعجزه شيء وأمره فوق السنن والقوانين ، ولكنه مع ذلك يتصرف بعلم وحكمة.

(وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ)
والقط الحظ والنصيب فهؤلاء يسألون الله أن يوافيهم بما يستحقون من العذاب لكي يكتشفوا أنهم فعلا على الباطل. ولكن الله لا يستجيب لهذه الدعوة دائما وذلك لأمور :

الاول : أنه عزّ وجل رحيم بعباده ، فلو قادهم الجهل يوما الى الكفر والتحدي لا يأخذهم بالعذاب ، وذلك أن الإنسان قد يجهل حينما ثم يكتشف خطأه ويعود الى ربه.

الثاني : لان ذلك يخالف حكمة الحياة ، فالله خلقها للامتحان وذلك يقتضي أن لا يكون العذاب مباشرة بعد الذنب ، ولو فعل الله ذلك لما عصاه أحد ، ولكنّ الطاعة التي يريدها الله هي التي تكون بدافع المعرفة به ، والخوف من مستقبل المعصية ، والتطلع الى نتائج الطاعة. يقول تعالى : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (1) وقال : (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) (2) وقال الامام الصادق (ع) :

«لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ، التفت فرأى رجلا يزني ، فدعا عليه فمات ، ثم رأى آخر فدعا عليه فمات ، ثم رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا ، فأوحى الله اليه يا إبراهيم إن دعوتك مستجابة فلا تدع على عبادي ، فاني لو شئت لم أخلقهم ، إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف ، صنف يعبدني لا يشرك بي شيئا فأثيبه ، وصنف يعبد غيري فليس يفوتني ، وصنف يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني» (3)
الثالث : لكي تتم الحجة على الناس ، فهم مع الفرصة التي يمنحها الربّ لهم في الدنيا يسألونه الرجعة بعد الموت ليستأنفوا العمل قال الله تعالى : (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ) (4)
وقال بعض المفسرين : انّ معنى قط النصيب وانهم أرادوا نصيبهم من الجنة

__________________

(1) يونس 99
(2) النحل 61
(3) نور الثقلين ج 1 ص 732
(4) المؤمنون (99 ، 100).
(لا من العذاب) استهزاء وسخرية وانهم كذبوا بذلك بثالث الأصول الدينية (المعاد) بعد أن كذبوا بأولها (التوحيد) عند ما قالوا : «أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً» ، وكذبوا بالثاني (النبوة) عند ما قالوا : «أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا».
وسواء هذا أو ذاك ، فان الله لم يستجب لأهوائهم ، بل ضرب مثلا من واقع داود الذي عجل الله له جزاءه في الدنيا (وقطه) دون أن ينقص من أجره في الآخرة شيء.

[17] وهكذا ينبغي للرساليين أن لا يهتموا بكلام من هذا النوع ، وإن كان ذلك صعبا بالذات إذا كان يمس بمقدساتهم ، لهذا يوصي الله نبيّه بالصبر.

(اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ)
ثم يوجهنا السياق الى مثل من التاريخ ، وبالتحديد من حياة داود (ع) يناقض غرور هؤلاء الكافرين بالسلطة والذي جرّهم لتحدي الله عزّ وجل.

(وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ)
وحين يذكر النبي اخوته السابقين من الأنبياء ، يستأنس بهم وبصبرهم في الضراء والسراء ، وبتعاليهم على مؤثرات الحياة الدنيا وحين يذكر النبي لنا صبر الأنبياء وذكرهم وانهم الأوّابون الى الله في كلّ حال حتى عند ما تزدحم على أبوابهم زخارف الدنيا ، فانه يسن أمامنا سنة سالكة ، وطريقا معبدا علينا الاستقامة عليه ، والصبر على كلّ أذى فيه.

دعنا إذا نذكر داود ، فهو القوي ذو الأيدي ، واليد : القوة ، وداود يملك أسباب القوة وعواملها فهو قوي من جهة فعبر عنه القرآن بذي الأيدي ، واليد كناية عن القوة

والقدرة ، وهو من جهة أخرى مؤمن وعلامة ايمانه التوبة ومن الصعب على البشر أن يجمع بين هاتين الصفتين ، لأن صاحب القوة عادة ما تستهويه زخارف الحياة ويركض وراءها ، حتى ولو خالفت الحق.

وكما يحتاج المؤمن للقوة حتى ينفذ خططه في الحياة ويبلغ أهدافه وتطلعاته ، فانه يحتاج الى الإيمان ، وذلك لكي يعود تائبا الى ربّه بدافع الإيمان كلما جرته القوة الى ساحل الغرور والمعصية.

[18 ـ 19] وتحدثنا الآيات عن جانب من القوة التي بلغها داود في حكمه ، فقد أخضع له الحياة بشقيها الجامد والمتحرك ، وهكذا تخضع الحياة الى كل من يتبع الحق ، لأنه بالاضافة الى قوة الغيب التي تعينه حينذاك ، يهتدي به الى الأسباب والقوانين التي يمكنه تسخيرها ، فلقد سقطت الحجب بينه وبين حقائق الخليقة ، فاذا بها تستجيب له.

(إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ)
وكل شيء يسبح الله بصورة مستمرة ، ولكن لا نفقه تسبيحه كما يقول تعالى : (تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً) (1) وقد جعل الله الجبال تسبح عند ما يسبّح داود (ع) ولعلنا نستوحي من الآية أنه أعطي الطاقات الموجودة فيها ، كالاحجار الكريمة والوقود.

(وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ)
يعني مجموعة له يستفيد منها كيفما يشاء. وربما كان الإنسان قديما يستغرب لو سمع بهذه الآيات ، أما وقد تقدمت البشرية في العلم ، فهي تعتمد الآن الجبال في

__________________

(1) الإسراء 44
كثير من الشؤون ، كما أن هناك محاولات ـ نجح الكثير منها ـ للاستفادة من الطيور في مجالات الحياة المختلفة ، وتوجد الآن تجارب جادّة للاستعانة بها في الشؤون الطبيعة والعسكرية ، ومن قصة سليمان التي مرّت في سورة سبأ يتبين أنه كان (ع) يبعثها للاستكشاف.

[20] وبالاضافة الى هذه القوى المادية والامكانات التي تدخل كعنصر فعّال في سيطرة داود وسلطانه ، كان الله يزيده قوة وتمكنا يوما بعد يوم ، ولو كان ظالما لما زاده مرور الأيام إلّا ضعفا ووهنا.

(وَشَدَدْنا مُلْكَهُ)
بمختلف أسباب القوة هذا من الناحية الماديّة. أما من الناحية التشريعية والادارية فقد أعطي ما يقوي حكمه وسلطانه أيضا. قال تعالى :

(وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ)
والحكمة تعني أن يحيط الإنسان علما بالخليقة وبنفسه ويعرف : كيف يتصرف فيها تصرفا سليما. أما فصل الخطاب فهو الكلام الذي يفهم الطرف الآخر الحقيقة بما يقطع دابر الشك ، ويزيل حجاب الجهل فداود (ع) إذا يصيب الحق بحكمه ويبيّنه أفضل البيان بخطابه ، وهذان الأمران من أهم ما يلزم المدير المسؤول سواء في موقع خطير كالولاية ، أو أقل من ذلك كالاسرة والمؤسسة والتنظيم. والنصوص الاسلامية تؤكد على ضرورة اختيار الأسلوب الأنسب كما تؤكد على المحتوى يقول تعالى : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) (1)
__________________

(1) النحل 125
قصة الخصمين مع داود (ع):

[21] ويعود بنا السياق ليضرب لنا مثلا من حياة داود (ع) تتجسد فيه أوبته الى الله عزّ وجلّ ، وذلك في قصة حدثت له. فبينما كان قائما يصلي في محرابه إذ اقتحم الجدار عليه شخصان ، ولم يأتياه من الطريق الطبيعي وهو الباب.

(وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ)
وصيغة السؤال هنا تستثير في الإنسان حب الاطلاع وتشد مسامعه للسائل حيث يستفهمه عن شيء لا يعرفه لا سيما والمسؤول عنها قصة طريفة هي التسلق على سور المحراب ، بهدف التقاضي عند صاحبه فهل سمعت أعجب نبأ منها؟
[22] وتتصل فصول القصة ببعضها في أسلوب معجز من التعبير والعرض ، وتسلط الآيات الضوء على النقاط والمواقف الهامة منها ، والتي تنجسم مع اهداف وقوعها في هذا السياق القرآني ، حيث الحديث عن السلطة وعن الملك الأوّاب.

بالطبع لمّا دخل هذان الخصمان على داود ، وبهذه الطريقة أخذته الخشية.

(إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ)
لماذا فزع داود مع ان الخوف من الناس ليس مناسبا للأنبياء؟
ربما أراد ربّنا أن يذكر هذه النقطة في مقابل بيانه لسعة ملك داود ليقول للبشر مهما بلغتم من القدرة فأنتم بالتالي بشر ولن تصبحوا آلهة والبشر بطبيعته يخاف ، ويجهل و.. و.. فلما ذا يغتر الإنسان إذن ، ويعتز بما يملك؟ فهذا داود الملك المسخر له الطيور والجبال ، والنبي الكريم عند ربه يفزع حين يتسور عليه المحراب رجلان.

إن داود (ع) أوجس خيفة في نفسه ولعله ظهرت على ملامحه علائم الخوف والوجل.

(قالُوا لا تَخَفْ)
وعرضوا عليه أمرهم قالوا :

(خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ)
أي جار واعتدى.

(فَاحْكُمْ بَيْنَنا)
أرادا منه أن يقضي بينهما ، ولكنهما اشترطا أن يكون حكمه :

(بِالْحَقِ)
وأضافوا شرطا آخر فقالوا :

(وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ)
فليس المهم أن يقضي الحاكم بالحق وحسب ، انما لا بد أن يكون وصوله الى الحق بطريق سليم ، كأن يعتمد على الأصول الشرعية لاستنتاج الحكم ، حتى يهدي المتخاصمين للحق أولا ، وليخرجوا من عنده راضين مقتنعين بالقضاء ثانيا.

[23] وبعد أن اكملوا عرض جملة شروطهم ، بدأ صاحب النعجة الواحدة يعرض الموضوع على داود (ع) انتظارا للحكم وفقها. قال :

(إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ) (1)
وربما كان يطمع أن يتمها مائة ، أو لأنها أنثى فأراد أن تلد له.

(فَقالَ أَكْفِلْنِيها)
أضمها الى نعاجي وأتحمل مسئوليتها ، واستمال قلبي بحديثه الذي اشتمل على المدح والإطراء.

(وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ)
أي غلبني بحججه وحيله فقبلت ذلك.

[24] وبعد أن انهى المدّعي كلامه بادر داود وأصدر الحكم ضد الطرف الثاني ، من دون الاستماع الى دفاعه ودون أن يطالب بالبينة.

(قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ)
ومضى السياق يستوحي عبرة جانبية للقصة متمثلة في خطر الشراكة بين الأطراف ، وأن الضمان الوحيد لتجنب هذا الخطر هو الإيمان.

(وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ)
ويستثني من قاعدة الظلم والاعتداء التي هي ديدن أكثرية الشركاء :

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ)
والذي يدفع أولئك للاعتداء هي أهواؤهم وشهواتهم ، المتمثلة في مجموعة من

__________________

(1) والنعجة هي أنثى الضأن والنواعج من النساء البيضاوات ، وقد أوردنا الشطر الثاني من التعريف لاتصاله بتفسير لهذه الآية يتبناه البعض من المفسرين.
الصفات السلبية ، كالحسد والطمع ، وحب الدنيا. و.. و.. أما المؤمنون فإنهم يتغلبون على كلّ ذلك بالإيمان الذي يحصنهم ، وبالعمل الصالح الذي يثبت الإيمان ويعودهم على فعل الخير. ولكن القليل هم المؤمنون الذين يصرعون شهواتهم.

معنى الفتنة :

وبهذا الاستطراد أنهى داود (ع) القضية لصالح صاحب النعجة الواحدة ، أما بقية الآية فهو اضافة من عند الله عزّ وجلّ تتضمن نقدا لتصرفه عليه السلام وبيانا للخطأ الذي بدر منه وأخيرا موقفه من موعظة الله له.

(وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ)
ماذا كانت فتنة الله لداود التي انتبه إليها وتصورها فورا ، إذ انها جاءت في صورة نزاع بين اثنين كانا في الواقع ملكين أراد الله أن يعلم من خلال قضيتهما طريقة القضاء لداود؟
في هذه الآية قولان :

الاول : أن الذين تسوروا هم الملائكة وكان الهدف امتحان داود (ع) فهو لم يعرف بأنهم ملائكة ، ثم إنهم لم يريدوا من سوالاتهم هذه أن يحكم لهم داود في النعاج بالمعنى الظاهر والمتعارف لأنهم أساسا لا يملكون نعاجا ، ولم تحدث لهم قضية من هذا النوع ، انما أرادوا صرفه الى قضية اجتماعية ولكنه لم يتوجه الى مقصدهم في البداية ، ثم أدرك ذلك فتاب الى ربّه توبة نصوحا.

والقضية الاجتماعية هي أنه كانت لديه (99) امرأة بين حرّة وأمة ، فعشق

زوجة جميلة لرجل من بني إسرائيل يقال له (أوريا) فأراد أن يتزوجها لتتم له مائة زوجة ، فقدمه في أحد الحرب ليقتل ويتم له الأمر فقتل ، وتزوجها داود. فأرادت الملائكة أن تبين له خطأه هذا. في الرواية : فكتب داود عليه السلام الى صاحبه الذي بعثه أن ضع التابوت بينك وبين عدوك ، وقدم أوريا بن حيان بين يدي التابوت فقدمه وقتل ، فلما قتل أوريا دخل عليه الملكان وقعدا ولم يكن تزوج امرأة أوريا وكانت في عدتها ، وداود في محرابه يوم عبادته ، فدخل الملكان من سقف البيت وقعدا بين يديه ، ففزع داود منهما فقالا : «لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ» ولداود حينئذ تسعة وتسعون امرأة ما بين مهيرة الى جارية ، فقال أحدهما لداود : «إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ» أي ظلمني وقهرني فقال داود كما حكى الله عزّ وجل : «لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ» الى قوله : «وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ» قال : فضحك المستعدى عليه من الملائكة وقال : حكم الرجل على نفسه ؛ فقال داود : أتضحك وقد عصيت؟ لقد هممت أن أهشم فاك قال : فعرجا وقال الملك المستعدى عليه : لو علم داود انه أحق أن يهشم فاه منى ؛ ففهم داود الأمر وذكر الخطيئة فبقي أربعين يوما ساجدا يبكي ليله ونهاره ولا يقوم إلّا وقت الصلاة حتى انخرق جبينه وسال الدم من عينيه (1)
وهكذا نجد الملوك يفتشون عن هذه الثقافة عند ادعياء الدين لينشروها ، ويبرءوا أنفسهم من الظلامات التي يرتكبونها.

وقد نقل الفخر الرازي في تفسيره الكبير انه حضر في بعض المجالس ، وحضر فيه بعض أكابر الملوك ، وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اقتضى ذلك ، ويمضي الفخر الرازي في بيان فساد هذا الرأي وإسكات

__________________

(1) نور الثقلين ج 4 ص 449.
ذلك الملك.

وهذا القول مردود عليه في أكثر الروايات نظرا لمتنه الذي يمس بكرامة الأنبياء وتقواهم فعن الشيخ الصدوق رحمه الله ، باسناده الى أبي عبد الله (ع) ، أنه قال لعلقمة
«إن رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط ألم ينسبوا داود (ع) الى أنه تبع الطير حتى نظر الى امرأة (أوريا) فهواها ، وأنه قدم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثم تزوج بها» (1)
وقال الامام أمير المؤمنين (ع) :

«لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلّا جلدته حدين ، حدا للنبوّة وحدا للإسلام» (2)
ونجد هذا الرأي مكتوبا في التوراة الموجودة في أيدي الناس ، وهذا دليل على أنها محرفة ، وإلّا كيف تنسب الى حاكم بل نبي من أنبياء الله هذه التهمة الرخيصة ، وهو يؤتمن على رسالة الله وعباده؟
والأشكل في الأمر أن هذا الرأي تسرب الى كثير من تفاسيرنا ، وحينما نقتبس افكارنا في تفسير القرآن من التوراة المحرفة ، وننسب للأنبياء هذا الظلم والانحراف ، بل هذا الشذوذ ، عندها لا نرى ضيرا إذا حكمنا رجل كالمتوكل العباسي ، أو معاوية ابن أبي سفيان وولده يزيد ، لأنه إذا كانت ثقافتنا مشوبة بهذه الأفكار الباطلة ، فانها سوف تدعونا لاتباع السلاطين والملوك الظلمة على أنهم خلفاء لله

__________________

(1) نور الثقلين ج 4 ص 446.
(2) نور الثقلين ج 4 ص 446 نقلا عن المجمع.
وأمناء على الرسالة.

الثاني : الفتنة التي تعرض لها داود ، هو مبادرته لاصدار الحكم من دون سؤال صاحب النعجة الواحدة عن البينة ، ولا الاستماع الى رأي المدعى عليه ، إذ لا يجوز للقاضي ـ من الناحية الشرعية والمنطقية ـ أن يصدر حكما في قضية ما قبل التحقيق فيها ، والنظر في سائر الحيثيات التي تتصل بها.

يقول الامام الرضا (ع) بعد أن ضرب يده على جبهته ، وهو يرد على الرأي الأول ويبين الرأي الثاني : «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله عليهم السلام الى التهاون بصلوته ، حتى خرج في أثر الطير ، ثم بالفاحشة ثم بالقتل؟ فقال : يا ابن رسول الله فما كانت خطيئته؟ فقال : ويحك ان داود عليه السلام انما ظن انه ما خلق الله خلقا هو أعلم منه ، فبعث الله عز وجل اليه الملكين فسورا المحراب فقال : «خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ» فعجل داود عليه السلام على المدعي عليه ، فقال : «لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ» ولم يسئل المدعي البينة على ذلك ولم يقبل على المدعى عليه ، فيقول له : ما تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم اليه ألا تسمع الله عز وجل يقول : (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ) إلى آخر الآية فقال (أي الراوي) : يا ابن رسول الله فما قصته مع أوريا؟ قال الرضا (ع) : إنّ المرءة في أيّام داود (ع) كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبدا ، فأوّل من أباح الله عزّ وجلّ له أن يتزوّج بامرأة قتل بعلها داود (ع) ، فتزوّج بامرأة أوريا لمّا قتل وانقضت عدتها فذلك الذي شقّ على الناس من قبل أوريا (1)
__________________

(1) المصدر ص 446.
(فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ)
إنّه لم يترك فرصة لوساوس الشيطان وتسويفاته ، إنّما بادر مباشرة ، إلى الاستغفار والتوبة ، وأيّ باب للتوبة أوسع من الصلاة والدعاء. ألم يقل الله تبارك وتعالى : (قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ) (1) وقال في الصلاة : (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ) (2)
[25] وحينما وفّر (ع) شروط التوبة في نفسه ، من صدق الندم ، وإصلاح ما فسد ، والضراعة إلى الربّ بقلب منكسر ، استجاب الله له.

(فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ)
التوبة تزيل خطأ الإنسان ، وتمحو آثاره الرجعية ، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ، بل وتقدّمه خطوات إلى التوبة تزيد الإنسان حصانة ، وتقيه خطر الهلاك بالذنوب والأخطاء. وليس أضرّ على الإنسان من ذنب يعتز به ، وخطأ يصرّ عليه مستكبرا.

وأهمّ معطيات التوبة أنها ترفع الإنسان درجات عند ربّه ، وتورثه المنازل الرفيعة في الجنّة.

(وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ)
وهذا خلاف لتصورات الإنسان السلبية من أن التوبة تسبّب له الذّلة ، وأن العزّة بالإثم هي الأفضل ، لأنها في نظره السبيل للرفعة.

__________________

(1) الفرقان 77
(2) البقرة 45.
والقرآن انما يضرب لنا مثال الاعتراف بالخطإ والتوبة منه ، من واقع النبي داود العالم الذي بلغ وولده سليمان ذروة السلطة ، لان التوبة تصعب على الإنسان حينما يكون في موقع متقدم من المجتمع ، كما لو كان والدا بالنسبة لاسرته ، أو كان عالما أمام تابعيه ، وتصل الصعوبة ذروتها إذا كان حاكما وعالما في مستوى داود ولعل هذا من حكم تعرض الأنبياء للفتنة. وان الله يكلهم إلى أنفسهم ، ويرفع عنهم عصمته لحظات معدودة فيرتكبون الهفوات ، ثم يتوبون إلى الله ليكونوا قدوات صالحة للبشرية في حقل التوبة ـ وهو أعظم حقل ـ كما هم قدوات في سائر الحقول. ولا بد لنا ونحن نخوض الصراع أن نتذكر هؤلاء العظماء كما أمرنا الله حتى لا يتكبر أحدنا على النقد والاستماع إلى آراء الناس في تصرفاته وبالتالي لكي لا يتعالى أحدنا على المجتمع باسم انه يمثل طليعته المتقدمة.

[26] أهم شروط الحاكم الذي يتصرف في دماء الناس وأموالهم ، تمحوره حول الحقّ ، ولكن كيف يعرف صدق الحاكم الذي يدعي انه يحكم بالحقّ؟ إنما عند ما يخالف هواه ويتراجع عن قرار اتخذه إذا عرف انه كان خاطئا ، ويعترف أمام الناس بذلك ويتوب إلى الله ، ويصلح منهجه.

من هنا نجد السياق القرآني يذكرنا بان الرب استخلف عبده داود في الأرض بعد أن ابتلاه وعرف انه يخالف هواه ويتراجع عن الخطأ إذا عرفه.

(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ)
ان الأرض وما فيها من بشر وأحياء وتراب أمانة الله في عنقك ، وعنق كلّ حاكم ولا تصان هذه الامانة إلّا بتحكيم الحقّ ، أما لو تحكم الباطل فسوف تفسد الأرض ومن عليها من الأحياء والناس قال تعالى يصف الذي يتبع الباطل في حكمه : (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا
يُحِبُّ الْفَسادَ) (1). ولهذا عقّب القرآن مبينا أهم وظائف الحاكم وما يتصل به من مؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية قائلا :

(فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ)
ولكي يلتزم الحاكم بالحق يجب أن يتجاوز أهواءه وشهواته ، حتى لا تنعكس علاقاته الاجتماعية ، ولا ضغوط الناس واغراءاتهم على آرائه في الحكم.

(وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ)
ومن أجل أن نعرف معنى من معاني هذه الآية الكريمة تكفينا نظرة واحدة لواقع المسلمين ، الذين صاروا ضحية لأهواء الحاكمين في الأمة ، أو ليس أبعدوا الإسلام عن الحكم لأنه يتناقض مع أهوائهم ، ولأنهم لا يجدون فيه مبررا لنزواتهم وتصرفاتهم المنحرفة؟ وهذا هو الضلال.

ومن هذه الآية الكريمة استوحى الحديث الشريف ولاية الفقيه فقال الامام الصادق (ع) :

«فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه»
ويضيف الامام (ع):

«فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا ولا كرامة» الى أن يقول : «وهم أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة على الحسين بن علي (ع) وأصحابه ، فإنهم يسلبونهم
__________________

(1) البقرة 205
الأرواح والأموال» (1)
ثم يهدد ربّنا أولئك الذين يبتعدون عن الحقّ والسبيل المستقيم بسبب أهوائهم فيقول :

(إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ)
وقال يوم الحساب ولم يقل القيامة ، لان الذي ينسى أنه محاسب أمام الله على كلّ حركاته وسكناته ، وعلى أهوائه بالخصوص ، يفقد اتزانه وضوابطه في الحياة فيخالف الحقّ ويتبع الهوى من دون حساب.

أخطاء الأنبياء :

وكلمة أخيرة : لماذا نجد في القرآن تشهيرا بالأنبياء وأخطائهم كقوله تعالى عن آدم (ع) (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى) (2) أو عن النبي يونس (ع) : (سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (3) وعن داود (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ) (4) وعن النبي الأكرم 
(ص) : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) (5)
الجواب : هناك حكم كثيرة ، من أبرزها معرفة الناس أن الأنبياء ليسوا بآلهة فلا يرفعونهم إلى مقام الرب. هكذا جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه الله في

__________________

(1) بح ج 2 ص 88.
(2) طه 121
(3) الأنبياء 87.
(4) ص 34.
(5) الفتح 2
حديث طويل عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه :

وأما هفوات الأنبياء عليهم السلام وما بينه الله في كتابه ، فان ذلك من أدلّ الدلائل على حكمة الله عز وجل الباهرة وقدرته القاهرة وعزته الظاهرة ، لأنه علم ان براهين الأنبياء عليهم السلام تكبر في صدور أممهم وأن بعضهم من يتخذ بعضهم إلها كالذي كان من النصارى في ابن مريم ، فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي انفرد به عز وجل ، ألم تسمع إلى قوله في صفة عيسى حيث قال فيه وفي أمه : «كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ» يعني أن من أكل الطعام كان له ثقل ، وكل من كان له ثقل فهو بعيد مما ادعته النصارى لابن مريم.

وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29) وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (31) فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32)
___________________
31 [الصافنات] : جمع الصافنة من الخيل ، وهي التي تقوم على ثلاث قوائم وترفع إحدى يديها حتى تكون على طرف الحافر وهي من علامة الجودة.

[الجياد] : جمع جيد وهي الفرس الأصلية النجيبة ، ونجابة الفرس بعرفانها صاحبها ، وسرعة سيرها ، والاهتمام بخلاص راكبها من المشكلة التي يقع فيها.

رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ (34) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (36) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ (38) هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (40)
___________________
32 [توارت بالحجاب] : الشمس غابت واستترت تحت الأفق.

33 [فطفق] : شرع.

[مسحا] : قطعا بالسيف ، وقيل معناه مسحا باليد وأن سليمان جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها بيده.

36 [رخاء] : لينة بدون عنف.

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
هدى من الآيات :

عند ما طالب الكفار بتعجيل حسابهم والإسراع في إعطائهم نصيبهم (من الثواب أو العقاب) قال ربنا لرسوله الكريم : (اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ) ومن خلال قصة داود (ع) ذكرنا كيف عجل الله له الجزاء في الدنيا متمثلا في الملك والذكر الحسن ، مما هدانا به إلى ان العمل الصالح جزاءه الأوفى (في الدنيا أو العقبى) وها هو السياق يبلغ بنا إلى الجواب الفصل لسؤال أولئك الذين أنكروا النشور ويقول : ان قصة داود تدل على انّ الحق هو محور الخليقة ، فداود بلغ ما بلغ لأنّ الله يحكم بالحق (ومن الحق جزاء المحسن بالحسن) وليس هذا سوى مثل لكل تقديرات الرب ، ومنهج تدبيره للخليقة (حيث انها قائمة جميعا على قاعدة الحق) وهذا بالتالي يهدينا إلى ان المتقين ليسوا كالفجار لأن تساويهما يتنافى والحق الذي قامت به السموات والأرض. وهكذا لا بد من الجزاء الأوفى في الآخرة.

هذا من جانب ومن جانب آخر يتنافى مبدأ الحق وخلافة الفجار في الأرض.

لان هكذا خلافة لا تبلغ أهم اهداف الحياة وهو تطبيق الحق ، وبهذه الآيات ينفي ربّنا نفيا قاطعا كل الأكاذيب والأفكار الباطلة التي حاول محرفوا التوراة أو من اقتبس منهم الصاقها في نبيه داود (ع) حين اتهموه في تقواه ونزاهته. ثم يدعونا الله للتدبر في القرآن مما نجد مثيلا لهذا الأمر في سورة المائدة في موضوع الخلافة ، لاننا حينما نعرض تصوراتنا وافكارنا على كتاب الله ، فسوف تتبين لنا ان خلافة الظالمين لا تنسجم ومجمل بصائره وهداه.

ثم يحدثنا القرآن عن جانب من حياة سليمان بن داود عليهما السلام ، والذي تجاوز هو الآخر فتنة السلطة ، فلم تخرجه زينتها من خط الطاعة والانابة ، بل كان يزداد خضوعا لربه تعالى ، لأنه يعتبر كل شيء نعمة الهية تستوجب الشكر. وبذلك ضرب مثلا للسلطان الصالح كما فعل والده من قبل.

بينات من الآيات :

[27] في الآيات السابقة بيّن ربنا صفات الخليفة الذي يجعله في الأرض (حيث ذكرتنا الآيات بعشرين صفة حسنة في خليفة داود) ومن أبرزها حكمه بين الناس بالحق.

(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً)
كيف يتخذ الباطل الرب الذي لا يجعل خليفة في الأرض الا الصالحين والذين يمتحنهم أشد الامتحان حتى يحكموا بالحق.

ان آيات الحكمة البالغة تتجلى في أصغر شيء خلقه الله ، في النحلة والنملة ، في الشعر والوبر ، في الخلية الواحدة ، في الذرة الواحدة ، في البروتون والالكترون. فكيف لا تتجلى الحكمة في مجمل خلق السموات والأرض؟! أم كيف يخلقهما الله

باطلا بلا حكمة بلا هدف بلا تقدير؟! سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

(ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا)
لأنهم قيّموا الحياة بأفكار الكفر المسبقة لم يهتدوا إلى الحق. ومع ذلك لم يصلوا في نفيه إلى حد قطعي (العلم) لأنهم أينما نظروا وإلى أي شيء منها وجدوا فيه آثار القدرة والحكمة.

(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ)
لأن الله خلق السموات والأرض بالحق ، فانه لن يدع الكفار سدى بل لا بد ان يجازيهم بأعمالهم التي تجاوزت كل حد معقول في مخالفة الحق بل لهم الويل والثبور.

[28] وتبيانا لهذه الحقيقة يهدينا الرب إلى ان سنة الحق القائمة في كل شيء مخلوق تأبى تساوي المتقين الذين يتجنبون العذاب ، وأسبابه وعوامله. والفجّار الذين لا يبالون اي واد يقتحمون ، واي ضلالة يتيهون فيها ، واي جريمة يرتكبونها.

(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ)
وبذلك كسبوا الحسنات.

(كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ)
ويبدو ان تخصيص المفسدين بالذكر ينسجم وقصة داود (ع) المتمثلة في شروط خليفة الله في الأرض.

وان الخليفة الشرعي ليس كل من ملك الأمور بالقوة ، انما الذي يملكها بالحق.

ولهذا لا بدّ من التفريق بين حاكم وحاكم ، خلافا لما ذكره البعض من أن الحاكم الشرعي هو الذي حكم بالسيف ، سواء كان مصلحا أم مفسدا ، والواقع انهم أرادوا تبرير مواقفهم من بعض أحداث التاريخ ورجاله ، فهم يؤمنون بأن عليا (ع) ومعاوية سواء بينما يرفض ذلك منطق القرآن.

هل الامام علي (ع) الذي يطوي نهاره صائما وليله قائما عابدا ، ويتقاسم قوته مع الفقراء ، بل ويؤثرهم على نفسه وعياله (مسكينا ويتيما وأسيرا) ويعدل في الرعية يستوي هو والذي يغتصب حقوق الآخرين ، ويسفك دماء الناس ، ويتلاعب بمقدرات الأمّة؟! كلّا ..
إن السلطة سلاح ذو حدين ، فهي إذا تسلمها المؤمنون تصبح وسيلة للإصلاح والاعمار ، أما لو كان العكس فانها ، تمسي معولا يهدم المنجزات ويحطم الطاقات. وربّنا في هذه الآية لم يقابل (الَّذِينَ آمَنُوا) بجماعة معينة (كَالْفُجَّارِ) مثلا ، انما قابلهم بالمفسدين في الأرض ، ليبين لنا بأن كل سلطة غير سلطة المؤمنين هي مفسدة في الأرض.

(أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ)
إن ذلك لا يصح ولا يكون ما دام الحق هو أساس الحياة ومقياسها. إلّا أن تتبدل هذه المعادلة ، وهذا ليس الّا في ظن الكافرين.

[29] والحق يتجلى في السماء والأرض وما بينهما. وآيات القرآن هي التجلي الآخر للحق ، ومن تدبر في القرآن وجد انه الكتاب الناطق بما يجد في آيات الخليقة ، فاذا ادى قلبا واعيا وتبصر انه كتاب أنزله خالق السماء والأرض ، لأنه ليس سوى صورة صافية للخليقة.

(كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ)
وحدد الله لهذا الكتاب غايات سامية فقال :

1 ـ (لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ)
فالقرآن انزل لكي يعطي للإنسان المؤمن البصيرة والرؤية السليمة في الحياة. وهذا لا يمكن بالمطالعة السطحية ، بل لا بد من تفكر عميق في الآيات.

2 ـ والهدف الآخر بعد ادراك البصيرة أن تنعكس على حياة الإنسان فيتذكر بها ويصحح من خلالها في التفكير ، وفي العمل منهجه.

(وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ)
لان العاقل هو الذي يعرف قيمة القرآن ، وأهميته ، وهو الذي يتعرف على بصائره. ولا شك أن الذي يحكم عقله في الحياة هو الذي يستفيد من القرآن ، أما الآخر الذي تحكمه شهواته فلن يتذكر به أبدا.

ونتسائل : ما هي صلة هذه الآية بالسياق؟ ونجيب اولا : بأنّ استنباط منهج الخلافة الاسلامية من القرآن صعب مستصعب لا يحتمله الا من امتحن الله قلبه بالايمان ، وعرف انه لا يمكن ان يعترف بالقرآن بسلطة تجانب قيمة الحق ، ومنهج التوحيد. أو ليست السلطة السياسية تجسّد قيم المجتمع. فكيف تستطيع سلطة فاسدة تطبيق قيم القرآن الاصلاحية؟!

وهكذا أشار السياق إلى ضرورة التدبر والتذكر لتبصر هذه الحقيقة التي تتراكم عليها حجب الشهوات والضغوط.

ثانيا : بأن منهج القرآن في توعية الإنسان باليوم الآخر منهج فريد ، ولا يبلغ فهمه غير الذين يتدبرون في آيات الكتاب ويتذكرون بها.

[30] وينقلنا السياق إلى قصة سليمان (ع) بعد ان استوحى عبر قصة داود (ع) وتلتقي القصتان في أنهما مثل لتجاوز الإنسان فتنة السلطة والقوة.

(وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)
فميزة سليمان وعظمته الحقيقية ليست في انتمائه إلى رجل عظيم كداود (ع) ولا في سلطانه انما في عبوديته لله سبحانه. ولو لم يكن من أهل الايمان لما امتدحه في كتابه. فبه استطاع أن يتجاوز أكبر فتن الحياة ، وهي فتنة لسلطة فقد ملك (ع) ما لم يملكه أحد من الناس ولن يملكه من بعده ، ولكنه لم يغتر بزينة الدنيا ، انما تجاوزها وتوجه لله ، يتعبد ويضع نفسه في موقع المذنب ثم يتوب وهو المعصوم من الذنوب وانما يعظم ربّه عزّ وجل. وكيف يتكبر هؤلاء على ربهم وهم يعلمون بأن ما عندهم من فضله ، وأن طريق الاستزادة هو المزيد من التذلل له والتضرع اليه؟!

[31] وتجسيدا لاوبة سليمان وتعبده لله ، يعرض لنا القرآن صورة من حياته 
(ع).
(إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ)
وهي الخيول المروضة من أجودها ، وكانت يستعرضها سليمان كلما أراد الجهاد.

[32] وفي ذات يوم استعرضها وربما لكثرتها بقي معها طويلا حتى غابت الشمس (أو كادت) وفاتته فضيلة صلاة العصر ، ولم يكن حينها وهو يعد العدة

للجهاد مشغولا بأمر من أمور الدنيا ، ومع ذلك استغفر ربه وعدّه تقصيرا يستوجب التوبة.

(فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ)
وكونه سلطانا لم يمنعه من الاعتراف بالخطإ ، ولو كان بمقدار ترك الاولى بسبب عمل خير آخر يحبه الله.

فالمعنى شغلني الجهاد عن الصلاة ، والاثنان واجبان ، الا أن الصلاة أفضل ، وهل يجاهد المؤمنون إلّا لإقامتها؟
[33] ولمّا توجّه سليمان (ع) الى فوات الوقت ، استراح عن الجهاد فقضى صلاته ، ثم عاد ثانية ، فقال :

(رُدُّوها عَلَيَ)
يعني جياد الخيل ، لكي يستمر في تفقدّ الجيش.

(فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ)
وكان المسح على أعناق الخيل وسيقانها عند أهل الخبرة طريقا لمعرفة الجيد منها ، وكان سليمان (ع) بعد إجراء هذه يقسمها على أفراد جيشه مما يدل على اهتمامه به.

قال ابن عباس سألت عليا (ع) عن هذه الآية ، فقال : ما بلغك فيها يا ابن عباس؟ قلت : سمعت كعبا يقول : اشتغل سليمان بعرض الافراس حتى فاتته

الصلاة ، فقال ردوها علي يعني الافراس وكانت أربعة عشر فأمر بضرب سوقها : وأعناقها بالسيف فقتلها فسلبه الله ملكه اربع عشر يوما ، لأنه ظلم الخيل بقتلها. فقال علي (ع):

«كذب كعب لكن اشتغل سليمان بعرض الافراس ذات يوم لأنه أراد جهاد العدو حتى توارت الشمس بالحجاب (الى ان قال) وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم لأنهم معصومون مطهرون» (1)
[34] ثم إن القرآن يحدثنا عن الفتنة التي تعرض لها سليمان عليه السلام. فقد تمنى على الله ان يكون له ولد يرثه كما ورث هو داود (ع) لكن الله لم يستجب له إنّما أسقط على كرسيه جسدا ميتا اجهضته امرأته.

(وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً)
كناية عن الابن الميت ، وكان يتمنى أن يجلس على كرسيه ولد يحكم بعده ، فتأثر بعض الشيء لذلك ، ولكنه فكر في نفسه ورجع إلى ربه.

(ثُمَّ أَنابَ)
[35] وقد اعتبر موقفه هذا ـ وهو النبي ـ زللا ، وأن هذه فتنة عليه أن يتجاوزها بالدعاء والاستعانة بالله ، لأنه علم أن عدم تحقيق الله لامنياته يدل على أن ذلك ليس من المصلحة أبدا.

(قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي)
أن تمنيت عليك ما لا يتفق مع حكمتك لان علمي قاصر عن ادراك ذلك ثم

__________________

(1) المجمع / ج (7 ، 8) / ص (475).
طلب من الله شيئا آخر غيّر من خلاله أمنيته ، قال :

(وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)
وفي هذه الآية الكريمة تتبين آداب الدّعاء عند الأنبياء عليهم السلام.

ففي البداية يجب أن يعرف العبد بأن ما سيطلبه من الله ليس حقا له على الله استوجبه بعمله أو عبادته ، انما هو هبة يعطيها له الربّ من عنده تفضلا إن شاء أو يمنعها ، وبالاضافة إلى تناسب هذا الأدب ومقام الربوبية ، فانّه يعطي المؤمن مناعة ضد ردود الفعل المحتملة لو لم يستجب له.

ثم إن الطلب يجب أن يكون عظيما وكبيرا ، وينبغي للإنسان ان يطلب من ربّه وهو القادر العزيز الكريم مطالب جسيمة ، فيخرج من نظرته البشرية المحدودة التي تفرض عليه آمالا محدودة ، ويدعو الله انطلاقا من معرفته بصفاته وأسمائه الحسنى. فهذا سليمان (ع) يدعو الله أن يهبه ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده.

ويستوحى من السياق ان سليمان (ع) طلب من الله بديلا عن الأولاد الذين حرم منهم ، بان يختصّه برحمة الهية خاصة لتمضي الأجيال تذكره ، به أو ليس الإنسان يستمر بعقبه وبما اختص به. فسأل الله من الملك ما لم يعط أحدا ولا ينبغي لأحد ، وفعلا خصه الله بتسخير الجن والريح والطير له ، كما تقرّر الآيات التالية ، وبالاسم الأعظم حسبما نقرأ في آيات أخرى (1)
ولكن ليس الملك لذات الملك وللذة الحياة الدنيا ، انما أراد من خلال الملك والسلطان أن يقيم حكومة الله في الأرض ، ليقضي على واقع الشرك السياسي

__________________

(1) نجد تأييدا لهذه الفكرة في الحديث رقم (56) من تفسير نور الثقلين ج (4) ص (459 ـ 460).
والاجتماعي وغيرهما ، وينصر المؤمنين ويهدي المستضعفين إلى الحق ، وأي طموح أعظم من هذا الطموح؟!

إن سليمان كان يعرف انه نبي ويسير على الحق ، لهذا سأل الله الملك والقوّة لتحقيق اهداف رسالته. ومن يطلع على حياته يجدها جهادا من أجل إعلاء كلمة الله ، ولعلّ الاشارة إلى الجياد في هذه السورة المباركة تهدينا إلى هذه الحقيقة. وفي سورة النمل حيث انتهت القصة بإسلام بلقيس وقومها صورة من حياته المليئة بالجهاد.

الثالث من آداب الدعاء أن ينتهي بالثناء والحمد لله وذلك بذكر أسمائه الحسنى وفي مقدّمها اسم «الوهاب» الذي ذكره أكثر الأنبياء في دعواتهم ، قال تعالى : (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) (1)
[36] وقد استجاب الله لدعوة نبيه ، بتمييز ملكه بما لا يتكرر مستقبلا.

(فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ)
فهي تجري كيفما يريد ، وأينما يريد.

وجاء في تفسير علي بن إبراهيم حديث مأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال :

«خرج سليمان بن داود من بيت المقدس ومعه ثلاثمائة الف كرسيّ عن يمينه عليها الانس ، وثلاثمائة الف كرسي عن يساره عليها الجن ، وأمر الطير فأظلتهم ،
__________________

(1) الأعراف / (180).
وامر الريح فحملتهم حتى ورد ايوان كسرى في المدائن ، ثم رجع فبات بإصطخر ، فاضطجع ثم غدا فانتهى إلى مدينة بركاوان ، ثم أمر الرياح فحملتهم حتى كادت اقدامهم يصيبها الماء ، وسليمان على عمود منها ، فقال بعضهم لبعض : هل رأيتم ملكا قط أعظم من هذا أو سمعتم به؟ فقالوا : ما رأينا ولا سمعنا بمثله ، فناداهم ملك من السماء ثواب تسبيحة واحدة في الله أعظم مما رأيتم» (1)
[37] وإلى جانب الريح أخضعت له الشياطين وكانت مهمتهم البناء والاعمار وكانوا يستخرجون المعادن من البحار.

(وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ)
وليس بالضرورة أن يكون المقصود من الغوص المعنى المتعارف فقط ، وهو النزول إلى قعر البحر للصيد واستخراج الطاقات الكامنة فيه ، بل تنسحب الكلمة كما كلمة البناء على المعنى المتقدم أيضا.

[38] وكان سليمان يوزع المهام على الشياطين ، فيعملون كيفما يريد ، ومن يتمرد فانه يجازى بالسجن.

(وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ)
ويبدو من الآية أن الشياطين كانوا يصفدون جماعات جماعات فيقرن بعضهم بعضا ، ويحتمل أنّهم كانوا يعتقلون كل فرد مع قرنائه في المعصية والمخالفة. المهم أن سليمان بهذه السيطرة والهيمنة على الجن نسف الأفكار الجاهلية حول ألوهيتها.

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (459).
[39] وفي نهاية الدرس يشير ربّنا إلى ملك سليمان فيقول :

(هذا عَطاؤُنا)
ويفوضه فيه يتصرف كيفما بدا له.

(فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ)
أي أعط للناس مما تملك أو أمنعهم ، ولا أحد يحاسبك وهذا أعلى مراتب التفويض.

[40] ويختتم الدرس بحقيقة هامة ، هي أن أهم مما يملكه الإنسان في الدنيا ، قربه من الله وثوابه عنده.

(وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ)
وكلمة أخيرة :

من أبعاد رسالة القرآن الكريم تصحيح رؤي البشر تجاه الرسل ورسالاتهم ، ذلك أن الشيطان يثير الوساوس في مصدر الإصلاح ، وينبوع الفضائل (الرسل ورسالاتهم) فاذا به يلصق التهم بالأنبياء لأسقاط شخصياتهم في أعين الناس ، ويحرف قيم الدين وقد يجعلها بتأويلها سببا للضلالة.

والله سبحانه يبعث بين الحين والآخر رسالة ورسولا لتجديد ما درس من معالم دينه الحق لكي لا تزول فرصة الهداية للناس.

وهكذا حرّفت أهواء بني إسرائيل التوراة والإنجيل ، وأوّلت النصوص حول القيم ، ولفقت التهم حول الأنبياء عليهم السلام. وانزل الله كتابه المجيد تبيانا

لكل شيء وتنزيها لمقام الرسل عليهم السلام. وهكذا نجد في القرآن بيانا لقصص الأنبياء ـ خصوصا تلك التي نقلت على غير وجهها ـ ثم تفسيرا حسنا لموارد الغموض من حياتهم عليهم السلام.

ومما يؤسف له : انّ طائفة من المفسرين راحوا ينقلون الأحاديث الإسرائيلية ويخوضون في اعراض الأنبياء خوضا وبالتالي ينقضون ما عقده القرآن ، ويخالفون ما أراده ، ويسيرون تماما بعكس اتجاهه. بينما كان ينبغي أن يلتزموا بأدب القرآن في الحديث عن الرسل ، الذي يتجلى في سورة الصافات وص بأحلى صورها.

وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42) وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ (48) هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ (51)
___________________
44 [ضغثا] : ملء الكف من الشماريخ والحشيش.

[ولا تحنث] : الحنث هو نقض العهد المؤكّد بالحلف.

وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (53) إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ (54)
___________________
52 [أتراب] : أقران على سن واحد ليس فيهن عجوز ولا هرمة ، وقيل أمثال في الحسن ومقدار الشباب ، وقيل أتراب في أعمار أزواجهن.

أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ
هدى من الآيات :

في مواضع أخرى من القرآن تعرضت الآيات لقصة أيوب (ع) بمناسبة الحديث عن الصبر ، (الجانب المعروف من حياته (ع)) ، حتى لقد شاع المثل «صبر أيوب» ، أمّا في هذه السورة فان القصة تأتي في سياق الحديث عن العلاقة السليمة بالسلطة والثروة والعافية ، هذه النعم التي ينبغي أن لا تستعبد البشر ، فلا يستبد به الغرور إذا رزق منها شيئا ، ولا يقتله اليأس إذا زويت عنه.

وما تلتقي فيه قصة سليمان وأيوب عليهما السلام ، أنهما يهدياننا الى تجسيد للنفس الربانية التي لا تبطر بالنعمة والملك كنفس سليمان ، ولا تيأس إذا فقدت متع الدنيا كنفس أيوب عليهما السلام. وبالرغم من ان هذين المثلين من حياة شخصيتين الّا أنهما ـ في الواقع ـ شخصية واحدة ، حيث المؤمن هو الذي يتعالى على زينة الدنيا متطلعا الى رضوان ربه ، فيشكر حينما يظفر بها ، ويصبر حينما تفوته.

لقد كان أيوب ذا مال وأهل كثير وسمعة طيبة بين الناس ، وهو يسخر كل ذلك من أجل عمل الصالحات ، فاذا به يفقد ماله وأهله ، ويصاب في جسده بمرض استقذره الناس بسببه ، وأبعدوه عن قريتهم خوفا من العدوى ، فتركه كل من حوله ، ولم تبق معه الا زوجته الوفية رحمة بنت يوسف بن يعقوب عليهم السلام ، والتي ضربت مثلا في الصبر مع زوجها والوفاء له ، إذ كانت تعمل في البيوت وتخدم الناس لتأتي له بالطعام والشراب.

الا أنه عليه السلام بقي صابرا شاكرا لله على النعمة ، وما زاده الابتلاء الّا صبرا ، ورجاء للفضل في الدنيا والآخرة. وهكذا يكون المتقون كما وصفهم سيدهم علي (ع) فقال :
«نزّلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء» (1)
ولعل السبب في ثبات شخصية المتقين واستقامتها أنهم يستمدون مقوماتها من الرسالة الالهية الثابتة لا من الظروف والعوامل المادية المتغيرة.

أما زوجة أيوب (ع) الوفية ـ والتي لم تكن بعصمة الأنبياء مع مكانتها وايمانها ـ فقد جاء لها إبليس متمثلا في هيئة البشر ، وقال لها إنني طبيب ماهر وأستطيع أن أداوي زوجك ولكن بشرط واحد ، هو أن يقول لي بعد شفائه أنني شافيته ، فقبلت حبا في زوجها النبي ، فجاءت مسرعة وأخبرت أيوب بالأمر فغضب عليها ، وحلف يمينا أن يضربها مائة جلدة.

وهكذا أتم أيوب امتحانه ودعا ربه فاستجاب له ، وخفف عن زوجته حين أمره بأن يأخذ ضغثا ويضربها به وأعاد عليه أهله وماله ومكانته وأبقى ذكره لنا

__________________

(1) نهج البلاغة / خطبة (193) / ص (303).
منارا وهدى.

بينات من الآيات :

[41] يمكن للشيطان أن يمس الإنسان بالسوء في جانبي الحياة «المعنوي والمادي» ولكن ذلك لا يكون بالجبر والإكراه ، لان البشر حر ومختار ، انما يضغط عليه وقد يمسه من ذلك شيء من التعب والألم. وإذا تحدى الإنسان ذلك واستقام رغم المشقة فانه ينتصر على إبليس لأنه كما وصفه القرآن : (لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) (1). وفي موضع آخر تنقل لنا الآيات تصريحا عن الشيطان نفسه. تقول الآية : (وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (2)
إن كون الإنسان من المؤمنين لا يعني أنه لا يتعرض الى وساوس إبليس وضغوطه ، وحتى الأنبياء تعرضوا لضغوطه ومحاولاته الدائمة للاغواء ، الا أنهم لم يستجيبوا له ولو ألحق بهم الأذى والمشقة. وهكذا كانوا قدوة للبشرية.

قال بعض المفسرين (كالرازي في تفسيره الكبير) : إن أنبياء الله أرفع من أن يمسهم الشيطان بالنصب والعذاب ، فلا يصح إذن أن ندعي بأن الحال وصل بأيوب (ع) الى حد استقذره الناس لمرضه. والحقيقة أن هذا الأمر جائز في مجال الامتحان لأنهم عليهم السلام بعثوا قدوات للبشرية ، وليس صحيحا أن نبعد النظرة

__________________

(1) النحل / (100 ـ 101).
(2) إبراهيم (22).
الواقعية عن حياتهم ، فنأوّل الآيات في ذلك الى غير مضامينها. فننفي تعرض يوسف للسجن ، وموسى للاهانة ، ونبيّنا للاذى ، حتى قال عن نفسه :

«ما أوذي نبي مثلما أوذيت»
مع أن ذلك هو من صميم حياتهم وعنوانا عريضا في تاريخهم الرسالي ، باعتبارهم أنبياء!

ولو راجعنا آيات القرآن والأحاديث لوجدناها تؤكد على أنّ الأنبياء هم الاولى بالبلاء ، بل أنهم لم يصلوا الى هذا المقام الرفيع الا من خلاله. وقد روي عن الرسول (ص) وقد سئل : أي الناس أشد بلاء؟ أنه قال :

«الأنبياء ثم الصالحون الأمثل ثم الأمثل فالأمثل من الناس» (1)
نعم إن الشيطان لا يتسلط على عقول الصالحين وقلوبهم ، أما الجوانب المادية من حياتهم فهو قادر على سلبهم إياها لو أراد الله امتحانهم فيها ، كما ابتلى في ذلك نبيّه أيوب (ع).
قال الامام الصادق (ع) :

«ان الله عزّ وجلّ يبتلي المؤمن بكل بليّة ، ويميته بكل ميتة ، ولا يبتليه بذهاب عقله ، أما ترى أيوب كيف سلط إبليس على ماله وولده وأهله ، وعلى كل شيء منه ولم يسلط على عقله ، ترك له ليوحد الله به» (2)
والقرآن في هذه السورة يدعو النبي الأكرم (ص) ، وكل مؤمن يسير في خطه الى

__________________

(1) بح ج / (12) / ص (355).
(2) المصدر / ص (341).
تذكر الأصوات من تاريخ الرسل والرسالات ، وأن تكون حاضرة في ذهنه أبدا ليستعين بذكرها على مواجهة مصاعب الحياة ومشاكلها من أجل الاستقامة في طريق ذات الشوكة.

(وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ)
الذي كان في نعيم من الدنيا ، ثم انتقل منه الى الفقر والمرض ، لكنه استقام بعبوديته لله ولم يكفر ، لأنه كأي مؤمن مخلص ينظر للحياة بنور الله ، فهو لا يضره إن فقد كل نعيمها وبقي له الايمان ، كما لا يجد لها طعما لو جمعت له لذاتها ولكنه فقد جذوة الايمان من قلبه وعمله. وقد تجلت عبودية أيوب (ع) في الغنى بشكره ، وفي الفقر بصبره واستقامته.

(إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ)
أي اذكر من حياة أيوب هذا الموقف العظيم حين دعا ربّه في الضرّاء ، وهذا الموقف عظيم لان من الصعب على الإنسان وهو تتوارد عليه الضغوط والمشاكل من كل جانب أن يخلص توجّهه الى ربّه الأحد ، فهو حينما يجد مس الفقر والجوع ربما يعتقد بأن الغني أو الحاكم هو الذي ينقذه من هذه الورطة ، وحينما يحوطه المرض غالبا ما يتصور بأن علاجه عند الطبيب لا بسببه ، وهكذا يقع في الشرك ، لكن أيوب تجاوز كل ذلك وحافظ على ايمانه وتوحيده الخالص.

[42] ولم يكن البلاء الذي تعرض له أيوب بسبب ذنب عمله ، فهو معصوم مطهر عن المعصية ، وما أراد الله من ابتلائه :

«الا رحمة ليعظم له الثواب ، وجعله عبرة للصابرين ، وذكرى للعابدين في
كل بلاء نزل ، ليأنسوا به بالصبر ورجاء الثواب» (1)
فلما أتم الله الابتلاء وأظهر صدق نبيّه ومعدنه رفعه عنه ، وعوضه عما فقده بما هو خير منه ليعرفنا ربّنا بأن العاقبة للمتقين الصابرين.

(ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ)
قال الامام الرضا (ع) :

«فركض برجله فانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل فأذهب الله تعالى عنه كل ما كان به من البلاء» (2)
[43] وبالاضافة الى إشفائه من الأمراض والعلل التي لحقت بجسمه ، ردّ الله عليه ما فقد من الأهل سواء الأبناء أو الأقرباء.

(وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ)
أي تضاعفوا فاذا كانوا عشرين صاروا أربعين ، وقد حملت هذه الآية على عدة تفاسير :

الاول : أن أهله ماتوا فأحياهم الله ، وأضاف إليهم مثلهم.

الثاني : أن الله عوضه عمن مات من أهله ببنين وبنات آخرين.

الثالث : أن أهله تفرقوا عنه لما أصابه من بلاء ، فجمعهم الله له وعطف قلوبهم عليه.

__________________

(1) المصدر / ص (360).
(2) المصدر ص (366).
ولكن الروايات أكثر ما تؤكد على الرأي الاول ، ومنها قول الامام الصادق (ع) في تفسير الآية :

«فردّ عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء ، ورد عليه أهله الذين ماتوا بعد ما أصابهم البلاء ، كلهم أحياهم الله تعالى له فعاشوا معه» (1)
وبعد هذا البيان يصف الله رفعه البلاء عن نبيّه بأنه ذو فائدتين :

الاولى : تعود على أيوب ذاته ، وقد أسماها رحمة فقال :

(رَحْمَةً مِنَّا)
لأيوب ، وقد تمثلت هذه الرحمة في شفائه من المرض ورد ما فقده عليه.

الثانية : تعود على عموم الرساليين والمتعقّلين ، وتتمثل في العبر والدروس التي خلفتها القصة.

(وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ)
وأهم درس يستفاد من هذه الآيات ، هو أن لا ننهزم أمام مشاكل الحياة وضغوطها ، فاذا ما بقي الإنسان قويا في نفسه ، مقاوما للآثار النفسية والروحية للازمات والمشاكل ، فانه لن يتأثر بها. وحتى يتمكن من ذلك يجب أن تكون علاقته بالحياة وما فيها قائمة على أساس انها وسيلة ، لا علاقة شيئية باعتبارها هدفا بذاتها ، وانه إذا لم يصل الى أهدافه وطموحاته من طريق ما ، فسوف يحصل عليها

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (466).
عن طريق آخر. فاذا خسر وسيلته أو فشل فيها فليبق على أهدافه وإرادته ، لأنه بجهده وتحركه واستقامته قد يحصل على ما هو أفضل مما فقده ، أو فشل المرات الماضية في الوصول اليه وتحقيقه ، هذا إذا نظر للهزائم والنكسات التي تمر عليه في الحياة نظرة موضوعية ، فهي حينئذ ستزيده قوة ومناعة ضد الهزائم ، وإصرار على تسخير الحياة بصورة أفضل ، وعلى ضوء التجارب الماضية.

وهذا أيوب (ع) يزداد إصرارا على خطه في الحياة ، كلما تفاقم بلاؤه ، دون أن يستجيب الى وساوس الشيطان ، التي كانت تستهدف أضعاف إرادته والنيل من ايمانه وتقواه. ولنقرأ هذه الرواية التي نقلها العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار. قال :

وقال الحسن : «مكث أيّوب مطروحا على كناسة في مزبلة لنبي إسرائيل سبع سنين وأشهرا يختلف فيه الدوابّ ، وقال وهب : لم يكن بأيّوب أكلة إنّما يخرج منه مثل ثدي النساء ثمّ تتفقّأ ، قال الحسن : ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير رحمة صبرت معه تصدّق ، وتأتيه بطعام وتحمد الله تعالى معه إذا حمد ، وأيّوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله والثناء عليه والصبر على ما ابتلاه ، فصرخ عدوّ الله إبليس صرخة جمع فيها جنوده من أقطار الأرض جزعا من صبر أيّوب ، فلمّا اجتمعوا إليه قالوا : ما أحزنك؟ قال : أعياني هذا العبد الّذي سألت الله أن يسلّطني على ماله وولده ، فلم أدع له مالا ولا ولدا فلم يزد بذلك إلّا صبرا وثناء على الله تعالى ، ثمّ سلطت على جسده وتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيل لا يقربه إلّا امرأته فقد افتضحت بربّي فاستغثت بكم لتعينوني عليه ، فقالوا له : أين مكرك؟ أين علمك الّذي أهلكت به من مضى؟ قال : بطل ذلك كلّه في أمر أيّوب فأشيروا عليّ ، قالوا : نشير عليك ، أرأيت آدم حين أخرجته من الجنّة من أين آتيته؟ قال : من قبل امرأته ، قالوا : فأته من قبل امرأته فإنّه لا

يستطيع أن يعصيها وليس أحد يقربه غيرها ، قال : أصبتم ، فانطلق حتى أتى امرأته وهي تصّدّق ، فتمثّل لها في صورة رجل فقال : أين بعلك يا أمة الله؟ قالت : هو ذلك يحكّ قروحه ويتردّد الدوابّ في جسده ، فلمّا سمعها طمع أن يكون كلمة جزع فوسوس إليها فذكرها ما كانت فيه من النعيم والمال ، وذكرها جمال أيّوب وشبابه وما هو فيه من الضرّ وأنّ ذلك لا ينقطع عنهم أبدا.
قال الحسن : فصرخت فلمّا صرخت علم أن قد جزعت فأتاه بسخلة فقال : ليذبح هذا لي أيّوب ولا يذكر عليه اسم الله عزّ وجلّ فإنّه يبرئ ، قال : فجاءت تصرخ : يا أيّوب حتّى متى يعذّبك ربّك؟ ألا يرحمك؟ أين المال؟ أين الماشية؟ أين الولد؟ أين الصديق أين لونك الحسن قد تغيّر وصار مثل الرماد؟ أين جسمك الحسن الّذي قد بلى وتردّد فيه الدوابّ؟ اذبح هذه السخلة واسترح ، قال أيّوب : أتاك عدوّ الله فنفخ فيك وأجبته ، ويلك أرأيت ما كنّا فيه من المال والولد والصحّة؟ من أعطانيه؟ قالت : الله ، قال : فكم متّعنا به؟ قالت : ثمانين سنة ، قال : فمذ كم ابتلاني الله تعالى بهذا البلاء؟ قالت : منذ سبع سنين وأشهر ، قال : ويلك والله ما عدلت ولا أنصفت ربّك ، الا صبرت في البلاء الّذي ابتلانا الله به ثمانين سنة كما كنّا في الرخاء ثمانين سنة؟ والله لئن شفاني الله عزّ وجل لأجلدنّك مائة جلدة حين أمرتني أن أذبح لغير الله» (1)
[44] وحينما حلف أن يضرب زوجته الوفيّة مائة جلدة ، أمره الله أن يجمع في يده مائة شمراخ من عدوق النخل ، ويضربها ضربة واحدة. ليرفع عنه حرج الحلف بالله من جهة ، وحتى لا تتأذى زوجته من جهة أخرى.

(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ)
__________________

(1) بح ج / (12) / ص (368).
يقول الامام الصادق (ع) :

«فأخذ عدقا مشتملا على مائة شمراخ فضربها به واحدة فخرج من يمينه» (1)
وقد استفاد الفقهاء من هذا التفسير للآية الكريمة وأحاديث أخرى حدا شرعيا قالوا فيه بأن الزاني إذا كان مريضا لا يحتمل بدنه الجلد ، فانّه يضرب مائة جلدة بهذه الطريقة ويسقط عنه الحد المتعارف. وفي الخبر أن رسول الله (ص) أتى برجل أحبن قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله (ص) فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه به وضربها ضربة وخلى سبيلهما (2) والحبن داء في البطن يعظم منه ويتورم.

وبعد أن أمر الله أيوب (ع) بضرب زوجته كما تقدم أداء للعهد الذي قطعه على نفسه أكد له ضرورة الوفاء بالالتزامات التي يتعهد بها المؤمن تجاه ربّه فقال :

(وَلا تَحْنَثْ)
أي لا تميل الى الباطل بترك الوفاء بالقسم ومخالفته ، إذ ينبغي للإنسان المؤمن أن يفي بالتزاماته وعهوده التي يقطعها مع ربّه على نفسه ، فكثير من الناس حينما يمرضون أو يتعرضون للمشاكل ، يدعون الله أن يعينهم ويرفع عنهم ذلك ، وينذرون تقربا له أن لو رفعها سيفعلون كذا وكذا من الصالحات ، ولكنهم بمجرد أن يصحوا أو تنتهي مشاكلهم يتناسون نذورهم وتعهداتهم. ثم على الإنسان أن لا يتعهد بما لا يقدر عليه ، حتى لا يلحقه الإثم بحنثه. فهذا الامام علي (ع) يأتيه رجل نذر أن

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (466).
(2) المصدر / رقم (71).
يتصدق بوزن فيل خبزا في سبيل الله ، فينهره الامام ، ويتعهد الرجل أن لا يعود لها مرّة ثانية.

وبعد ذلك يمتدح ربّنا نبيّه أيوب (ع) مركزا على أمور في شخصيته :

الاول : صبره ، حيث عرضه الله لالوان الابتلاءات فاستقام وتحمل.

(إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً)
الثاني : إخلاصه في العبادة وتوبته ، فلم يدعوه البلاء للكفر بالله ، ولا الى عبادة غيره من الشركاء المزيفين.

(نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)
يأوب الى الله ويتقرب اليه كلما ازداد بلاؤه.

جاء في تفسير القمي ، حدثني أبي عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مشكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن بلية أيوب التي ابتلي بها في الدنيا لاي علّة كانت؟ قال :

«لنعمة أنعم الله عزّ وجلّ عليه بها في الدنيا وأدى شكرها ، وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس عن دون العرش ، فلمّا صعد ورأى شكر نعمة أيوب (ع) حسده إبليس ، فقال : يا رب أن أيوب لم يؤد إليك شكر هذه النعمة الا لما أعطيته في الدنيا ، ولو حرمته دنياه ما أدى شكر نعمة أبدا ، فقيل له : قد سلطتك على ماله وولده ، قال : فانحدر إبليس فلم يبق له مالا ولا ولدا الا أعطبه فازداد أيوب لله شكرا وحمدا ، قال : فسلطني على زرعه يا رب ، قال : قد فعلت ، فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق فازداد أيوب لله شكرا وحمدا ، فقال : يا رب سلطني على

غنمه فسلطه على غنمه فأهلكها ، فازداد أيوب لله شكرا وحمدا ، فقال : يا رب سلطني على بدنه فسلطه على بدنه ما خلا عقله وعينيه ، فنفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه الى قدمه ، فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله ويشكره حتى وقع في بدنه الدود ، فكانت تخرج من بدنه فيردها فيقول لها ارجعي الى موضعك الذي خلقك الله منه ، ونتن حتى أخرجوه أهل القرية من القرية وألقوه في المزبلة خارج القرية ، وكانت امرأته رحمة بنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم وعليها ، تتصدق من الناس وتأتيه بما تجده.

قال : فلما طال عليه البلاء ورأى إبليس صبره أتى أصحابا لأيوب كانوا رهبانا في الجبال»
الى هنا وإبليس يلاحق أيوب (ع) ليخدعه بطريقة أو بأخرى. ولما عرف إبليس أنه لم يستطع التأثير في نفس أيوب بفقد ماله وأهله وصحته ، حاول هذه المرّة التأثير عليه من خلال أصدقائه ، ويبدو من خلال هذا الحديث أن أصدقاء السوء أكثر أثرا في الإنسان من سائر علاقاته الأخرى.

«وقال لهم : مرّوا بنا الى هذا العبد المبتلى فنسأله عن بليته فركبوا بغالا شهبا وجاؤوا ، فلما دنوا منه نفرت بغالهم من نتن ريحه ، فنظر بعضهم الى بعض» وقد تساءلوا عن بليّته وارتابوا في أسبابها ، وهذه من طبيعة الإنسان أنه إذا رأى شخصا مبتلى اعتقد بأنه يستحق ذلك لما عمل من الذنوب ، ولكن البلاء ليس بالضرورة أن يكون لهذا السبب ، بل قد يكون للزيادة في أجر العبد وتمحيصه ثم مشوا اليه وكان فيهم شابّ حدث السن فقعدوا اليه فقالوا : يا أيوب لو أخبرتنا بذنبك لعل الله كان يهلكنا إذا سألناه ، وما نرى ابتلاك بهذا البلاء الذي لم يبتل به أحد إلا من أمر كنت تستره؟ فقال أيوب (ع) : «وعزة ربي إنه ليعلم أني ما أكلت طعاما الا ويتيم أو ضعيف يأكل معي ، وما عرض لي أمران كلاهما طاعة لله إلا أخذت

بأشدهما على بدني ، فقال الشاب : سوءة لكم عيرتم نبي الله حتى أظهر من عبادة ربه ما كان يسترها؟»
فتألم أيوب (ع) لذلك ، حيث رأى أقرب الناس إليه يشككون في عبادته. فقال أيوب (ع) : «يا رب لو جلست مجلس الحكم منك لأدليت بحجتي»
يعني لو كنت أنا القاضي ، لكنت أقول لهم بأنني لا أستحق هذا البلاء ولدي حجة على ذلك ، ولكن لم أقل لانني أنا العبد وأنت الربّ.

فبعث الله إليه غمامة فقال : يا أيوب أدل بحجتك فقد أقعدتك مقعد الحكم وها أنا ذا قريب ولم أزل ، فقال : يا رب انك لتعلم انه لم يعرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة الا أخذت بأشدهما على نفسي ، ألم أحمدك؟ ألم أشكرك؟ الم أسبحك؟ قال : فنودي من الغمامة بعشرة آلاف لسان : يا أيوب من صيرك تعبد الله والناس عنه غافلون؟ وتحمده وتسبحه وتكبره والناس عنه غافلون؟ أتمنّ على الله بما لله فيه المنة عليك؟
قال : فأخذ التراب فوضعه في فيه ثم قال : لك العتبى يا رب أنت فعلت ذلك بي ، فأنزل الله عز وجل عليه ملكا فركض برجله فخرج الماء فغسله بذلك الماء فعاد أحسن ما كان وأطرأ ، وأنبت الله عليه روضة خضراء وردّ عليه أهله وماله وولده وزرعه ، وقعد معه الملك يحدثه ويونسه ، فأقبلت امرأته معها الكسرة (وهي القطعة من الخبز اليابس) فلما انتهت الى الموضع إذا الموضع متغير وإذا رجلان جالسان ، فبكت وصاحت وقالت : يا أيوب ما دهاك؟ فناداها أيوب فأقبلت فلما رأته وقد رد الله عليه بدنه ونعمه سجدت لله عز وجل شكرا ، فرأى ذؤابتها مقطوعة ، وذلك أنها سألت قوما أن يعطوها ما تحمله الى أيوب (ع) من الطعام ، وكانت حسنة الذوائب ، فقالوا لها : تبيعينا ذؤابتك هذه حتى نعطيك؟
فقطعتها ودفعتها إليهم ، وأخذت منهم طعاما لأيوب ، فلما رآها مقطعة الشعر غضب وحلف عليها أن يضربها مأة ، فأخبرته انه كان سببه كيت وكيت ، فاغتم أيوب من ذلك فأوحى الله عزّ وجلّ إليه «خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ» فأخذ عدقا مشتملا على مائة شمراخ فضربها ضربة واحدة فخرج من يمينه (1)
[45] وبعد أن اختتم السياق قصة أيوب وصبره ، واستقامته امام كل الضغوط ، شفعها بالدعوة الى ذكر بعض الأنبياء والتفكير في تاريخهم لاخذ العبر والدروس منه ، إذ ينبغي للرساليين أن ينظروا في تاريخ قادتهم وإخوانهم الذين سبقوهم ، ويلاحظوا معاناتهم واستقامتهم لله ، فان ذلك يزيدهم ايمانا بخطهم الرسالي ، وثقة بأنفسهم وتحركهم واستقامة على الطريق.

(وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ)
ما يحتاجه الإنسان لبلوغ التكامل القوة والرؤية ، فبقوته يحقق ما يراه. ويبدو أن ظاهر الآية يدل على وجود الأيدي (القوة) عند الأنبياء والأبصار (الرؤية) الّا أن باطنها القوة في الايمان ، والبصيرة في الدين ، وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر عليه السلام قال :

«أولوا القوة في العبادة والبصر فيها» (2)
والجدير بالملاحظة أن ربّنا اكتفى هنا بالدعوة الى تذكر هؤلاء العظماء ، دون أن يعرض لنا مشاهد من حياتهم نعتبر بها ، وهكذا في موارد كثيرة من القرآن ، وذلك لاسباب :

__________________

(1) المصدر / ص (466).
(2) المصدر ص (467).
الاول : أن مجرد تذكر الرسالي بأنه ينتمي الى خط فيه هؤلاء العظماء الذين أسسوا تاريخ المجد للبشرية ، هو أمر مفيد جدا ، يعطيه الايمان والثقة والاستقامة بالرغم من كل العوامل والظروف المضادة ، إذ لا يشعر وهو يعاني من الرفض والحرب بشتى صورها بالضعف والوحدة ، وهو يشعر بانتمائه الى هذا الخط ، والى هذا التاريخ العظيم.

الثاني : أن القرآن وحدة واحدة ، ويكمل بعضه بعضا ، فيمكن لقارئه أن يجد في سورة الصافات تفصيل ما أشارت اليه سورة (ص) ، وهكذا بالنسبة لسائر السور مع بعضها ، وعلينا الا نكون من الذين اتخذوا القرآن عضين ، فصارت نظرتهم اليه نظرة تجزيئية ، بل نسعى لمعرفة آيات القرآن من خلال نظر شمولي إليها جميعا.

[46] ثم إن القرآن عرض أهم ما يستفاد من حياتهم ، لكي يؤكد بأن القصص التي يوردها ليست للتسلية أو مجرد زيادة المعرفة بالتاريخ انما هي للتعلم والموعظة. يقول تعالى عن إبراهيم واسحق ويعقوب :

(إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ)
حينما يقرأ الإنسان أو يسمع عن حياة العظماء ، أول ما يجب أن يتطلع الى معرفته هو سر عظمتهم ، لا لكي يعرف وحسب بل لكي يأخذ بأسباب العظمة أيضا ، وسبب عظمة هؤلاء ورفعة شأنهم ، هو الايمان الخالص بالآخرة وتذكرها ، الذي كان يزيدهم بعدا عن المعصية وقربا الى الطاعة. أو ليس ربنا يقول في سورة الممتحنة : (قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ) ثم تتواصل الآيات الى قوله تعالى : 
(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (1). إن العوامل الأخرى لم تتدخل في صياغة

__________________

(1) سورة الممتحنة الآيات / (3 ـ 6).
شخصية هؤلاء ، انما بقي ذكر الآخرة وحده خالصا هو الذي يؤثر فيهم ، فحينما آمنوا بالله تعالى ، وتحملوا مسئولياتهم الرسالية لم يتطلعوا الى مطامع دنيوية من خلالها ، ولو تداخلت عوامل أخرى في ذلك لم يرتقوا الى هذه المنزلة من الإخلاص.

[47] (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ)
أي اصطفاهم الله وكانوا من أفضل العباد عنده وأخلصهم له ، لان الإخلاص نفسه على درجات.

[48] ويخلد القرآن أسماء طائفة أخرى من الأنبياء ، ويدعونا لذكرهم.

(وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ)
وقد يكون السبب في ضم هؤلاء الثلاثة الى بعضهم ، وأولئك إلى بعضهم في الآيات المتقدمة ، هو اختلاف منزلة الفريقين عند الله ، وأن الفريق الاول هم الأفضل وذلك بدلالتين :

1 ـ انتماء إبراهيم (ع) الى المجموعة الاولى وأفضليته ظاهرة لأنه من أولي العزم.

2 ـ السياق القرآني الذي وصف أولئك بالمصطفين أولا والأخيار ثانيا ، بينما اقتصر في مدح هؤلاء بكلمة «الأخيار».
[49] ويؤكد القرآن في نهاية الدرس الذي تختم به القصص الهدف منها ، وأهميتها لمن أراد التقوى.

(هذا ذِكْرٌ)
ليشتمل على موعظة ، ينتفع بها المؤمنون حيث يتأسون برسل الله. الأمر الذي يبلغ بهم الفوز والفلاح.

(وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ)
والمآب هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان فهو يعود اليه كلما خرج منه. وهنا المآب بمعنى العاقبة والنهاية. وفي الآية تطمين للمؤمنين بأن الأمور في صالحهم مهما كان ظاهرها معاكسا.

[50] ويبين الله هذه العاقبة فيقول :

(جَنَّاتِ عَدْنٍ)
وهي أفضل الجنان وفيها الخلود ، ومآب المتقين الى أفضل جنان الله في الآخرة.

(مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ)
حينما يقدمون عليها ، والذي يفتح أبواب الجنة هو الايمان والدعاء والعمل الصالح ، فهي مفتحة للمتقين والمؤمنين فقط لا لغيرهم ممن لم يعملوا الصالحات.

[51] (مُتَّكِئِينَ فِيها)
على الأرائك وهذه دلالة على مدى الاطمئنان الذي يلاقونه فيها.

(يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ)
جزاء لهم على ايمانهم وأعمالهم ، وتعويضا عما فاتهم من نعيم الدنيا ولذاتها في سبيل الله.

[52] ومن أعظم ما يستلذ به المؤمنون في الجنة هم الحور العين ، ولعل تركيز القرآن على ذكر الحور في حديثه عن ثواب المؤمنين ، ينطلق من أن أصعب الفتن التي يتعرضون لها في الحياة الدنيا هي فتنة الشهوة الجنسية ، ولكي يتجاوزوا إغراءها وضغطها يذكرهم الله بعاقبة ذلك ، حيث الظفر بالحوريات في الجنة.

(وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ)
فهن لا ينظرن الى غير أزواجهن ، وينظرن الى الأرض احتراما لأزواجهن وتواضعا. وهن أتراب اي المتماثلات سواء في السن ، أو في كونهن أبكار غير مطموثات ، ويقال فلانة ترب لفلانة إذا أريد التساوي بينهما في العمر ، وهكذا يتساوى عند المؤمن الميل الى كل واحدة دون تفضيل واحدة على الاخرى لأنهنّ جميعا القمة في الجمال والروعة.

[53] ثم أن الله يدعونا للعمل والاستقامة في سبيله ولكن بطريق غير مباشر وذلك حينما يعدنا بالجزاء المتقدم الذكر.

(هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ)
ولان المسافة بين هذا الثواب والإنسان تتمثل في الايمان وعمل الصالحات ، فان الآية تشتمل طبيعيا على الدعوة الى ذلك. وقد استخدم القرآن كلمة الحساب تأكيدا لهذه الحقيقة ، ولو كان الجزاء يحصل بلا عمل فلما ذا الحساب إذن؟!

[54] ويتميز نعيم الآخرة عن نعم الدنيا ، ذاتيا بالتنوع والجودة ، وزمنيا بالخلود ، فالنعمة تزداد وتتجدد دائما.

(إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ)
وما دام الله باق فان رزقه للمؤمنين لا ينتهي.

هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ (56) هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ (58) هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ (59) قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ (60) قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ (61) وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ (62) أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ (63) إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ
___________________
57 [غساق] : ما يقطر من جلود أهل النار وسمي غساقا لشدة سواده فهو يشبه ظلمة الليل ، قال تعالى : 
«إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» إلى ظلمته.

عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70)
إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ
هدى من الآيات :

الآيات القرآنية آيات مثاني متشابهات ، ومن معاني هذه الكلمة انها تجري على أساس المقابلة ، الجنة والنار ، والصالح والمفسد ، والخير والشر و... و... ولا يعرف الشيء بأبعاده وحدوده إلا بمقارنته مع أضداده ، فالنهار يعرف بالليل ، والحياة تعرف بالموت ، والغنى بالفقر.

ولكي يعرفنا ربنا بنعيم الجنة يحدثنا عن عذاب جهنم التي يستقر فيها ذوي العقائد والأعمال المناقضة لأصحاب النّعيم ، ومن خلال الآيات التي وردت في كل القرآن يتضح ان المسافة بين العاقبتين منعدمة تماما ، فليس ثمة منطقة أخرى بينهما ، لهذا يكفي الإنسان حتى يدخل الجنة أن يخرج نفسه من النار ، وكما قال الله : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) (1)
__________________

(1) آل عمران / 185
وهنا في هذه السورة وبعد أن يبين القرآن الحكيم أمثلة واقعية من التاريخ عن الذين أخلصوا لله في معتقداتهم وأعمالهم ، فصاروا بذلك قدوة وأئمة في الصالحات ، فمنهم من صبر وتجاوز إغراء السلطة والمال كداود وسليمان (عليهما السلام) ومنهم من صبر على البلاء حتى صار مضرب المثل كأيوب (ع) فنالوا الجنة على ذلك ، بعد ذلك كله يضرب لنا مثلا من واقع أصحاب النار الذين عصوا الله ، وحاربوا المؤمنين ، وطغوا في الأرض. وكما أن الأنبياء يشفعون لأتباعهم ويدخلونهم الجنة لا يدخل هؤلاء النار بمفردهم إنّما يجرّون معهم كل من انتمى إليهم ، واتبع خطهم في الحياة ، وهناك يتخاصم التابع والمتبوع تخاصما عنيفا ، يلقي من خلاله كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر ، وكان ينبغي أن يحدث هذا الصراع في الدنيا ، بان يتمرد الإنسان على أئمة الكفر ، ويثور على الطغاة ، أما وهو لم يفعل ذلك فلن ينفعه تخاصمه في يوم الحساب شيئا وقد فوّت على نفسه فرصة الاختيار السليم ، والعمل الصالح في دار الابتلاء.

ان السبب الذي يدعو أكثر الناس لأتباع الطغاة ، والانسجام مع الواقع المنحرف الذي يصنعونه في المجتمع ليس عدم معرفتهم بخطئه ، انما لا يعارضون ولا يثورون هربا من صعوبات الصراع ومسئولياته ، وإذا استطاعوا ذلك في الدنيا فإنهم يجدون مرارة الصراع في نار جهنم ، حيث الظروف القاسية ، والعذاب الأليم المستمر.

إن ربنا يقسم في هذه الآيات بأن الصراع في النار حق ـ كما أكد ذلك في الدنيا في مواقع أخرى من القرآن ، والتخاصم الذي يشب لظاه هناك لهو دليل على ترك الإنسان الالتزام بمسؤوليات الصراع في هذه الحياة ، والذي لا يختار الحق بإرادته يخضع له على الرغم منه ، وقد ترك هؤلاء مكافحة الظلم ، فها هم يكافحونه هناك في النار.

بينات من الآيات :

[55] كما ركّزت الآيات في أذهاننا مشهد الجنة وبالتالي جزاء المخلصين تذكرنا في المقابل بعاقبة الطغاة.

(هذا)
اسم اشارة يتضمن دعوة للذي يتلو القرآن بالنظر في عاقبة المتقين ، والتفكير في جزائهم ، ولكن ينبغي أن لا يغفل عما أعدّ للظالمين من العذاب ، وذلك من أجل أن يحفظ توازن نفسه وعقله بين الرجاء والخوف.

(وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ)
وتقابل هذه الآية الآية [49] التي وردت في الدرس الماضي ، فللمتقين العاقبة الحسنة عند الله ، وللطغاة عاقبة السوء والشر ، وليس المقصود من الطاغية هنا السلطان الجائر وحده ، وان كان هو التجسيد الأوضح والأشمل للطغيان ، انما جنوده وأجهزته أيضا ، إذ لولا هم لما قدر على الظلم والفساد ، بل لعلّنا نعمم الحكم على سائر معاني الطغيان ، فكما يطغى الإنسان في الحياة السياسية فانه يطغى كذلك في الحياة الاجتماعية ، فيظلم جاره وأسرته والناس ، ويظهر من أحاديث مستفيضة في تفسير الآية ان المعني بالطاغين هم سلاطين الجور ، بينما المعني بما يلي هم أتباعهم ومن سار على دربهم.

[56] وتفصل الآيات في ذكر عاقبة الطغاة ، زيادة في التخويف لعل الإنسان يثوب عن الباطل ، ويهتدي للحق رغبة في الثواب ، ورهبة من العذاب.

(جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها)
قال بعض الفلاسفة القدماء ـ يتبعهم بعض الجهلة اليوم ـ : إن أهل النار يتعودون على عذابها فلا يعودون يتأثرون به ، وجسدوا هذه الفكرة المنحرفة في هيكل حيوان زعموا بأنه يلتهم النار ، أما القرآن وهو الحق فانه يخالف هذه الخرافة مؤكدا بان المجرمين يتذوقون العذاب ، وكلمة «يصلونها» تعني انهم تمسهم جهنّم مسا.

(فَبِئْسَ الْمِهادُ)
وهو المكان الذي يمهد ويهيّأ لهم وكأنهم مهّدوا لأنفسهم فراشا من النار في جهنم ، بلى. تمهيد الأرضية لسلطانهم تجسد في ذلك اليوم في تمهيد جهنم لهم.

[57] (هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ)
والحميم هو الحرارة الشديدة ، اما الغساق فهو كما جاء في بعض كتب اللغة : القيح النتن ، وفي الرواية عن الامام أبي جعفر (ع) قال :

«الغساق واد في جهنم فيه ثلاثمائة وثلاثون قصرا ، في كل قصر ثلاثمائة بيت ، في كل بيت أربعون زاوية ، في كل زاوية شجاع (الحية العظيمة المخيفة) في كل شجاع ثلاثمائة وثلاثون عقربا ، في كل حمّة عقرب (إبرة العقرب) ثلاثمائة وثلاثون قلّة من سم ، لو أنّ عقربا منها نضحت سمها على أهل جهنم لوسعهم سمها» (1)
[58] (وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ)
ولا يقتصر العذاب على هذين النوعين انما هو أنواع وأساليب مختلفة كثيرة ،

__________________

(1) نور الثقلين ج 4 ص 467.
ونستوحي من هذه الآية ان أنواع العذاب كثيرة جدا ، إلّا ان بعضها يتلازم مع بعض ، كما يتلازم الحميم مع الغساق ويكمّله.

[59] وبعد أن يدخل الطغاة النار وينتهي كل واحد إلى موقعه الذي يضيق به ، يجدون آخرين من أشباههم واتباعهم الذين انخدعوا بهم يدخلون معهم إلى جهنم ويقال لهم.

(هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ)
واحتمل ان يكون المراد من الآخر : الفوج الآخر ، وهم أزواج ومشابهون للفوج الأول ، ويكون ذلك تمهيدا للحديث التالي عنهم ، وهذا يتشابه وما ذكرناه في تفسير قوله تعالى : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ وَما كانُوا يَعْبُدُونَ) (1)
والاقتحام هو الدخول في الشيء بشدة كالمسمار الذي لا مكان له في الحائط فتدخله المطرقة قسرا ، ولأن الطغاة يتعذبون من ضيق المكان ، وأن النار تضيق عليهم كضيق الزج بالريح (2) كما جاء في حديث الرسول (ص) فإنهم ينادون بهم ، لهذا وعلى خلاف ما يقوله صاحب البيت لضيفه فإنهم يقولون :

(لا مَرْحَباً بِهِمْ)
أي لا مكان يسعهم ، ولا نفس تقبل بحلولهم ، والرحب هو المكان الوسيع ، فكأنهم أرادوا القول : بأن المكان ضيق ويضيق أكثر بهم ، وعلّلوا لعنهم وسبهم لهم بأنهم أهل جهنم ، وهل يرحب بمن سيصلى نارا؟!
__________________

(1) الصافات / 22
(2) نور الثقلين / ج 4 ص 467 / والزج ـ كما يبدو هو القرية
(إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ)
وهذا ما يؤكده ربنا بقوله تعالى : (كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها).
[60] ويبدأ حينئذ الصراع العنيف بين الطرفين ، والذي ينتهي إلى التخاصم والتقاتل ، وفي البين يلقي البعض المسؤولية على البعض الآخر.

(قالُوا)
الاتباع وهم يردون على كلام الطغاة ، حيث تتحول التحيّة وأعراف الاستقبال إلى سباب بينهم.

(بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ)
لأنكم السبب ومنكم الأذى والعذاب ، ويواصل التابعون شجارهم مع الطغاة وهم يحاولون تبرير موقفهم ، والتهرب من المسؤولية.

(أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا)
إذ أغريتمونا باتباعكم ، وضللتمونا بمختلف الوسائل حتى صرنا إلى هذا العذاب.

(فَبِئْسَ الْقَرارُ)
أي ساء المكان الذي نستقر ونثبت فيه ، ويقال : فلان قرّر أن يفعل كذا إذا ثبت فكره على رأي معين فهو غير متردد ، بل حاسم وقاطع في أمره.

وهذه الكلمة تدل على الخلود في النار ، وحين يكون المنزل الأخير سيئا فساء

مصيرا.

[61] ويطلب التابعون من الله أن يزيد العذاب على الطغاة ، جزاء لهم على جرائمهم التي مارسوها بأنفسهم ، وعلى المعاصي التي مارسها التابعون بضغوطهم وتضليلهم.

(قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ)
[62] ثم يلتفتون إلى بعضهم ويتساءلون لماذا لا نجد فلانا وفلانا ـ يقصدون بعض المؤمنين ـ في النار؟!

(وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ)
وهناك تنكشف لهم اخطاؤهم ، ففي البدء اكتشفوا ان القيادة التي اتبعوها كانت منحرفة ، والآن تبين لهم أيضا ان مقاييسهم في الحياة وتقييمهم للآخرين هي الأخرى كانت خاطئة ، وكان ينفعهم ذلك لو عرفوه في الدنيا وعملوا على إصلاح أنفسهم ، ولكنهم رفضوا الرسالة واتبعوا الأهواء.

[63] ويرد أهل النار عدم رؤيتهم لمن كانوا يتصورونهم أشرارا في النار إلى أحد سببين ، فاما انهم صاروا إلى الجنة وهذا يعني ان مقاييسهم وبالتالي موقفهم تجاه أولئك كان خاطئا ، أو انهم موجودون معهم ولكنهم لا يرونهم.

(أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا)
في الدنيا وتبين الآن سلامة خطهم.

(أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ)
فلا نراهم؟
ولهذا المقطع تفسير آخر هو : انهم يعنون الله ، بأنه ربما أدخلهم الجنة غفلة واشتباها مع انهم من أهل النار ، وتعالى ربنا أن يضل أو ينسى ، بل هم المخطئون في تقييمهم للمؤمنين.

ويبقى السؤال : من هم أولئك الذين تعنيهم الآيات في واقعنا الراهن؟
انهم الطغاة بلا ريب ، وهم حكام الجور المتسلطون قسرا على رقاب العباد ، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله ، ويتجاوزون حدود الله ، ويذلون عباد الله ، أما جنودهم وأزواجهم فهم الذين يتبعون نهجهم ، أو يشاركونهم في ظلمهم.

أما الذين يعدونهم من الأشرار فهم الثائرون ضدهم من عباد الله المخلصين ، الذين رفضوا عبادة غير الله ، واتخاذ الآلهة المزيفة أربابا من دون الله رب العالمين.

ان الطغاة وجنودهم من قوى القمع ، وأبواق الضلالة ، يكيلون التهم ضد الثائرين عليهم ، ويعتبرونهم شرا من اليهود والنصارى والمجوس ، أرأيتم كيف يقبلون أيدي الأعداء ويطبّعون العلاقات معهم ، ويفتحون الأبواب أمامهم ، وفي المقابل يزجّون بالمؤمنين في السجون الرهيبة.

ولكن هؤلاء الذين اعتبروهم أشرارا في الدنيا يفتقدونهم في النار ، ويعلمون أنهم هنالك في الجنة يحبرون.

وكان اتباع أهل بيت الرسالة من هؤلاء ، إذ رفضوا سلطات الجور والقمع والضلال ، وطاردتهم قوى الإرهاب ، وألصقت بهم أبشع التهم ، ولكن أئمة الهدى من آل الرسول (عليهم السلام) كانوا يسلونهم بأنهم سوف يحبرون في الجنة بينما

يطلبون في النار.

يقول (ميسر) وهو أحد الثائرين ضد سلطات الجور :

دخلت على أبي عبد الله (الامام الصادق (ع)) فقال : «كيف أصحابك؟»
فقلت : جعلت فداك لنحن عندهم أشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا.

قال وكان متكئا فاستوى جالسا ، ثم قال : «كيف؟»
قلت والله لنحن عندهم أشر من اليهود والنصارى والذين أشركوا ، فقال : «أما والله لا يدخل النار منكم اثنان ، لا والله ولا واحد انكم الذين قال الله عزّ وجل : (وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) قال لهم طلبوكم ـ والله ـ في النار ـ والله ـ فما وجدوا منكم أحدا» (1)
هكذا اليوم يتعرض المؤمنون الصادقون للضغوط ولكنهم سوف يحبرون في الجنة حين يتخاصم الطغاة وجنودهم وأتباعهم في النار.

[64] بلى. هذا الصراع في النار من واقع ...

(إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ)
[65] وانما جاءت رسالات الله لتنقذ الإنسان من هذا المصير الأسوأ.

__________________

(1) المصدر / ص 468.
والتخاصم من خلال دعوتها له لنبذ الآلهة المزيفة ، واتباع التوحيد الخالص في الحياة ، فنهته عن عبادة الطغاة بطاعتهم ، وعن عبادة الأجيال السابقة باتباع سيرتها الخاطئة.

(قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ)
وحتى هذا المنذر يجب أن لا يعبد من دون الله ولو بلغ من العظمة ما بلغ.

(وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ)
الذي يقهر الأعداء ويغلبهم ، ومن أبرز شواهد القهر ووسائله هو الموت الذي يخضع له الجميع ، فلا يقوى أحد على دفعه عن نفسه ، ونقرأ في دعاء الصباح لأمير المؤمنين (ع) قوله : «فيا من توحد بالعز والبقاء ، وقهر عباده بالموت والفناء» (1)
ولا ينحصر قهر الله في الموت وحسب بل يدخل في تطبيق كل حقّ وسنّة في الحياة ، ومن لا يستجيب لله وللحق الذي تتضمنه رسالاته ، وبما ينذر به الأنبياء ومن يتبعهم باختياره وإرادته فسوف يقهره الله عليه بالرغم منه ، في الدنيا إن شاء ذلك أو في الآخرة.

[66] وحتى لا يستبد بنا الخوف منه تعالى ، يذكرنا برحمته وغفرانه.

(رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ)
ورب الشيء هو الأرأف به ، والأحرص عليه.

[67 ـ 68] ومن العوامل النفسية لارتكاب الخطأ ، والوقوع في الضلالة التهاون

__________________

(1) مفاتيح الجنان ص 63
بهما ، والاسترسال فيهما ، وعدم الجديّة في مواجهتهما ، فان الله يقول :

(قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ* أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ)
أي ان اعراضكم عن عبادة الله ، وتوجهكم إلى الشرك أمر عظيم جدّا ، وهل أعظم من ترك الإنسان رب السماوات والأرض إلى الشركاء المزيفين ، ونبذه قيم الحق الفطرية إلى الباطل والضلال؟
إذا لا يجوز أن يستهين الإنسان بالشرك ويسترسل معه ، وإلى أين ينحدر به مهوى الشرك؟
الى الجحيم ، وهل يمكن أن نستهين بعذابه الخالد؟
وحين يكون الإنسان جدّيا في مواجهة الشرك يعرف معانيه ، ويتبصر مهالكه ، أو ليس الخروج عن ولاية أئمة الهدى إلى ولاية أئمة الكفرة والضلالة شركا ، أو ليس أتباع الظلمة أو حتى السكوت عنهم شركا عظيما ، هكذا روينا عن الامام الصادق (ع) انه قال في تفسير الآية : الذين أوتوا العلم الأئمة ، النبأ : الإمامة (1)
(ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ)
[69] ويؤكد ربنا على أهمية التوحيد ، وأنه محور الحوار الذي دار في الملأ الأعلى حين خلق الله الإنسان الأول ، واسجد له ملائكته ، ورفض إبليس السجود تكبّرا ، وبالتالي انه هدف خلق البشر ، وحكمة سجود الملائكة له ، فكيف يجوز التهاون

__________________

(1) تفسير نور الثقلين ج 4 / ص 469
فيه؟!

[70] (إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ)
ان دور الرسول (ص) هو الإنذار بوضوح ، ومسئوليته إبلاغ الرسالة إلى الناس كما هي بالضبط ، وفي هذا تمهيد للحديث الذي سيتطرق له الدرس القادم حول قضية آدم وإبليس ، التي تمثل جانبا من الغيب ، حيث يحتاج التسليم لما يقوله الرسول فيها لهذه المعرفة بدور الرسول ، ذلك أن الجدل الذي دار عند خلق الإنسان في الملأ الأعلى بين الملائكة وربهم ـ سبحانه وتعالى ـ كان حول حكمة خلق الإنسان الذي يفسد في الأرض ، ويسفك الدماء ، ولكن ربنا قال لهم يومئذ : (إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ) وكان من علم الله انبعاث الرسل ، وايمان فريق من الناس بهم ، وخلوصهم في عبادة ربهم ، برغم عواصف الشهوة ، ونوازع الكبر والغفلة ، وضغوط الطغاة ، مما جعل هذا الفريق هم صفوة الخلق الذين باهى بهم الله ملائكته المقربين.

وهكذا نقرأ في النصوص الاسلامية : ان ما اختصم به في الملإ الأعلى الأعمال الصالحة التي بادر إليها المخلصون من البشر ، فعن ابن عباس عن النبي (ص) قال : «قال لي ربي أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت : لا ، قال : اختصموا في الكفّارات والدّرجات ، فأمّا الكفّارات فإسباغ الوضوء في السبرات ، ونقل الأقدام إلى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وأما الدرجات فإفشاء السلام ، وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام» (1)
__________________

(1) المصدر ص 470.
وتضيف رواية ثانية عن النبي (ص) : «وولايتي وولاية أهل بيتي حتى الممات» (1)
وإذا تدبرنا في سياق الآيات لعرفنا أن أعظم أهداف خلق البشر هو توحيد الله ، ولا يتحقق توحيد العبد ربه إلّا بالتسليم لولاية الله وولاية من عقد الله له الولاية ، ورفض الأنداد والآلهة التي تعبد من دون الله ، أما مجرد الصلاة دون التسليم للقيادة الشرعية فإنها فارغة عن جوهر العبادة. أرأيت الطغاة يمنعون عن الصلاة؟ كلا ... بل ترى بعضهم يبادر إلى بناء المساجد ، وإقامة الصلوات الحاشدة فيها ، ولكنهم يتكبرون في الأرض بغير الحقّ ، فهل تشفع لهم صلاتهم هذه؟ كلا .. لأنهم ينازعون الله رداءه ، ويغتصبون الولاية الالهية ويدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله.

__________________

(1) المصدر.
إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ (71) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (74) قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ (75) قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (78) قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ
___________________
77 [رجيم] : طريد مبعّد.

مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88))
فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
هدى من الآيات :

في الدرس الأخير من السورة وكعادة القرآن يؤكد السياق على الموضوع الاساسي فيها ، وذلك ضمن بيان ما جرى بين رب العالمين والملائكة ثمّ بينه وبين إبليس ، ومغزاه الكشف عن طبيعة الإنسان ، والأسباب الحقيقية التي ترديه ، فاذا به وقد كرّمه الله على كثير من الخلق ينتهي إلى أسوأ مصير.

في بداية السورة أكد ربنا على دور العزة والشقاق في ضلال الكفار ، حيث يغترون بما لديهم من قوة ظاهرية ، فيستكبرون على الحق ويشقون عصا الطاعة لله ـ عز وجل ـ بينما نجد في مقابلهم أنبياء الله (عليهم السلام) فهم بالرغم من الدرجة المعنوية التي أعطيت لهم (النبوة) وما أوتي بعضهم من القوة والملك ، إلّا انهم في أعلى درجات التوبة والانابة إلى ربهم.

وفي نهاية هذه السورة المباركة يبيّن الله لنا صورة أخرى لهذه المقابلة جرت في

الملأ الأعلى ، فالعزة بالباطل عند إبليس عليه اللعنة ، الذي اعتز بعنصره ، ورفض الخضوع لله في قضية ، آدم من بين كلّ الملائكة ، وبرّر ذلك بأنه وهو المخلوق من نار السموم أفضل من آدم الطيني فكيف يسجد له؟ ولكن من قال : ان الافضلية للطين؟ ثم لو افترضنا ذلك فهل هذا مبرر لمعصية رب العالمين واختيار العاقبة السوأى؟ بالطبع كلا ... ولكن إبليس اختار العزة بالباطل متمثلة في العنصرية ، ثم راح يغوي الإنسان ويضله ليكون معه في غضب الله وناره.

وفي المشهد الآخر من الصورة نجد ملائكة الله على جلالة قدرهم يخرّون ساجدين لآدم تعبدا لله وطاعة وتسليما ، ويوصل القرآن بينهم وبين عباد الله المخلصين الذين لم يسمحوا لإبليس أن يغويهم.

ولأن سورة «ص» تتشابه وسورة «الصافات» في نفي الوهية الملائكة والأنبياء ، فانها تنتهي ببيان سجود الملائكة لآدم (ع) الذي خلق من طين والذي يتعرض لإغواء إبليس ، وكيف يكون إلها من يسجد لغيره أو يتعرض لإغواء الشيطان؟!
بينات من الآيات :

[71] لما بدا لله تعالى خلق آدم أطلع الملائكة على هذه الإرادة.

(إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ)
والخطاب هنا يشمل حتى إبليس ، لأنه قد رفع جزاء لعبادته لله إلى مقام الملائكة ، فملائكته التي يشمله (إبليس) بموجبها الأمر بالسجود ـ اعتبارية لا ذاتية ـ ويبدو ان متعلق قوله : (إِذْ قالَ رَبُّكَ) هو قوله في آية سابقة (... إِذْ يَخْتَصِمُونَ).
وبما أن أصل خلق البشر طين فلا يجوز أن يتفاخر الناس على بعضهم ، كما لا ينبغي أن يفتخر أحد بنفسه وهل لمن أصله الطين فخر؟! والطين عندنا نحن البشر من أرذل العناصر وأقلها قيمة واعتبارا ، والناس جميعا خلقوا من طين فلا يجوز أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله كالسلاطين ، ولا أن يصبغ البعض صبغة الألوهية على بعض كما فعل النصارى بابن مريم (عليهما السلام).
[72] ولم يطلع ربنا الملائكة على ما بدا له لمجرد اضافة معلومة جديدة إليهم بل ليأمرهم بالسجود له (ع).
(فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي)
وقد اتصل الأمر بالسجود بحالة التسوية ونفخ الروح عند البشر ، وهي حسب الظاهر كمال الخلق مما يوحي بأن سجود الملائكة (الذي يدل ـ ضمنا ـ على تسخير الطبيعة الموكل بها ملائكة الله) (1) يتعلق بكمال الإنسان ، فكلما رقى البشر معارج العلم والإرادة والإيمان والتقوى كلما سخرت له الخليقة أكثر فأكثر. أرأيت كيف سخر الله لداود الجبال والطير ولسليمان الريح؟
ويوحي نفخ الروح من الله في الإنسان وقبل السجود له تخصص البشر بميزات لا توجد في سائر الأحياء ، ويبدو أن الروح هنا هي العقل الذي قال عنه ربنا سبحانه في آية أخرى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (2)
(فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ)
وهكذا أسس ربنا في حياة البشر مبدأ السجود لله عبر الخضوع والتسليم لخلفائه

__________________

(1) راجع تفسير سورة البقرة آية (34).
(2) الإسراء / (85).
في الأرض ، وهؤلاء الملائكة وهم من أعز خلق الله أسجدهم لمن نفخ فيه من روحه وجعله خليفته في الأرض.

[73] وحيث أمر الله بالسجود لآدم استجاب جميع الملائكة ايمانا منهم بوجوب التسليم المطلق له ـ عزّ وجل ـ وأن أيّ اجتهاد أو قياس مقابل أمره باطل ولا يرفع المسؤولية عن صاحبه.

(فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ)
وكان يكفي أن تنتهي الآية إلى هذا الحد لتبيّن المطلوب ، ولكن ربنا أضاف تأكيدا لذلك قائلا :

(أَجْمَعُونَ)
وانما كانت عظمة الملائكة بخضوعهم لله ولمن أمر الله بالخضوع له.

[74] ثم استثنى ربنا من الساجدين إبليس الذي استكبر واستبدت به العزة والكبرياء ، فشق عصا الطاعة.

(إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ)
لقد كان إبليس يسجد لله سجدات طويلة لعل بعضها يمتد أربعة آلاف عام ، وقد اقترح على الله بأن يسجد له سجدة مطولة بدل سجوده لحظات لآدم ، فرفض طلبه. لماذا هذا الاقتراح؟ ولماذا الرفض؟
أولا : السجود لآدم بأمر الله ـ ذلك الطين اللازب الذي يحتقره إبليس ـ هو معيار الخضوع لله وليس مجرد الوقوع على الأرض باسم السجود لله ، ولعل صاحبه

يكرّس ذاتياته بذلك ، وانما يفعل ما يفعل رياء ، ولا يزيده الا عجبا.

وهكذا نحن البشر لا تنفعنا عامة الصلاة والصيام ان لم نسلم لمن أمر الله بالتسليم له من خلفائه في الأرض ، وهكذا كانت الولاية سنم الدّين ، وعمود الشريعة ، وأعظم ما في ميزان العبد يوم القيامة لأنها في الحقيقة هي التوحيد الخالص.

ثانيا : حين لم يسجد إبليس لآدم اعتبر مستكبرا ، والحق بالكفار بالرغم من انه كان يؤمن بالله ، ولكن ايمانه لم يبلغ درجة التوحيد إذ أنه كان يؤمن قبلئذ بذاته وبعنصره الناري ، فلم ينفعه الإيمان ولا سجداته الطويلة شيئا.

[75] فسأله رب العالمين :

(قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ)
وللمفسرين في كلمة «بيدي» تفاسير عديدة اما التفسير الأقرب للسياق ـ في نظري ـ انها القدرة ، وإنما أضاف «بيدي» لأنه سبحانه لا يملك يمينا ولا شمالا أو كما

في الحديث : «وكلتا يديه يمين» وفي حديث عن الامام الرضا (ع) :

«يعني بقدرتي وقوتي» (1)
وتعبير اليدين كناية عن تمام القوة والقدرة التي تجلت من خلق آدم.

(أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ)
هل كان السبب انك تكبرت لمجرد الاستكبار ومن دون سبب واقعي ، أم أنك

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (472).
فعلا تجد نفسك جديرا بعدم السجود ، وفوق أوامر الله.

وقال البعض أن معناه : هل استكبرت الآن أم كنت أبدا من العالين.

[76] ان عدم سجود إبليس كان لاستكباره ، والا فجوهره لا يتميز عن آدم فهو مخلوق مثله ، ولا يحق للمخلوق ان يرفض امر الخالق ، ولكن إبليس رأى نفسه متميّزا ، وسبب ذلك أنه اتبع المقاييس الشيئية لا المقاييس القيمية فانتهى إلى افضلية النار على الطين ، واعتز بعنصره وذاته ، فرفض السجود لآدم والطاعة لله سبحانه ، وهذا يدل على بطلان القياس عموما ، ذلك لأن قيمة أي شيء ليست بذاته بل بما يضفي عليه الرب من قيمة واعتبار ، فالصلاة معراج المؤمن لأن الله جعلها كذلك ، والحج جهاد الضعفاء لأن الله شرع ذلك ، والأنبياء خلفاء الله لأن الله حمّلهم رسالاته وجعلهم أئمة وهداة.

ولا يعرف تشريع الله الا من عنده اما البشر فإنه إذا أراد أن يتشبث بالقياس فسوف يهبط إلى مستوى مقاييسه الشيئية فهذا إبليس برغم علمه وعبادته هوى إلى أسفل السافلين حين ترك قيمة التوحيد إلى الشرك ، ومقياس امر الله إلى مقياس خلق الله ، ولم يعرف ان عظمة خلق الله انما هي بأمر الله ، فالنار كنار لا تعدو ان تكون خلقا خلقها الله بأمره ، وأركز فيها خصائص وميزات من الحرارة والاضاءة ، وان شاء الله أعدمها أو اعدم حرارتها ، كما فعل لإبراهيم (ع) ، أو أزال ضوءها كنار جهنم ، إذن الشيء كشيء لا قيمة له ، انما قيمته باعتبار أمر الله ، وهذا هو السبب الجوهري لبطلان القياس في الدين ، والحاجة إلى الرسل.

(قالَ) وهو يبرر موقفه المنحرف.

(أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ)
فهو أفضل من آدم (ع) لا بالعمل الصالح والطاعة والعبادة المخلصة بل بعنصره الناري.

(خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)
ان المهم في الخلقة ليس المخلوق بذاته ، بل ما يعطيه الخالق له من قيمة ومنزلة ، وما دام الرب واحد فان قيمة المخلوقين من الناحية الجوهرية واحدة ، وانما يتفاضلون بما يحدده الرب من مقاييس للتفاضل ، وليس ثمة قيمة عند الله لأحد بذاته ، انما تقواه وعمله الصالح.

جاء في نهج البلاغة :

«الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه ، وجعلهما حمى وحرما على غيره ، واصطفاهما لجلاله ، وجعل اللعنة على من نازعه فيهما في عباده ، ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين ، فقال سبحانه ـ وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب ـ : (إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ) اعترضته الحميّة ، فافتخر على آدم بخلقه ، وتعصب عليه لأصله ، فعدوّ الله امام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية ، ونازع الله رداء الجبرية ، وادّرع لباس التعزز ، وخلع قناع التذلل. الا ترون كيف صغّره الله بتكبره ، ووضعه بترفعه ، فجعله في الدنيا مدحورا ، وأعد له في الآخرة سعيرا ، ولو أراد الله سبحانه أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ، ويبهر العقول رواؤه ، وطيب يأخذ الأنفاس عرفه ، لفعل. ولو فعل لظلتّ له الأعناق خاضعة ، ولخفّت البلوى فيه على الملائكة ،

ولكن الله سبحانه ابتلى خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزا بالاختبار لهم ، ونفيا للاستكبار عنهم ، وابعادا للخيلاء منهم ، فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل ، وجهده الجهيد ، وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة ، لا يدرى أمن سنيّ الدنيا أم من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة ، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته. كلا ... ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا ، ان حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد ، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرّمه الله على العالمين» (1)
ان انحراف إبليس لم يكن بجبر من الله انما باختياره هو نفسه ، ومن الحوار الذي جرى بين الله وبينه يتبين انه تعالى أراد هدايته فقد أكثر القول له ، وهذا أساس في القرآن والرسالات الإلهية الاخرى ، لأن الفلسفات الاخرى القديمة والحديثة كلها تعتقد بالجبر ، وان الشر من الله ـ تعالى عما يصفون ـ أو من اله معارض له في الرأي ، مساو له في القوة ، وهذه الثنائية موجودة بصورة أو بأخرى في كل الفلسفات كالفلسفة الشيوعية التي تؤمن بثنائية الحتمية التاريخية ، أو كفلسفة (فرويد) التي تعتقد بالثنائية الجنسية ... إلخ ، وقد تسربت هذه الفلسفة المنحرفة الى كثير من كتب الديانات ولكن هذه الآيات وأخرى كثيرة تلتقي معها في الموضوع تبيّن أن إبليس كان حرّا في اطار قضاء الله وقدره ، فهو غير قادر على مقاومة الإرادة الالهية إذا أراد الله ذلك ، لكنها من جانب آخر تؤكد بأنه تعالى لم يجبره على المعصية والانحراف ، بل أعطاه المهلة وحاوره في الأمر اقامة للحجة لعله يهتدي للحق سبيلا.

[77 ـ 78] فلما رفض وأصرّ على معصيته واعتزازه الباطل بعنصريه ، طرده الله من رحمته ، واسترد منه الاعتبار الذي وهبه له من قبل.

__________________

(1) نهج البلاغة / خ (191) / ص (285).
(قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ)
والرجيم هو المطرود الذي لا أمل في رجعته ، وربما لو كان ثمة احتمال لعودة إبليس للحق لما أخرجه الله من رحمته ، وأمهله أكثر مما أمهله.

وفي القرآن آية تشير الى الحكمة الالهية التي مر ذكرها ، يقول تعالى في معرض حديثه عن عصيانه إبليس : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) (1)
والآية تشير الى انه كان جنّيا ولكنه استطاع الوصول الى مقام الملائكة ، وذلك بعبادته وسعيه ـ كما في الروايات ـ ثم تشير الى تردّيه ومسيرته التنازلية وان سببها المعصية لله ، وتأكد الآية على كونه من الجنّ يهدف تأكيد حريته واختياره ، وكيف أنه علا الى مقام الملائكة بعمله ثم أهبط بسوء اختياره.

وهذه الآية من سورة «ص» والتي تليها تبيّنان جانبا من العقوبات التي فرضها الله على إبليس وهي :

أولا : سحب المزايا والاعتبارات التي حصل عليه بعبادته كدخوله الجنة ، واعتباره من الملائكة ، وشمول رحمة الله الخاصة له.

ثانيا : رجمه من قبل الله ، والرجم هو الطرد الذي لا سبيل للعودة بعده ـ كما مرّ آنفا ـ فهو مبعد عن سائر الخلق ، ومعنى ذلك انهم لا يتفاعلون معه ، وهذه حقيقة علمية يشرحها القرآن بعبارات بسيطة جدا ، يفهمها حتى الطفل المميّز ، لأن هدف الآيات هو هداية الإنسان الى الحق التي لا تتحقق بالعبارات الغليظة المعقدة

__________________

(1) الكهف / (50).
التي لو استخدمها في القرآن لكان لطبقة معينة ، وهذه الحقيقة العلمية تتمثل في ان عالم المخلوقات يتفاعل مع الحق ويتعاون معه ، أما الشر والباطل فهو شذوذ وشقاق عن مسيرته ، وحيث طرد إبليس ـ وهو رمز الشرك ـ بالرجم فانه لا يكون معه ما في السماء والأرض وما بينهما. إن الأصل في الخلائق الخير لا الشر ، والذي يطيع إبليس فانما يطيع عنصرا ضعيفا ، والقرآن يصرح بهذه الحقيقة عند ما يقول : (الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً) (1) ومن هذا المنطلق جاءت حتمية الانتصار للمؤمنين الصادقين على أعدائهم ، ولهذا أيضا قال ربنا في مطلع السورة : (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ) وقد فسرنا ذلك بأن الذي يخالف مسيرة الكون هم الكفار الذين ينحرفون عن فطرتهم فهم هالكون ، وقد حذرهم الله في هذه السورة من ذلك ، وقال : (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ).
كما أكد مخالفة الطبيعة لمسيرتهم ، وهزيمتهم الحتمية بقوله : (أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ)
ثالثا : الحاق اللعنة به الى يوم الدين من قبل الله سبحانه ، واللعنة تعبير عن عدم الرضا بشخص الملعون وعمله.

وهي تعني أولا : عدم شرعية أعمال إبليس واتباعه مهما أخذت أحجاما كبيرة على الطبيعة مؤقتا ، وتعني ثانيا : ملاحقة الشيطان وأتباعه بالعذاب ، وبالخذلان ، وإحباط العمل.

__________________

(1) النساء / (76).
(وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ)
وفي يوم الدين يكون الحكم خالصا للقيم ، وتنتهي فيه كل السلطات والحاكميات الأخرى بإرادة الله ، وهناك يعنى الحكم بعذاب إبليس وتتجلّى اللعنة عليه بأوسع معانيها.

[79] وحيث حبطت أعمال إبليس ولاحقته اللّعنات عرض على الله طلبا.

(قالَ رَبِ) ما دمت خسرت الآخرة ، وحبط عملي.

(فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)
لعله طلب ذلك في مقابل أعماله وعباداته التي قام بها أن يطيل الله عمره ، ويمهله إلى يوم البعث.

[80 ـ 81] فاستجاب الله طلبه ولكنه لم يحدد له موعدا معينا.

(قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ* إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ)
وقد اختلفت آراء المفسرين حول المدة المعينة إلى قولين رئيسين :

الاول : أن إنظار إبليس يمتد إلى يوم القيامة.

الثانية : انه ينظر إلى يوم ظهور الحجة (عج).
وربما لم يعلم الله إبليس بساعة معينة للمهلة التي أعطاها إياه لكي يسلبه الاطمئنان ، ولعل هناك حكمة أخرى لعدم إعطاء الرب موعدا محددا لنهاية إبليس

تتجلي في إعطاء الرب قدرة محاربة الشر ، واقتلاع شأفته للبشر ، حيث وهب لهم امكانية القضاء على إبليس نهائيا في اليوم المعلوم ، وربما تلتقي هذه الحكمة مع ظهور الامام الحجة (ع) وظهور الحق على يديه ـ بإذن الله ـ حيث انه بدوره يعتمد في جانب منه على ارادة أهل الحق والله العالم.

[82 ـ 83] وعندها استشاط اللعين غضبا ، اقسم بعزة الله على إغواء أبناء آدم ، وإذ يقسم بعزة الرب فهذا دليل على ان معصيته لم تكن عن جهل بعظمته وقدرته تعالى ، انما مارسها عن وعي وعناد.

(قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)
والناس امام إغواء الشيطان على ثلاثة أصناف : فمنهم من يحيط به ، ويستجيب له في كل شيء وهم المشركون والكافرون ، ومنهم ممن تكون مسيرتهم العامة في الحياة سليمة ولكنهم يخضعون له ، ويضعفون أمامه بعض الأحيان وهم أصحاب الدرجات العادية من الايمان ، ومنهم من لا يقدر على تحريفهم أبدا وهم المخلصون الذين تمحّضوا في الإيمان كالأنبياء والأولياء ، والذي يحدد انتماء الإنسان لاي من هذه الفرق هو مدى إيمانه وعمله وإرادته ، وهذا الاستثناء من إبليس اعتراف واضح بإرادة الإنسان ، ونسف لجميع الحتميات المزعومة ، لأن ضغوط الشيطان واغراءاته مع ذلك يستطيع البشر مقاومتها وقهرها بإرادته.

وهذه هي الفكرة المركزية في سورتي «ص والصافات» إذ تؤكد السورتان : ان من بين عباد الله عباد خلصوا لله من كل العلاقات المادية والشركية ، فلا سبيل للشيطان عليهم.

[84 ـ 85] وفي مقابل قسم إبليس بإغواء العباد قطع الله على نفسه عهدا ان

يدخله ومن تبعه جهنم ، وان يملأها منهم.

(قالَ فَالْحَقُ)
ان الجزاء حق اولا لأنه يجري أساس سنة الجزاء العادل المنسجمة مع سنن الله في الحكمة في الخليقة ، وثانيا لأنه واقع لا ريب فيه.

ثم أكد هذا التعهد بجملة تأكيدية ، وقال :

(وَالْحَقَّ أَقُولُ)
بلى. كلام الرب تعبير دقيق عن حقائق الخليقة بلا أدنى اختلاف.

(لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ)
ولا تعني هذه الآية ان الله يدخل العباد إلى النار جبرا ، إنما هم الذين يختارون طريق الباطل المنتهي إليها ، وانما أشار الله إلى كثرة من يدخلها لعلمه الذي أحاط بالمستقبل احاطة تامة ، وفي القرآن تتكرر الآيات التي تشبه هذه الآية ، ومع ذلك يبعد الكثير منا عن نفسه التهمة فيعتقد ان النار خلقت للآخرين ، بينما يؤكد الله على امتلاء جهنم بالعاصين حتى لا يصيبنا الغرور والعجب بإيماننا وأعمالنا فنتوقف أو نتوانى في عمل الصالحات ، وحتى نظلّ نسعى جهدنا لإنقاذ أنفسنا من جهنم بدافع الخوف من الخزي والعذاب يوم القيامة ، وقد ورد في تفسير الآية الكريمة : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا) (1)
عن أئمة الهدى (ع) ان كل العباد يمرون فوق الصراط الذي ينصبه الله على النار ، ولا يجوزه الا المخلصون ، اما من تمحض في الكفر والشرك فانه يخلد فيها أبدا

__________________

(1) مريم / (71).
ويبقى الذين عندهم بعض المعاصي والذنوب ، فيها فترة يطهرون منها بالعذاب وكل يلبث فيها بقدر انحرافه.

ولو بحثنا في الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى جهنم لوجدناها كثيرة جدّا ، وعلينا باليقظة الشديدة حتى نتّقيها ، ونتقي بذلك نار جهنم.

[86] والملاحظ في هذه السورة المباركة وبالذات عند الحديث عن قصة إبليس ، وهكذا في كثير من موارد القرآن تكرار الابتداء بفعل الأمر «قل» ولعل ذلك للأسباب التالية :

الاول : لكي يتأكد لنا بأن القرآن ليس من عند الرسول ، وانما هو واسطة بين الله وعباده ، ودوره بالنسبة إلى الآيات ينحصر في قراءتها على الناس ، فهو ليس بمفتر ولا بإله ، انما هو مبلغ لرسالات ربه.

الثاني : يتركز هذا الأسلوب عند الحديث عن الأشياء الغيبية كقصة السجود لآدم (ع) والتي وردت في هذه السورة ، وذلك لكي لا يعتقد الناس بأنها ضرب من الوهم والخرافة ، أو أنها مجرد تصورات إنسان مثلهم محدود العلم فلا يصدقوها.

ولهذا أيضا قدم قول الرسول بأمر من الله ، حيث أراد الحديث عما جرى في الملأ الأعلى (ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) ثم أكّد أن ما سوف أقوله لكم عن الغيب هو من عند الله «إِنْ يُوحى إِلَيَ» ثم بدأ الحديث عن الغيب ، وضمّنه في مطلع كل آية ـ تقريبا ـ ما يدل على نزوله من الله وهو فعل «قل».
الثالث : ان الأمر بالإعلان عن شيء بصيغة (قل) آكد من بيانه للعلم. أفلا ترى ان قوله سبحانه : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) أشد تأكيدا من قول : (هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ذلك لأن من يعلم شيئا قد لا يكلف نفسه أمر الانصياع له أو إبلاغه للآخرين ،

بخلاف ما لو قيل له (قل) فانه يعني الالتزام بما يقوله ، بالاضافة إلى بيانه وتحدي الآخرين به.

وهكذا نجد القرآن هنا يأمر الرسول بالإعلان عن تجرد دعوته من المطامع المادية ، وانه لا يطالبهم بأجر.

(قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ)
وانما يدعوهم إلى الحق ، وهذا الإعلان يعكس شخصيته الرسول التي تشهد بصدقه ، كما انه يعتبر التزاما ادبيّا أمام الناس بعدم المطالبة بأجر ، ثم أمره ببيان أبرز صفاته الحسنى وقال :

(وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ)
ولماذا يتكلف صاحب الحق وهو يحمل للناس رسالة تتفق مع فطرتهم ، وتؤيدها عقولهم وجميع سنن الحياة وقوانينها لأنها رسالة رب العالمين ، بلى. ان الذي يحتاج الى التكلف هو صاحب الباطل ، لأن ما يأتي به ليس سوى شذوذ يرفضه كل ما في الحياة ، وتأباه النفوس بفطرتها ، فلكي يخدع الناس به لا بد أن يتكلف ، ويتوسل بأساليب ملتوية ، وكمثال على ذلك الكاذب ، فانه وهو يريد الحديث عن شيء غير واقعي لا يصدّقه الناس يضطر إلى زخرفة الكلام ، والحلف باليمين المتكررة ، اما الصادق فهو واضح في كلامه مطمئن في نفسه.

وحياة الرسول تشهد بانسيابه مع الحقائق بالفطرة النقية ، والصراحة البالغة ، والبصيرة النافذة ، فلا يستعجل أمر ربه ، ولا يتكلف حكما ما انزل الله به قرآنا ، ولا يجبر الله على شيء لم يبلغوا مستواه ، ولا ينازع أحدا حقّه أو سلطانه ، ولا يجزع ، ولا يهلع ، ولا يستأثر ، ولا يتصنع ، ولا يغلّ ، ولا يغش ، ولا يطلب سوى صراح

الحق ، وواضح الرأي.

وفي النصوص الاسلامية بيان لصفات المتكلفين ، فعن الامام الصادق (ع) انه قال
«المتكلف يخطئ وان أصاب (فهو إن أصاب في غايته ومحتوى كلامه إلّا أنه مخطئ في منهجه أو العكس) والمتكلف لا يستحلب في عاقبة أمره إلّا الهوان ، وفي الوقت الا التعب والعناء والشقاء (لأنه يتحرك خلاف سنة الحياة) والمتكلف ظاهره رياء وباطنه نفاق ، وهما جناحان بهما يطير المتكلف ، وليس في الجملة من أخلاق الصالحين ، ولا من شعار المتقين ، والمتكلف في اي باب كان قال الله تعالى لنبيه (وتلى الآية)» (1)
وقال الرسول الأكرم (ص) :

«للمتكلف ثلاث علامات ، ينازع من فوقه ، ويتعاطى ما لا ينال ، ويقول ما لا يعلم» (2)
وعن أمير المؤمنين (ع) انه قال :

«ان المسلمين قالوا لرسول الله (ص) لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس على الإسلام لكثر عددنا وقوينا على عدونا ، فقال رسول الله (ص) : ما كنت لألقى الله ـ عزّ وجلّ ـ ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا وما انا من المتكلفين» (3)
__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (473).
(2) المصدر.
(3) المصدر.
[87] وتعرف الرسالة بالرسول الداعي إليها ، فهو الصادق الأمين ، الذي لا يطلب أجرا ولا يتكلّف أمرا ، وتعرف الرسالة أيضا بمحتواها ، كما يعرف الرسول بمثل تلك الرسالة.

ومن أبرز علامات الصدق في رسالة الإسلام عالميتها فهي تتجاوز الحدود والأطر لتكون لجميع الناس ، فلا عشائرية ، ولا عنصرية ، ولا قومية ، ولا طبقية ، ولا اقليمية ، ولا ... ، بلى. ان ما نزل من عند رب العالمين يكون لكل العالمين ، اما ما انبعث من فكر الإنسان المحدود فهو محدود بحدود ذلك الإنسان.

(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ)
والإنسان في كل مكان وزمان فطرته واحدة ، والقرآن يشير إلى هذه الفطرة بما تنطوي عليه من تسليم واعتقاد بالحقائق التي تشتمل عليها ، وذلك عبر التذكير.

[88] وإذا لم يتذكر البشر ويصدق بما جاء به القرآن فهر قد طمس فطرته ، وعطل عقله ، وانما يكتشف صدق الرسالة بعد الموت ، أو أثناء الحياة عند التجلي الأعظم له.

(وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ)
وهذا التحذير المبطن يكفي الإنسان خوفا من عواقب التكذيب بالحق ، وممارسة الانحراف والمعصية ، ويهدي إلى التصديق بالرسالة ، وعدم الاسترسال في الغفلة والضلال.

سورة الزمر

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنّه قال :

«من قرأ سورة الزمر ، استخفاها من لسانه ، أعطاه الله من شرف الدنيا والآخرة ، وأعزّه الله بلا مال ولا عشيرة ، حتى يهابه من يراه ، وحرّم جسده على النار ، وبنى له في الجنة ألف مدينة ، في كلّ مدينة ألف قصر ، في كلّ قصر مائة حوراء ، وله مع هذا عينان تجريان نضاختان ، وعينان مدها متان ، وحور مقصورات في الخيام ، وذواتا أفنان ، ومن كلّ فاكهة زوجان»
(نور الثقلين / ج 1 ص 474)
وروي عن النبي (ص) انه قال :

«من قرأ هذه السورة لم يبق نبيّ ولا صدّيق إلّا صلّوا واستغفروا له ، ومن كتبها وعلّقها عليه أو تركها في فراشه ، كلّ من دخل عليه وخرج أثنى عليه بخير ، وشكره ، ولا يزالون على شكره ، مقيمين أبدا تعطّفا من الله عزّ وجل»
(تفسير البرهان / ج 4 ص 67).

الإطار العام

من الناس من ينبهر بتفوّق الأنبياء والأولياء على غيرهم بالعزم والتقوى والعلم والاجتهاد ، فيزعم أنّهم أبناء الله فتهون في عينه الذنوب اعتمادا على شفاعتهم.

وتتصدّى سورة الزمر لهذه العقيدة الفاسدة لتكتمل صورة التوحيد النقي لدينا ، بعد أن تصدّت سورة الصافات للعقيدة الفاسدة التي زعمت الملائكة أبناء الله ، وسورة (ص) لآلهة السلطة والثروة المزيفين.

ولأنّ محور سائر العقائد الفاسدة محاولة الهروب من المسؤوليات فإنّ هذه السورة تعالج ذلك بحجج تترى ، تتخللها صعقات شديدة تهزّ أعماق الضمير.

سورة زمر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (2) أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ
___________________
5 [يكور] : تشبيه بمن يلفّ شيئا على شيء ، فاذا جاء الليل كان كأنه لفّ على النهار حتى سرّه.

وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6)
أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ
هدى من الآيات :

بعد أن يوجّه القرآن أنظارنا إلى نفسه ، وأنّه تنزيل الربّ العزيز الحكيم ، ينعطف السياق إلى الموضوع الرئيسي لهذه السورة.

(والدرس الأول يشير عادة إلى أهم موضوعات السورة) ألا وهو نفي شراكة الأولياء لرب العزة ، وضرورة إخلاص العبودية لله الذي له الدين الخالص.

ويحتج عليهم أوّلا : باختلافهم الذي يحكم فيه الرب يوم القيامة ، وثانيا : بأنّ الله لا يهديهم لأنّهم قد كذبوا على الله وكفروا بأنعمه ، وثالثا : بأنّ الله وليسوا هم الذي يختار ولدا لو أراد أن يتخذ لنفسه ولدا.

ويختم الحديث بتقديس الله عمّا ينسب اليه المشركون ، لأنه الواحد ودليل وحدته قاهريته لكل شيء وشخص.

بينات من الآيات :

[1] (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)
توحي كلمة التنزيل بنزول القرآن على مراحل ، بينما توحي كلمة الإنزال في الآية التالية بنزوله جملة واحدة ، ولا تناقض في ذلك لأنّ القرآن نزل مرتين : مرة واحدة في ليلة القدر ، ومرة بصورة منسجمة انسجاما مع الحوادث والظروف المتغيرة ليثبت به فؤاد الرسول ويصوغ شخصية الامة وهو من العزيز الحكيم ، الذي بعزته فرض القرآن ، قال تعالى : (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ) (1) وبحكمته جعله قويما ، (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ).
[2] (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِ)
الحق هو وسيلة الكتاب وهدفه ، والقرآن ينزل بالحق أي أنه يكشف لنا تلك السنن والقيم والأنظمة الجارية في الخليقة كما انه يشرّع التكاليف الحق ، وفيما يأتي من آيات نعرف أنّ التذكرة بالحق في هذه السورة تهدف فيما تهدف بيان أنّ المسؤولية حق ، وأنّه لا يجازى البشر إلّا بما عمله خيرا أو شرا.

(فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ)
أي اجعل عبادتك عبادة واقعية وليست عبادة نظرية.

ما هو الدين؟
الدين هو السيادة القانونية على المجتمع ، التي يتقبلها الناس طائعين غير مكرهين ، وإخلاص الدين لله هو جعله المصدر الوحيد للسيادة والتشريع.

__________________

(1) القصص / (85).
[3] ولكن لماذا يجب أن نجعل كتاب الله هو المصدر الوحيد للتشريع؟
بالاضافة إلى انه لا يجوز أن نشرع من أهوائنا ، أو حسب الضغوط النفسية والاجتماعية ، فإنّ الدين الخالص هو لله وحده.

(أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ)
فله السيادة والحاكمية المطلقة على الخلق ، فيجب أن تكون العبادة له وحده.

إنّ الله هو الذي يهيمن على الكون ، ويجري بقوته الأنظمة والقوانين بصورة خارقة ، ولا أحد يشاركه في ذلك لأنه لا يمارس شيئا (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).
لماذا إذا يشرك البعض بالله ، هل يعتقدون بأن لله شريكا في الأمر؟ كلّا ... هؤلاء يشركون بالله لأنّهم يعتقدون بأنّ الشركاء سبل إلى الله.

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى)
النفي والاستثناء دليل الحصر ، وإذا كان هدف هؤلاء الوصول إليه فلما ذا يختارون طريقا لم يأمر به؟!

ونستوحي من جملة (اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ) أنّهم هم الذين صنعوا الآلهة واضفوا عليها طابع التقديس دون أن تكون لها قدرة مطلقة عليهم أو أن يأمر الله سبحانه بعبادتها.

ونستوحي من كلمة «أولياء» أنّهم أحبّوهم واتبعوهم وتقرّبوا إليهم.

والضمير في كلمة «نعبدهم» يوحي بأنّ الأولياء عقلاء ، بينما نجد البعض منهم يعبد الأصنام التي لا عقل لها. لماذا؟ ربما لأن تلك الأصنام كانت أيضا تجسيدا لقوى عاقلة ـ في زعمهم ـ كالملائكة والأنبياء أو الأولياء الصالحين ، وهذا يظهر من الحديث التالي :

«أقبل رسول الله (ص) على مشركي العرب فقال : وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا : نتقرب بذلك إلى الله تعالى.

فقال لهم : أو هي سامعة مطيعة لربها عابده له حتى تتقربوا بتعظيمها إلى الله؟ قالوا : لا.

قال : فأنتم الذين نحتموها بأيديكم؟ قالوا : نعم.

قال : فلأن تعبدكم هي لو كان يجوز منها العبادة أحرى من أن تعبدوها ، إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم وعواقبكم والحكيم فيما يكلفكم.

قال : فلما قال رسول الله (ص) هذا القول اختلفوا فقال بعضهم : إنّ الله قد حلّ في هياكل رجال كانوا على هذه الصورة فصورنا هذه الصور نعظمها لتعظيمنا تلك الصور التي حلّ فيها ربنا.

وقال آخرون منهم : إنّ هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلنا فمثلّنا صورهم وعبدناها تعظيما لله.

وقال آخرون منهم : إنّ الله لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له كنا نحن أحق بالسجود لآدم من الملائكة ، ففاتنا ذلك فصوّرنا صورته فسجدنا لها تقربا إلى

الله كما تقربت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله تعالى» (1).
(إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)
قالوا : إنّ ذلك تهديد مبطّن لأولئك القوم حيث إنّهم سوف يسألون عن أفعالهم وأقوالهم ويحاسبون عليها حسابا عسيرا ، ولا يجوز لهم ـ إذا ـ الاسترسال في نسبة الأولياء إلى الله واعتبارهم شفعاء من دون إذنه سبحانه.

ولعل الآية تشير إلى ما اشتهر بين الأمم من تقديس العظماء ونسبتهم إلى ربّ العزة ، كالاعتقاد بأنّ هذا الملك أو ذاك السلطان هو ظل الله في الأرض من دون الرجوع إلى القيم الإلهية ، والمقاييس الرسالية ، بينما ليس كل من أوتي فضلا يصير وليّ الله بل الذي يعبد الله حقا ويتبع رسله صدقا.

ونتساءل : ما هي الحكمة في بيان هذه الحقيقة هنا؟
إنّ الناس يزعمون انهم لو نسبوا إلى الله أمرا كذبا وجب على الله ردعهم بصورة غيبية ، كأن ينزل عليهم صاعقة أو لا أقل ملكا ينذرهم ، وإذ لم يفعل مثل ذلك فهم على حق ، ولعله لذلك يؤكد ربنا أنه لا يهدي الكذبة والدجّالين والذين يكفرون بنعمه ومن أبرزها نعمة الرسالات التي أنزلها بمنّه ، فليظلّوا في ضلالتهم حتى يذوقوا الجحيم جزاء كذبهم وكفرهم بأنعم ربهم.

وهكذا بيّن ربنا أولا : أنّ أهواءهم بعيدة عن الحق الذي عند الله حيث يحكم بينهم يوم القيامة ، وبيّن ثانيا : أنه لا يهديهم فهم المسؤولون عن ضلالتهم بكذبهم وكفرهم.

__________________

(1) الإحتجاج للطبرسي / ص (26).
ولقد اخترعت أهواء الناس أفكارا باطلة لتوجيه هذه العقائد ، فقالوا بنظرية الفيض ونظرية الحلول والغنوص ، لتبرير تقديسهم لبعض العناصر وتأليههم لبعض الناس ، قالوا بأنّ الله ـ سبحانه وتعالى عما يشركون ـ كالشمس تفيض منها الأشعة ، وكالبحر تتصاعد منه السحب ، أو الينبوع تجري منه الروافد ، أو أنّه سبحانه يتنزّل إلى مستوى خلقه فيحل في أوليائه حلولا حتى يقول أحدهم في إحدى شطحاته الكفرية : ليس في جبّتي سوى الله.

(إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ)
[4] ويسفّه الله أحلامهم ويؤكد بأنّه لا ولن يتخذ ولدا ، وحتى لو اتخذ فإنّه هو الذي يصطفيه اصطفاء.

(لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ)
ونستوحي من الآية الحقائق التالية :

أولا : إنّ اتخاذ الولد لو تمّ (وهو لا يتم) فليس عبر أولئك الكذبة ، بل الله وحده صاحب هذا الحق ، إنّه لو تم يكون ولده وليس ولدهم ، فهو يختاره دونهم ، ولا يحق لأيّ كافر أن يقول : فلان ابن الله وأقرب الناس اليه ، من دون سلطان له على ذلك.

ثانيا : إنه لا يتم ـ لو تمّ إنجاز الولد ـ بسبب علاقة نسبية بين الله سبحانه وبين بعض خلقه ، إذ كل شيء مخلوق لله ، ولا تفاضل في أصل الخلق بين شيء وشيء ، فليس بعض الخلق مارس الله حين أنشأه لغوبا ، بينما خلق بعض الأشياء بيسر وسهولة ، كلّا ... ولا هناك مراتب في الخلق كما زعمت الفلاسفة بلا حجة ، إنما يكون عبر الاصطفاء.

ثالثا : إنّ الاصطفاء الإلهي يكون عبر القيم الإلهية لا تفاضل الجوهر إذ أن الأشياء كلّها مخلوقات فلا حاجة له إلى واحد منها لأنّه كان قبل أن يكون أي شيء فكيف يحتاج إلى شيء لم يكن من الأزل ، بل كيف يحتاج إلى شيء هو في وجوده يحتاج إلى خالقه سبحانه؟!

وإنما استوحينا هذه البصائر بالترتيب من الكلمات الثلاث في الآية «يتخذ» و «اصطفى» و «مما يخلق».
(سُبْحانَهُ)
عن نسبة الشريك إليه أو عن اتخاذ الولد حتى من بين خلقه اصطفاء.

(هُوَ اللهُ الْواحِدُ)
فلا يتجزّأ بالإفاضة ولا بالتنزّل ولا بالحلول ، ولا يتجلّى في الشمس والقمر والنجوم والسهل والجبل والشجر والبحر والأحياء ... كما ادّعاه الضالون من أنصار وحدة الوجود.

«قام أعرابي إلى الإمام أمير المؤمنين في بحر معركة الجمل الطاحنة وقال له : يا أمير المؤمنين : أتقول : أنّ الله واحد؟
فحمل الناس عليه وقالوا : يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب؟
فقال أمير المؤمنين : دعوه فان الذي يريد الأعرابي هو الذي نريده من القوم ، (أي أنّنا نخوض الحرب من أجل بيان هذه البصائر).
ثم قال : يا أعرابي أنّ القول في الله واحد على أربعة أقسام : فوجهان منها يجوزان على الله ووجهان يثبتان فيه ، فأمّا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد ، يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز ، لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد الا ترى انه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ ، وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز ، لأنّه تشبيه وجلّ ربنا عن ذلك.

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبيه ، كذلك ربنا ، وقول القائل : إنّه عزّ وجلّ أحديّ المعنى ، يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربنا عزّ وجلّ» (1)
(الْقَهَّارُ)
ولأنّه قهّار فهو واحد ، إذ لا شيء يتحدّى إرادته ويقاوم مشيئته سبحانه.

وكما لا يخضع سبحانه لشيء لا يحتمّ عليه شخص أمرا ، فما المسيح بن مريم والعزيز إلّا عبدان مطيعان له يخضعان لأوامره ، ولا يحتمان عليه ، وانه سبحانه قد فرض عليهما عبادته إن لم يكن طوعا فكرها.

ومن هنا تتبلور فكرة الشفاعة الحق وهي إنّ عباد الله المكرمين يدعون الله ليغفر لبعض المذنبين فإن شاء غفر ، وإن شاء عذّب ، وقد قال الله في حق بعض المنافقين : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (2) وقال تعالى : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ
__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) ص (475 ـ 476).
(2) المنافقون / (6).
الْفاسِقِينَ) (2)
ولكن الرسول واولي الأمر من بعده يملكهم الله الشفاعة في الدنيا والآخرة ، فيغفر لمن يشاء كيف يشاء ، ويعذب من يشاء كيف يشاء ، ومغفرة الله بواسطة الرسول ممكنة ولكن حسب مقاييس محدودة ، فلا يملك الرسول للمذنبين المصرين ، أو الكفار شيئا ، ويوجز الله في آية من الآيات فكرة الشفاعة فيقول : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً) (3).
وخطأ تلك الأدعية التي يقولها بعض الطوائف في طوافهم حول الكعبة إذ يقولون : (اغفر اغفر إن لم تغفر جزما تغفر) فلا أحد يحتّم على الله سبحانه شيئا.

[5] وقد سبق في الآية الثالثة أن فسّرنا قوله : (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ) فقلنا بأنها تشير إلى السنن التي تحكم في الخليقة بتدبير الله وهيمنته وإرادته ، ويوضح الله ذلك بقوله :

(خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ)
ويبدو أنّه سبحانه بعد نفي العقائد التي يتشبث بها المشركون ، ونفي كون الولد له ، وأنّه لا أحد من الشركاء يقربهم اليه أخذ يذكّرنا بنفسه ذلك أنّ معرفة الله حقا كفيلة بنفي العقائد الباطلة وإزالة الأوهام البشرية التي هي وليدة الجهل بالخالق.

ولعل الإشارة إلى «الحق» هنا لبيان أنّ تمنيات القوم بالشفاعة الباطلة

__________________

(2) التوبة / (80).
(3) النساء / (64).
سراب ، لأنّ أساس الخلق هو الحق ، وأنّه لا أحد يبلغ الثواب والكمال بالتمني والتظني أو الشفاعة الباطلة بل بالحق والحق وحده.

ودليل أحدية الربّ وقاهريته وأنّه خلق السموات والأرض بالحق ما نراه من اختلاف الليل والنهار.

(يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ)
وتكوير هذا يتم بزيادته على حساب ذاك وبالعكس ، فالله قد قهر السموات والأرض بحركتهما الدقيقة التي لا يستطيعان مقاومتها قيد شعرة ، ثم إنّهما يجريان بنظام دقيق مما يهدينا إلى أنّه جعل كل شيء بالحق.

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ)
مما يهدينا إلى انه القاهر.

جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق (ع) :

«أنظر إلى شروقها على العالم كيف دبّر أن يكون ، فإنّها لو كانت تبزع في موضع من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إلى كثير من الجهات ، لأنّ الجبال والجدران كانت تحجبها عنها ، فجعلت تطلع في أوّل النهار من المشرق فتشرق ما قابلها من وجه المغرب ، ثم لا تزال تدور وتغشي جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب ، فتشرق على ما استتر عنها في أوّل النهار ، فلا يبقى موضع من المواضع إلّا أخذ بقسطه من المنفعة والإرب التي قدرت له» (1)
(كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى)
__________________

(1) بحار الأنوار / ج (3) ص (113).
وكما أنّ الله خلق الشمس والقمر ، وسخرهما بقدرته ، كذلك فإنّ انتهاءهما بيده ، وربما توصل العلماء إلى العمر التقريبي للشمس والقمر بمقدار ما يعطيان من طاقة من النور والحركة.

(أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ)
فبعزته أقام النظم في كل شيء ، وألزم الشمس والقمر والنجوم أفلاكها ، وسخرها لما خلق لها ، وبمغفرته فتح أمام عاصية باب التوبة حتى لا يقنط من رحمته إلّا القوم الكافرون.

وصفة العزة تبعث الرهبة بينما صفة المغفرة تبعث الرغبة ، وهما معا ضروريتان لاستقامة النفس البشرية.

وأخطأ من قال ـ من المتكلمين ـ أنّ القول بالمغفرة مخالف للقرآن لأن ذلك يوجب الإغراء بالقبيح ، وهذا مذهب البغداديين المعتزلة ، ومذهب البصريين الذي يقول : إنّ عذاب الله جائز عقلا ، وأيضا فيلزم عليه ان لا يحصل الغفران بالتوبة ، لأنه إذا علم أنّه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ينزجر (1).
[6] (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها)
أي جعل من نفس الإنسان زوجه ، وهذا يدل على تكاملية الذكر والأنثى.

(وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ)
هي الأخرى تتزاوج ، وثمانية أزواج هي التي ذكرت في سورة الأنعام : (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ).
__________________

(1) التفسير الكبير / ج (26) ص (240).
وقد اختلف المفسرون في كلمة «وأنزل» فكيف يمكن أن تنزل الأنعام ، وهذا مجمل ما قالوا :

1 ـ إنّ الإنزال بمعنى الإحداث والإنشاء كقوله : (قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ).
وفي الحديث عن أمير المؤمنين (ع) قال :

«فإنزاله ذلك خلقه إيّاها» (1)
2 ـ إنّه أنزلها بعد أن خلقها في الجنة ، وفي الخبر الشاة من دواب الجنة ، والإبل من دواب الجنة.

3 ـ إنّه جعلها نزلا ورزقا ، والرزق يأتي من السماء.

4 ـ إنّ قضاء الله وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماء ، وإذا عرفنا أنّ بركات الأرض جميعا ـ أو لا أقل أكثرها ـ من السماء سواء من أشعة الشمس أو من الماء الذي ينزله الله من السماء ، عرفنا أنّ هذه التأويلات غير ضرورية ، والله العالم.

(يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ)
لا أنت ولا زوجك تعلمان ما في الرحم ، وكيف يتكون الجنين ، وما هي أطوار خلقه ، حتى يصير طفلا ، ولكن الله يخلقك ويصوّرك هناك.

(فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ)
__________________

(1) تفسير نور الثقلين / ج (3) ص (476).
ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ)
إنّ الله الذي يصوّرك في الأرحام في ظلمات ثلاث هو المالك الحق والمليك المقتدر أحق أن تعبده ، ولأنّ له الملك وحده فإنّه :

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ)
إلى أين تتجهون ، ومن الذي تعبدون من دونه؟!
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7) وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (8) أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (9) قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ (10)
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ (16)
وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ
هدى من الآيات :

يتابع السياق القرآني في هذا الدرس الحديث عن الشرك بالله ، وأنّ الإنسان إذا مسّه الضر دعا ربه منيبا إليه دون الأنداد ، ويحتجّ الرب عليهم بحجة وجدانية بالغة هي أنّ الأنداد لا يضرون شيئا ولا ينفعون فلما ذا الشرك بهم ، وهم ينسون نسيانا عند الضرورات ، مما يدل على أنّهم ليسوا شفعاء إلى الله كما يزعمون ، وتكاد آيات القرآن جميعا تحدثنا عن التوحيد ونفي الشرك ، وذلك لأنّ الشرك ليس لونا واحدا ، بل ألوان شتى ، إذ الشرك هو الاستسلام لجاذبية المادة بشتى صورها ، فقد تكون المادة أرضا أو شخصا أو خوفا أو طمعا ، لذلك فإنّ التخلص من الشرك وأغلاله ينبغي أن يكون بالتخلص عن كل جاذبية تجذب الإنسان نحو الأرض ، كي يحلّق بعيدا في سماء التوحيد.

من هنا نجد القرآن العظيم يحدثنا في قضية التوحيد عن ضرورة التخلص من الشرك ، وفي كلّ مرّة يحدثنا عن بعض ألوان الشرك ، ثم إنّ الناس في خضوعهم

للمادة مختلفون ، فمنهم من يخضع بكلّ صراحة ، ومنهم من يستخدم سلاح التبرير ، وهكذا كان نسف قواعد التبرير من أبرز أهداف القرآن الحكيم ، وبما أنّ التبريرات تختلف من قوم لآخر ، بل حتى بين الأفراد أنفسهم الذين ينتمون إلى مذهب شركيّ واحد ، لذا يعالج القرآن الحكيم كلّ تبرير بصفة مستقلة ومختلفة.

وفي هذا الدرس يعرض الله نموذجين من الناس : الكافرين المشركين الذين يجأرون لله بالدعاء حال الشدة والضر ، والمؤمنين الذين يقنتون لله آناء الليل ساجدين قائمين ، فرقين من الآخرة ، ويعبدون الله مخلصين ، مسلمين له ، لكي ينسف التمنيات التي يعتمد عليها البعض في ارتكاب المعاصي ، فيزعمون ـ مثلا ـ أنّ الأنداد يشفعون لهم فلما ذا التقوى من الذنب.

بينات من الآيات :

[7] يبرّر بعض المشركين شركهم بالجبر حين يقولون : بأنّ الله لو لم يكن راضيا عن شركهم إذا منعهم منه ، ولأنّه لم يمنعهم فهو راض عنه ، ولكنّ الله يقول : كلّا ... فأنا لا أرضى لعبادي الكفر.

وإذا لم يرض الله الشرك لعباده فلم هم مشركون دون أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؟!
ويجيب القرآن : لأنّ الدنيا دار ابتلاء فقد خوّل الله العباد ، وأعطاهم مهلة لكي يجرّب إرادتهم.

(إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ)
فكفر الناس لا يسبّب له خسارة ، وعبادتهم لا تزيد في ملكه مثقال ذرة.

(وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ)
أي أنّ الله يسمح لكم بأن تعبدوا ما شئتم من دون أن يرضه لكم.

ويقسم الحكماء إرادة الله إلى قسمين :

1 ـ إرادة تكوين.

2 ـ إرادة تشريع.

فمن الناحية التكوينية وفر الله للإنسان الحرية ليفعل بها ما يشاء ، فأشرك به سبحانه ، ولكن من الناحية التشريعية لم يرض له الشرك ، وبتعبير آخر لم يجبر الله الناس على التوحيد ، ولو فعل ذلك بطل الثواب والعقاب ، ولكنّه أمرهم ونهاهم ورغّبهم وأنذرهم ووفّر لهم المشيئة ، ولولا المشيئة الإلهية لم يقدر أحد على عصيانه ، فهو الذي جعلهم مختارين ، وأعطاهم القدرة.

جاء في الحديث عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول :
«شاء وأراد ، ولم يحب ولم يرض ، شاء أن لا يكون شيء إلّا بعلمه ، وأراد مثل ذلك ، ولم يحب أن يقال له : ثالث ثلاثة ، ولم يرض لعباده الكفر» (1)
ونستطيع أن نشبّه هذه الحالة بمن يعطي ابنه دينارا ويأمره بأن يشتري ما ينفعه فيشتري ما يضره ، فهو قد اشترى بمال أبيه ما لم يرض به.

ورضى الله أو عدم رضاه ليس كما نحن البشر ـ كما أسلفنا في كثير من السور أنّ الله تنطبق عليه الغايات لا المبادئ ـ فرضي الله قد يكون بتوفيقه للإنسان ،

__________________

(1) التوحيد / (339).
واستجابة الطبيعة من حوله ، لأنّ كل ما في الحياة يستجيب للتوحيد وينسجم معه ، ويتناقض مع الشرك وينفر منه.

(وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)
فالله يرضى الشكر لعباده ، وعند ما يشكر الإنسان ربّه ففي شكره إرادتان : إرادة تكوين ، وإرادة تشريع ، وهناك من يبرّر شركه بإلقاء المسؤولية على غيره ، ولكنّ الله ينفي ذلك ، ويؤكّد أنّ كلّ إنسان يتحمّل مسئولية عمله ، ولا يتحمّل الآباء أو العلماء أو السلطات من وزره شيئا.

(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)
الوازرة : النفس التي تحمل ثقلا ، فكلّ إنسان يحمل حملا ، ومن عنده حمل لن يرضى أن يحمل حمل الآخرين ، إذ له من الحمل ما يكفيه.

وسواء برّرنا أم لم نبرّر فإنّ جزاء أعمالنا يوفّى إلينا يوم القيامة ، حين ينبّأ الرب عباده بكلّ صغيرة وكبيرة عملوها ، ولعلّهم نسوا أو تناسوا بعضها ولكنّ كتاب ربّنا لا يضل ولا ينسى.

(ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
وعلم الله لا يقتصر على ظواهر العمل بل ينفذ إلى القلب حيث الدوافع والنيّات.

(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)
ولعلّ الآية تشير إلى فعل القلب ومسئولية الإنسان عنه ، والوساوس والتبريرات

والعقائد الفاسدة والرضا والبغض كلها من فعل القلب ، فمثلا كثيرا ما يزعم الفرد أنّه مجبور على عمل وهو غير مجبور والله يعلم ما في صدره.

[8] وبعد أن نسف السياق قواعد التبرير ، ومهّد القلب لتلقي الحجة ، أبلغنا بأنفذ الحجج وهو دليل الفطرة والوجدان ، حيث ينقطع في أوقات المحنة أمل الإنسان في أيّ شيء سواه سبحانه ، وهنالك يتصل قلبه بالله ، إنّ الله هو ذلك الأمل الذي ينجيك حين لا منجى ، ويتعلق قلبك به حين لا تجد خشبة خلاص تتعلق بها ، وهذه أحد الأدلة والشواهد التي تهدينا إليه سبحانه ، ففي أيّام الرخاء تعترينا الغفلة ، وننسى الله ، إلّا أنّ المصائب تأتي هزات عنيفة ليس لكيان الإنسان وإنّما لضميره ووجدانه حيث يرى الله ، والمؤمنون غير هؤلاء ، إنّهم يرون الله كما أمير المؤمنين (ع) إذ يقول :

«ما رأيت شيئا إلّا ورأيت الله قبله ومعه وبعده»
(وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ)
أي يعود إلى الله ويترك الشركاء من دونه ، والدعاء والإنابة حالة الضراعة ، فهو من جهة يدعو الله كي يخلصه من الضراء ومن جهة أخرى يتوب إليه عما اقترفت يداه.

وفي ذلك شهادة فطرية على أنّ الأنداد الذين اتخذهم شفعاء لا يقدرون لا على كشف الضر عنه ولا على التوسّط بينه وبين الله ، وإنما الله أقرب إليه من كل تلك الآلهة المزيفة ، وإنّ أمره بالرجوع إلى الرسول أو خليفته الشرعي هو المقياس.

(ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ)
خوّله : ملّكه وجعله متعهدا للنعمة ، وفلان مخوّل : أي له حق التصرف ، إذا أعطاه الله النعمة ، وبدّل الضراء نعماء.

(نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ)
يبدو أنّ المصاب بضر ولا أمل له بالنجاة فينجيه الله من ضرّه يكون أسرع في العودة إلى الذنب من الذي يبلغ النجاة عبر الوسائل المادية.

وفي التعبير إشارة إلى أنّه ينسى كلّ شيء عن حالته السابقة ، ونستوحي ذلك من كلمة «ما» في الآية.

(وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً)
فقال لولا صديقي ، لولا الدكتور ، لولا الصدفة الحسنة ، لولا حظي ، لولا ذكائي ، لكنت قد هلكت ، وينسى أنّ من أنقذه إنّما كان الذي «يدعو إليه من قبل» وهو ربّ العزة.

ولعل معنى الجعل هنا اعتبار ذلك للأنداد من خلال اضفاء صبغة القوة الذاتية عليهم ، وبتعبير آخر جعل الشرعية لهم مما لا يقتصر أثره فقط على نفسه ، بل يتجاوزه إلى الآخرين فيسبّب ضلالتهم أيضا.

ويشهد على ذلك التعقيب التالي :

(لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ)
إذ أنّه لم يبيّن للناس أنّ الله أنقذه حتى يهتدوا إليه بل أخبرهم كذبا أنّ غيره هو الذي أنجاه فأضلهم عن سبيل الله وهو إخلاص الدين له.

هذا من جهة ومن جهة أخرى قلب الإنسان يرفض الفراغ ، فلا بد أن يتعلق بشيء ، فإذا نسي ربه اخترع لنفسه إلها مزيّفا من الشركاء ، يستعيض به عن ربه.

والدافع النفسي وراء الكفر بنعمة الخلاص من الهلكة هو التخلص من مسئولية شكر الله ، فالذي يقع في الهلكة يحس بتقصيره في جنب الله ويعقد العزم على تلافيه ، ويعاهد الله على ذلك إن نجّاه من الهلاك ، ولكنّه الآن وقد ذهبت عنه عاصفة البلاء وزعم أنّه استغنى عن ربه عادت إليه عواصف الشهوات تحثّه نحو الموبقات وترك الفرائض والخوض في الإباحية ، لذلك نسي ربه وكفر بنعمته عليه ، ونسب النعمة إلى الآلهة المزيّفة ، فيقول له الرب :

(قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً)
فإنّك لن تحصل إلّا على متاع قليل وفي فترة قليلة تنتهي إمّا بالمشاكل التي تتجدّد عليك أو بالموت.

(إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ)
وهل هي متعة تلك التي تنتهي بصاحبها إلى النار؟
والتعبير ب «أَصْحابِ النَّارِ» باعتبار أنّ الإنسان يحبّ صاحبه ولا يتركه ، فهو والنار قرينان لا يفترقان.

[9] وفي مقابل هؤلاء الذين يجعلون لله أندادا هنالك طائفة أخرى هم المخلصون ، يقول الله عنهم :

(أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ)
قانت لربه في ديجور الليل ، صافّا قدميه ، ساجدا قائما ، خائفا راجيا.

ويبدو أن الخوف والرجاء قد تساويا في قلبه ، فهو يخشى النار وأهوالها ، ويرجو رحمة ربه في الجنة.

إنّ هؤلاء دأبهم الارتياح إلى الله والحنين في الحالات العادية ، فكيف إذا مسهم الضر.

وهكذا صوّر السياق نمطين من البشر : من يكفر بعد إنقاذه من الهلكة ووعوده بالتوبة ، ومن هو قانت آناء الليل وأطراف النهار ، ليكون الفرق واضحا بينهما ، وأنّه لا يجوز أن نجعل هذا كذاك في الجزاء ، وهذا هو الموضوع الأساسي في هذه السورة التي أوضحت اختلاف مسيرة الزمر الصالحة والزمر التي تساق إلى النار.

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ)
أنّ الله حق ، وأنّ الجزاء حق ، وأنّ الرسول صادق.

(وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)
كلّا ... لا يستويان مثلا. فلا يجوز الاتكال على شفاعة الأنداد. ولا الاتكاء على التمنيات والظنون.

(إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)
فبالرغم من وضوح الفرق بين العالم والجاهل ، فإنّ أكثر الناس لا يهتدون إلى ذلك لأنّهم أصحاب القشور والظواهر وأتباع الضجيج ، وليسوا أصحاب العقول المتعمقين في جوهر الأمور وألبابها.

جاء في الحديث ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ) قال : نزلت في أبي الفصيل ، أنّه كان رسول الله عنده ساحرا ، فكان إذا مسه الضر يعني السقم ، دعا ربه منيبا إليه ، يعني تائبا إليه من قوله في رسول الله (ص) ما تقول «ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ» يعني العافية «نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ» يعني نسي التوبة إلى الله عزّ وجلّ مما كان يقول في رسول الله (ص) أنه ساحر ، ولذلك قال الله عزّ وجلّ : (قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ) يعني أمرتك على الناس بغير حق على الله عزّ وجل ، ومن رسوله (ص) ، قال : ثم قال أبو عبد الله (ع) : ثم عطف القول من الله في علي (ع) يخبر بحاله وفضله عند الله تبارك وتعالى : (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ) أنّ محمدا رسول الله (وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) أنّ محمدا رسول الله ، وأنّه ساحر كذّاب (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) (1)
وفي الرواية عن أنس قال : «نزلت في علي (ع) (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً) ... الاية» قال : فأتيت عليا ـ عليه السلام ـ وقت المغرب فوجدته يصلّي ويقرأ إلى أن طلع الفجر ، ثم جدّد وضوءه وخرج إلى المسجد وصلّى بالناس صلاة الفجر ، ثم قعد في التعقيب إلى أن طلعت الشمس ، ثم قصده الناس فجعل يقضي بينهم إلى أن قام [الى] صلاة الظهر ، فجدّد الوضوء ثم صلّى بأصحابه الظهر ، ثم قعد في التعقيب إلى أن صلّى بهم العصر ، ثم كان يحكم بين الناس ويفتيهم إلى أن غابت الشمس.

[10] وبعد أن ينجز السياق إقرار الإنسان بأنّه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، يشرح صفات وجزاء الذين يعلمون ويصوغون شخصيتهم بما يعلمون

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) ص (478).
وذلك بالايمان والتقوى والإحسان والهجرة (عند الضرورة) والصبر.

(قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ)
والتقوى تجنب المهلكات ، وعاقبتها الفلاح ، والفوز بالجنة ، وأمّا الإحسان فعاقبته السعادة في الدنيا أيضا ، ومعناه أن تكون صبغة حياة الفرد العطاء للآخرين ، وقد بلغ الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ما بلغوه من شرف الرسالة بالإحسان. أمّا الهجرة عند الضرورة فهدفها المحافظة على الاستقلال والحرية ، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فهو لباب التوحيد وجوهر الإخلاص ، ودرع الاستقلال ، وأجره عند الله لا يبلغه العادون فهو بلا حساب.

هكذا روى الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ عن النبي (صلّى الله عليه وآله) :

«إذا نشرت الدواوين ، ونصبت الموازين ، لم ينصب لأهل البلاء ميزان ، ولم ينشر لهم ديوان ، ثم تلا هذه الآية» (1)
[11] بالرغم من أنّ الهجرة قائمة إلى يومنا هذا إذا تعرضنا للضغوط ، وافتتنا في ديننا ، إلّا أنّه يلزم في بعض الأحيان التحدي.

وهكذا يأمر الله نبيّه بأن يعلن للناس جميعا إخلاصه لربه ، ورفضه للأنداد ، مما يعني التمرد على سلطات الجبّارين وإمرة المترفين وقيادة الجهلاء.

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) ص (481).
(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ)
وهذا أمر الله ، فلا قداسة ولا شرعية ولا حرمة لهذه السلطات الفاسدة لأنّ الله لم يأمر بها ، بل أمر برفضها حيث قال لرسوله :

(مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ)
مسلما له وحده ، خاضعا لمناهجه وشرائعه فقط ، وما دام ذلك أمر الله فإنّ المؤمن بالله يتحمّل كل أذى في سبيل تطبيق هذا الأمر الإلهي ، والله يعينه عليه ، ولا يقدر على تجاوزه دون التعرض لغضب الله وعذابه.

[12] وما دام الأمر من الله فلا يستمد شرعيته من الناس فسواء أآمن الآخرون أم كفروا ، وافقوني على تمردي ضد الأنداد أم خالفوني فإنّي أواصل دربي.

(وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ)
أسبقهم إلى التسليم لله ، دون النظر إلى الآخرين ، كما قال السحرة بعد أن آمنوا : (لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ* إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ). (1)
بالرغم من أنّهم لم يكونوا فعلا أوّل المؤمنين ، فقد آمن لموسى ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه ، ولكنهم فتحوا الطريق لغيرهم كي يؤمنوا.

[13] (قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)
وهذا بالغ ذروة الإنذار حيث يخشى رسول الله عذابا عظيما فكيف بنا.

__________________

(1) الشعراء / (50 ـ 51).
[14 ـ 15] (قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي* فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ)
أمّا أنا فاعبد الله مخلصا له ديني ، فاعبدوا ما شئتم.

هكذا يتحدى الرسول بأمر الله أولئك الجاهلين الذين اتخذوا أهواءهم آلهة فعبدوا ما شاؤوا ، وهذا هو خلاصة الإخلاص وصفوة التوحيد ، وحين يبلغ المرء هذا المستوى الأرفع من الإخلاص لا يخشى أحدا ولا يخضع لشيء فإنّه :

أوّلا : يضمن حريته التامة ، واستقلاله الشامل ، لأنّ الأعداء لن يجدوا فيه ثغرة يستعبدوه من خلالها ، فلا المال والجاه والثناء يغريه ولا السجن والتهجير والإعدام يخيفه.

ثانيا : إنّه يضمن استقامته على الطريق دون تعب ، لأنّ النفس يؤلمها مخالفة الناس ، وملامتهم وجراحات ألسنتهم ، أمّا هو فقد تعالى بإذن الله عن لومة اللائمين ، ولدغات الجاهلين.

ثالثا : لا يكون شنآنه وبراءته من الناس بعصبية أو ظغينة ، بل لفرط حبه لله وحبه للناس فهو يستقبل من يئوب إلى الحق بترحاب ، وهكذا لا يستمرئ الاعتزال ، ولا يجعل بينه وبين الناس حجابا من الكبرياء والعصبية.

(قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ)
نعم. يخسر الإنسان في ذلك اليوم كلّ شيء ، نفسه حيث لا يتمتع شيئا ، ويخسر أهليه فلن يراهم في ذلك اليوم إذا كانوا مؤمنين ، ويحرم من شفاعتهم ، لأنّه لا

تنفع الشفاعة إلّا لمن ارتضى ، وإن كانوا معه في جهنم ، فلكل امرء منهم شأن يغنيه ، ويا لها من خسارة كبري.

[16] وبعد ذلك يبيّن الله لنا عذاب أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ، أنهم يعيشون في ظلل النار في أسفل طبقاتها ، ولعل في هذه إشارة إلى ما في الدنيا فما في الآخرة تجسيد للدنيا ، فقد كانوا واقعين تحت الحجب ، من حجب الشهوات ، الى حجب الثقافة الجاهلية ، والخضوع للطاغوت.

(لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ)
إنّه محاط من فوقه ومن أسفل منه بالنار ، وربما كان قوله : «وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ» دلالة على أنّ هناك من هم أسفل منهم في النار مثل أصحاب التابوت وغيرهم.

(ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ).
اتقوا عذابي وغضبي ، وتجيب الآيات التاليات كيف نجتنب غضبه.

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ (20) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (21)
___________________
21 [يهيج] : يجف الزرع وييبس ، من هاج أي ثار ، فكأن البنان يثور عن حالة الأولى.

فَبَشِّرْ عِبادِ
هدى من الآيات :

يستمر السياق في بيان نموذجين من الناس ويقارن بينهما لنعرف أنهما ليسوا سواء في الجزاء ، ولكي نزداد وعيا بهما فعبر مقارنة النور بالظلام نتبصّر بحقائقهما ، وقد نزل القرآن مثاني يفرق أبدا بين الحق والباطل ، الصلاح والفساد.

وحين شرح الله صفات القانتين ـ وهم أئمة الهدى ـ وميّزهم عن أصحاب النار من أئمة الكفر ، عاد إلى بيان أشياعهما ، فهناك من يجتنب الطاغوت ، ويستمع القول فيتبع أحسنه ، وهناك من حقّت عليه كلمة العذاب.

ويذكّرنا الدرس بالعقل الذي هو لبّ الإنسان ، والذي يهدي به الله قوما فيجعلهم من أصحاب الجنة لهم غرف من فوقها غرف ، ويوقظ العقل بآيات الله في الخليقة حيث يذكّرنا بالدورة النباتية التي تبدأ بنزول الغيث ، واختزان الماء في الينابيع ، وإخراج الزروع المختلفة ، وتنتهي بالحطام.

بينات من الآيات :

[17] من هو الطاغوت؟
كلّ من فرض نفسه زورا على الآخرين يعتبر طاغوتا ، إذ قد يطغى المرء في حدود نفسه فلا يعبد الله ويتجبّر ويتكبّر ، ويسمّى طاغيا ، ويقول عنه الرب : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى).
وقد يتجاوز حدود ذاته إلى الآخرين ، فيحاول منع الناس عن عبادة الله ، ويدعوهم إلى عبادته ، فيكون قد بالغ في الطغيان ، فيسمى ب (الطاغوت) لأنّ هذه الصيغة تعني المبالغة ، كما نقول ملكوت مبالغة في الملك ، وجبروت مبالغة في السيطرة ، والرحموت مبالغة في الرحمة.

وما هي عبادة الطاغوت؟
قليل من الشعوب الخاضعة لحكم الجبابرة كانت تزعم أنّهم آلهة فيسجدون لهم تعظيما ، إنّما كان يستسلم أكثرهم للطاغوت رهبا ورغبا ، أو استرسالا ، وهكذا اعتبر طاعتهم لها عبادة وخضوعهم سجودا.

قال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ (حسب رواية أبي بصير) وهو يخاطب المؤمنين :

«أنتم هم ، ومن أطاع جبارا فقد عبده» (1)
وكيف يجتنب الطاغوت؟
__________________

(1) المصدر / ص (481).
الطاغوت حقيقة قائمة في كلّ مكان تقريبا ، فإنّى تولّيت وجدت سلطة شيطانية مفروضة ، وشبكة فاسدة من أنصاره وتابعيه ، والمؤمن هو الذي يجتنب هذا الوضع ، ويطهّر نفسه من تأثيراته الفاسدة ، فهو إذا يثور على الطاغوت ، ويتحدّاه حتى لا تشمله سيئاته ، وهذا بعض معاني الاجتناب ، ولكن آثار الطاغوت السلبية تنتشر في كل مكان ، وتصيب المؤمنين برذاذها شاؤوا أم أبوا ، فهذه أنظمته الاجتماعية والاقتصادية ، وتلك أفكاره الجاهلية تملأ المحيط الذي يعيشه المؤمنون ولا بد أنهم يخضعون لها حينا من الأحيان.

فما ذا يصنعون؟
إنّ عليهم الإنابة إلى الله في كلّ حين ، فكلّما هزمتك ضغوط السلطة الفاسدة نفسيّا ، وملت إليها أو خضعت لقوانينها ، أو مالأتها خشية بطشها أو رغبة عطائها فلا بد أن تعود إلى طهرك ، وتتوب إلى الله متابا ، لتكون لك البشرى على لسان نبيّك المرسل.

(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى)
ويدخلك الله في حصن عبوديته.

(فَبَشِّرْ عِبادِ)
[18] لا يفرض الطاغوت على الناس هيمنته حتى ينشر بينهم فلسفته ، فهو كمدخنة كبيرة تنفث دائما تيارا من الدخان الأسود فتلوّث الأجواء.

إنّ أجهزة إعلامه السلطويّة تبثّ بين الناس الأفكار الشركية التي تبعدهم عن

ربهم ، وتشيع فيهم أفكارا باطلة تسلبهم ثقتهم بأنفسهم ، وتفرّق كلمتهم وتضعهم في هالة من الأمنيات ، وتشيع فيهم أنه مرهوب الجانب ، وقراراته صائبة ، وهو رجل إلهيّ مقدّس.

كما أنّها تبث فيهم العصبيّات العرقية والقبلية والقومية ، وتحمد إليهم أصنام التراث وأنصاب المصالح المادية.

وحول الطاغوت يتحلّق طائفة من تجّار الدين والعلم ، يوحون إليه بالمكر ، ويزيّنون له باطله ، ويلمّعون للناس وجهه.

وهكذا يصبح التخلّص من دائرة نفوذ الطاغوت عملا عسيرا يحتاج إلى همة واجتهاد ، ولعلّ هذا ما تشير إليه كلمة «واجتنبوا» في الآية السابقة ، والتي تتخصّص في هذه الآية باجتناب الثقافة الطاغوتية إذ يقول ربنا :

(الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)
وهكذا يصف الذين تجانبوا الطاغوت وتأثيراته الشركية بأنّهم لا يتبعون أيّ قول بل أحسنه.

ولكن كيف يتم ذلك؟
أولا : إنّ عباد الله يتعاملون مع القول الذي يعبّر عن الفكرة باهتمام منهم ، لا يسمعونه بل يستمعون اليه ، وفرق بينهما كبير ، فالسماع لا اهتمام فيه بعكس الاستماع ، وهكذا جاء في الحديث :
«كونوا نقّاد الكلام»
ثانيا : إنّهم يمارسون التعقّل والتفكّر ليعرفوا أحسن الحديث ، وبذلك يميّزون بين الرديء والجيد وبين الحسن والأحسن ، فلا يكتفون بمعرفة الجيد بل يسعون لمعرفة الأحسن وفق قيم العقل والوحي ، ذلك أنّ أحسن القول هو الأصلح لدنياهم حسب هدى العقل والأنفع لأخراهم حسب هدى الوحي.

ثالثا : فإذا عرفوا الأحسن اتبعوه ، ولم يبحثوا عن العلم للعلم بل للعمل ، ولم يتعلّموا العلم لينقلوه الى غيرهم بل ليعملوا به أوّلا.

(أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ)
إنّهما حجتان في حجة ، حجة الوحي وحجة العقل ، وهما تجلّيان لنور الله ، الذي أودعه بقدر في ضمير كل بشر ، وأنزله بهيّا عبر رسالاته ، وقد تجلّى هذا النور في ضمير هؤلاء لأنّهم اتبعوا أحسن القول. وهكذا هدى الله يتنزّل على قلب من يسعى إليه ويتبعه ، أو لم يقل ربنا سبحانه : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) وباطل أمنية أولئك الذين ينتظرون الهدى من دون سعي وجهاد.

واستوحي من الآية فكرة اعتبرها مفتاحا لغيب الكتاب الحكيم ، وهي : إنّ كل كتاب ربنا حسن ، إلّا أنّ الناس يختلفون في مدى الانتقاع به ، فبعضه بالنسبة الى البعض أحسن من غيره لحاجته الملحة إليه ، ومثل القرآن مثل أنواع الطعام متشابه في فائدته وروعته ولذته إلّا أنّ الناس يختلفون في انتفاعهم به.

فمثلا : آيات الجهاد تتجلّى في عصر التحديات أكثر من آيات الصبر ، بينما تتجلّى آيات الإنفاق للأغنياء بقدر تجلّي آيات العفاف للفقراء.

ومعرفة الظروف الاجتماعية والشخصية تكون بالعقل ، فهو ليس دليلا مستقلا بين الأدلة الشرعية بالإضافة الى الكتاب والسنة والإجماع ، بل هو النور الذي يعرف

به الكتاب ، وبه نميّز السنة ، وبه نثق بالإجماع ، فلو لا العقل كيف نهتدي الى معاني الكتاب ، وكيف نصدّق أو نكذّب بالرواة الذين نقلوا إلينا السنة ، وكيف يعكس الإجماع لنا السنة؟
[19] وبعكس المؤمنين ، فإنّ غيرهم حين استسلم لضلالة الطاغوت حقّت عليه كلمة العذاب حين أضلّه الله ، وسلبه هدى عقله بعد أن أساء التصرّف معه.

(أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ)
وأضلّه الله وألزمه التيه لأنّه لم ينتفع بعقله ولم يتّبع هدى ربه.

(أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ)
إنّه لا يتخلّص من النار أبدا ، لأن وسيلته الوحيدة للإنقاذ رحمة الله وهو محروم منها.

[20] ذلك كان جزاء الذين اتبعوا الطاغوت. أمّا الذين اتقوا في الدنيا فهم يحبرون في الجنة.

(لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ)
وهي البيوت المرتفعة.

(مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ)
مما يشبه العمارات المبنية بإتقان ذات طوابق عديدة.

(مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ)
والذي يضمن هذا الجزاء الحسن لهم هو وعد الله. أترى يخلف الله وعده؟
(وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ)
ويشوّقنا الرسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ الى تلك الجنة في تفسيره للآية فيقول في جواب علي ـ عليه السلام ـ حين سأله عن تفسير الآية :

«بماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال : يا علي تلك غرف بناها الله لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد ، سقوفها الذهب ، محبوكة (1) بالفضة ، لكل غرفة منها ألف باب من ذهب ، على كل باب منها ملك موكّل به ، وفيها فرش مرّفوعة ، بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة ، حشوها المسك والعنبر والكافور ، وذلك قول الله : (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) فإذا دخل المؤمن الى منازله في الجنة وضع على رأسه تاج الملك والكرامة ، وألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدر منظوما في الإكليل تحت التاج ، وألبس سبعين حلة حرير بألوان مختلفة ، منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر ، وذلك قوله : (يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ) فإذا جلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحا ، فإذا استقرت بوليّ الله منازله في الجنة استأذن عليه الملك الموكل بجنانه ليهنئه بكرامة الله إيّاه ، فيقول له خدّام المؤمن ووصفاؤه (2) : مكانك فإنّ وليّ الله قد اتكى على أريكته وزوجته الحوراء العيناء قد ذهبت اليه فاصبر لوليّ الله حتى يفرغ من شغله» (3)
[21] حين نتأمل في نعم الله المبثوثة حولنا نزداد إيمانا بصدق وعد ربنا بنعم الجنة التي هي أنقى وأبقى.

__________________

(1) حبكه : شدّه وأحكمه.
(2) وصفاء جمع الوصيفة : الجارية.
(3) المصدر / ص (483).
تعالوا إلى الروابي لننظر الى الغيث حين ينزل على الأرض فينشر الله عليها بركاته. تأملوا في طبقات الأرض ، وأمعنوا النظر في القنوات التي جعلها الله فيها وفي الأحواض الكبيرة التي تنتهي إليها فتختزن مياه المطر بعد تنقيتها في جوف الأرض ثم تتفجّر ينابيع مستمرة على مدار السنة .. أو لا تشهدون يد القدرة الإلهية التي نظّمت الخليقة أحسن تنظيم؟!

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً)
كيف سخّر الرياح لحمل السحب الثقيلة من أعالي البحار ، وكيف مرّرها بتيارات باردة ، وكيف لقّحها بعواصف الرياح الهوج في جوّ السماء؟! ثم كيف هداها الى حيث أمرها بإلقاء حملها؟! تبارك الله ربّ القدرة والرحمة.

والماء هو الماء ، ولكنّه ينقسم الى ما يصرف آنيا ، وما يختزن في باطن الأرض.

(فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ)
من الربيع الى الخريف ، ومن الشتاء الى قيض الصيف.

(ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ)
فإذا بالماء الواحد يجعله الله نباتات مختلفة.

(ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا)
فحين تينع الثمار ، وتيبس الحبوب ، لا تستقر في مواقعها ، بل تميل الى الصفرة بعد الخضرة استعدادا لحصادها.

(ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً)
يابسا تذرّه الرياح ، والحطام ما يتفتت من النبت ، أو لا ترون آثار القدرة والتدبير في كلّ هذه الدورة الحياتية السريعة؟!

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ)
يعرفون الله من خلال آياته ، ويعرفون صنع الله فيما يأتي من خلال صنعه فيما مضى ، ويعرفون سنة الله الواحدة في الخلق فكما تمرّ النباتات بالدورة الحياتية يمر الإنسان بذات الدورة ، وعليه أن يستعدّ للرحيل ، ويتزوّد للمسير بالتقوى ، ويأخذ من دار الغرور لدار الجزاء.

وكلمة أخيرة : إنّ هذه الدورة النباتية تعكس النبات في حالتين : عند ما يزهو في اخضراره ، وحينما يكون حطاما. إنّه ذات النبات يمر بحالتين ، كذلك الإنسان قد يكون في ذروة إيمانه وقد يكون في حضيض الكفر. هل يستويان مثلا؟!
أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22) اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (23) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (26) وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي
___________________
23 [مثاني] : جمع مثنى أي أنّ قصص هذا الكتاب وإخباراته وأحكامه تذكر مثنى مثنى في قوالب مختلفة للتركيز في الأذهان.

هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (29)
___________________
29 [متشاكسون] : التشاكس التمانع والتنازع ، وأصله من الشكاسة وهو سوء الخلق والاختصام.

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
هدى من الآيات :

من تجلّيات الإعجاز البلاغي في كتاب ربّنا أنّه مثاني تقشعرّ منه جلود الذين آمنوا ، ومن معاني المثاني أنّه يتابع سلسلتين من الأفكار متداخلتين يتحدّث عنهما معا في سياق آياته بنظم دقيق ومنهج متين ، ذلك أنّه من الله الذي لا يشغله شيء عن شيء.

وهنا نجد السياق في ذات الوقت الذي يتابع الحديث عن فوارق النمطين من الناس : فهناك من شرح الله صدره للإسلام ، وهناك من قسى قلبه من ذكر الله ، ويتقي بوجهه سوء العذاب ، ويكذب بالله ليلقى جزاءه خزيا في الدنيا ، في ذات الوقت يبيّن خصائص القرآن وكيف تتلقّاه النفوس الطيبة ، وكيف يضرب الله فيه من كلّ مثل للناس لعلّهم يتذكرون.

بينات من الآيات :

[22] ما هي المعرفة ، وكيف يتخلّص البشر من رواسب الجهل ، ولماذا نجد البعض يرتفعون الى أعلى درجات الإيمان بينما يهبط الآخرون الى الحضيض في الكفر؟
للقرآن بصيرة واضحة في المعرفة تتلخص في أنّ محل العلم القلب ، فإذا كان منشرحا ازداد معرفة وإيمانا ، بينما القلب القاسي لا يتّسع للمعرفة.

(أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ)
ما هو الصدر المنشرح بالإسلام؟
الإسلام هو التسليم لله لسنن الله لشرائع الله وللحق أنّى كان ، فإذا شرح الله الصدر خشع له ولان لكلمات الله ووسعها كما تخشع الأرض الطيبة لماء السماء ، كما تلين التربة الصالحة لنبتة مباركة ، كما تستقبل الزهور النسيم العليل ، بينما القلب القاسي كالصخرة الصمّاء لا يتسع لمعارف الحق ، ولا يهتزّ لوابل السماء ، ولا ينبت زهرة ، ولا يستقبل نسمة.

هكذا أوصى نبيّنا الأكرم ابن مسعود فقال له : «يا ابن مسعود! فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه ، فإنّ النور إذا وقع في القلب انشرح وانفتح.

فقيل يا رسول الله : فهل لذلك علامة؟ فقال : نعم ، التجافي عن دار الغرور ، والإنابة الى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزول الفوت ، فمن زهد في الدنيا قصر أمله فيها ، وتركها لأهلها» (1)
__________________

(1) بحار الأنوار / ج (77) ص (93).
(فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ)
فبالنور الربّاني يتصل صدر الإنسان بعالم الحقائق ، فيتسع لها ، وينشرح بها ، ونور الله هو العقل المستضيء بالوحي ، ولعل التعبير ب «على» للإيحاء بأنّ المؤمن ماض على صراط مستنير ، كقوله سبحانه : (أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ).
ويمكن أن نستوحي من الآية : أنّ للقلب حالتين : فهو ينغلق على ذاته فلا يرى إلّا نفسه فيعيش فقط ضمن مصالحها وتمنياتها وأوهامها ، ويريد العالم المحيط لذاته ، فيكون قاسيا ومع الهوى متقلّبا ، وبالرين والطبع متلبّسا ، لا يعترف بقانون ، ولا يؤمن بسنة ، ويكون مثله من يعيش في بيت ويزعم بألّا أحد يمكث فيه معه ، فيفعل فيه ما يشاء ، ويتحلّل من كلّ التزام ، وأمّا الحالة الثانية فهي الخروج من زنزانة الذات الى رحاب الحقيقة ، حيث يعيش في عالم واقعي يعترف بوجوده ، ويسعى للتعرف عليه والتكيّف معه ، ان مثل صاحبها كمن يدخل بلدا ويعلم أنّ فيه أناسا لا بد أن يعايشهم ، وأنّ لهم قوانين لا بد من الالتزام بها ، وهكذا لا يضيق ذرعا إذا تعرّف عليهم وعرف حقوقهم ، بل أنّه يستقبلهم بترحاب ، ويخضع لنظامهم بلا تردّد.

وإذا كانت الحالة الأولى تعكس الجمود والتخلّف والجهل والفوضى ، فإنّ الحالة الثانية هي ذروة النشاط والرقي والعلم والالتزام.

(فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ)
الله الذي وسعت كلّ شيء آيات رحمته وقدرته وعظمته ، مع ذلك ترى قلوبهم قاسية من ذكره ، فكيف سائر حقائق الخلق؟ أرأيت من عمي عن ضوء الشمس هل يرى شمعة؟! كذلك حين قسى القلب عن ذكر الله فلا يرجى أن ينشرح لمعرفة

شيء.

(أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)
يحيط بهم الضلال المبين كما يحيط بأولئك نور الله.

[23] من أبرز معالم شرح الصدر استقبال نور الله في القرآن ، فلقد أنزل الله أحسن الحديث ، اختصر الجمال والروعة والبلاغة والعلم والهدى والنور ، وتجلّى فيه الربّ حتى رأت فيه قلوب المؤمنين جمال ربّهم كما رأت أعينهم جمال صنعه.

(اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ)
إنّه مرآة تعكس روعة الخلق وجمال الخالق وأحسن الخلق وأنبل الأعمال ..
(كِتاباً)
منتظما في وحدة متماسكة ، مجموعا الى بعضه بتماسك لا ثغرة فيه ولا فطور ، ولا تناقض ولا اختلاف.

(مُتَشابِهاً)
بعضه يشهد على بعضه ويفسره ويبينه ، وفي ذات الوقت لا يرقى الى كنه فهمه عقل ، ولا ينفذ في غور علمه أحد ، وكلّما تلوت آياته استفدت علما جديدا وهدى طارفا ، وما أوتيت من علم فهو بالنسبة إليك محكم ، ولكن يبقى ما لم تؤت من علم كالمحيط الواسع لا تتناهى عجائبه ولا تنقضي غرائبه.

(مَثانِيَ)
فنجد فيه :

أوّلا : مفارقات بين الخالق والمخلوق ، بين الحق والباطل ، بين المحسن والمسيء ، كما يذكّرنا بالمفارقات الظاهرة بين النور والظلام ، بين الظل والحرور ، بين الحرية والعبودية ، و. و.

ولعل سورة الزمر قد بلغت الذروة في هذا التميّز ، بالذات بين الناس حيث تجلت فيها صفة (الفرقان) في معرفة الصالحين وتزيّلهم عمن سواهم.

ثانيا : مقارنات بين أزواج الطبيعة ، بين الذكر والأنثى ، بين السماء والأرض ، البر والبحر ، الإنسان والحيوان ، الزيتون والأعناب ، الفاكهة والأب ، وهكذا.

ثالثا : شواهد وأمثلة ، فما من حقيقة يذكّر بها كتاب ربّنا إلا وتتثنّى بتفسيرها ودليلها ومثالها ، فما تتلو فيه من آية حتى تجد في السياق عادة أو في موقع آخر تبيانا لها ، فإذا ذكرت عاقبة المتقين ضربت لها أمثلة من جزائهم عند الله وانتصارهم في الدنيا ، وإذا ذكرت من صفات المتقين واحدة ثنّيت بشواهدها من حياة النبيين ـ عليهم السلام ـ ، وإذا ذكرت حقيقة من حقائق التوحيد توالت شواهدها.

فمثلا حين ذكر السياق شرح الصدر بالإسلام بين مثله في خشوع قلب المؤمنين لآيات الذكر.

وهكذا أشارت الآيات التالية إلى أنّ القرآن ضرب للناس من كلّ شيء مثلا ، فيكون المثل تثنية كلّ حقيقة مذكورة في القرآن.

هذا بعض معاني المثاني.

ولأنّه مثاني تشفع الحجة بالحقيقة فإنّ قلوب المؤمنين تصعق له ، وتسري في

أعصابهم رعشة الخشية ، فتهتز تبعا ـ لذلك ـ جلودهم.

(تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ)
عند ما تواجه النفس حقيقة أكبر من سعتها تندهش بها وتحصل لصاحبها قشعريرة ، أمّا لاهتزاز الأعصاب أو لتجمع الدم حول القلب كما يحصل في حالات الخوف الشديد.

ولأنّ هذا الفريق يخشون ربهم ، ويعرفون شيئا من عظمته وكبريائه ، ويعلمون أنّ الكتاب رسالة الله إليهم ، فلا تكاد قلوبهم تستقر لتجلياته الظاهرة في كتابه ، ولولا أنّ الله يؤيدهم في تلك اللحظة بروحه لتصدّعت قلوبهم كما اندك الجبل عند ما تجلّى الربّ له أمام موسى فخرّ موسى (ع) صعقا ، أرأيت تجلّى الله للجبل كان أعظم من تجلياته في كتابه للرسول والمؤمنين؟
إنّما المؤمنون توجل قلوبهم بمجرد ذكر الله ، فكيف لا تصعق عند ما تتلى عليهم رسالة الله إليهم ، إنّه الله يتحدّث إليهم فكيف يصمدون ، بلى. أنا وأمثالي الذين أحاطت الشهوات بقلوبنا لا نعرف ذلك ، إلّا إذا رفع الله الحجب واتصل القلب بنور الربّ.

(ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ)
إذا ذهبت آثار الصدمة ، وتغلّب العقل بتأييد الله على هول المواجهة ، لانت الجلود تعبيرا عن خشوع القلب ، واستعدادا لاستقبال ضياء الهدى.

وقال المفسرون : إنّ قشعريرة الجلد تعبير عن خشيتهم من عذاب الله ، أما حين يلين فإنّه دليل على طمعهم في رحمة الله ، وهكذا يعيش قلب المؤمن بين الخوف

والرجاء.

وقال الفخر الرازي : إنّ المقامين المذكورين في الآية «تقشعر وتلين» لا يجب قصرهما على سماع آية العذاب والرحمة ، بل ذاك أوّل المراتب ، وبعده مراتب لا حد لها ولا حصر في حصول تلك الحالتين.

ثم تناول هذا المفسر الكبير الفرق بين حالة المؤمنين عند تلاوة الكتاب ، وحالة الوجد الصوفية عند سماع أشعار الهجران والوصل ، وقال : إنّ الشيخ أبا حامد الغزالي أورد مسألة في كتاب «إحياء علوم الدين» وهي أنّا نرى كثيرا من الناس يظهر عليه الوجد الشديد التام عند سماع الأبيات المشتملة على شرح الوصل والهجر ، وعند سماع الآيات لا يظهر عليه شيء من هذه الأحوال ، ثم إنّه سلم هذا المعنى وذكر العذر فيه من وجوه كثيرة ، وأنا أقول : إنّي خلقت محروما عن هذا المعنى ، فإنّي كلّما تأمّلت في أسرار القرآن اقشعرّ جلدي ، ووقف عليّ شعري ، وحصلت في قلبي دهشة وروعة ، وكلّما سمعت تلك الأشعار غلب الهزل عليّ ، وما وجدت البتة في نفسي منها أثرا ، وأظن أنّ المنهج القويم والصراط المستقيم هو هذا ، ثم ذكر وجوها في بيان ذلك تتلخّص فيما يلي :

أولا : إنّ تلك الأشعار لا تليق بمقام الخالق ، وإن إثباتها في حقّه كفر.

ثانيا : إنّ قائل القرآن هو الله عبر جبرائيل إلى الرسول إلينا ، بينما قائل تلك الأشعار شاعر كذّاب مملوء من الشهوة وداعية الفجور.

ثالثا : إنّ مدار القرآن الدعوة الى الحق ، ومدار الأشعار الباطل. (1)
وأقول : إنّ تلك الأشعار تثير شهوات البعض ، وتدغدغ عواطف الهوى المكبوتة

__________________

(1) راجع التفسير الكبير / ج (26) ص (273).
لديهم ، بينما تستثير آيات الذكر دفائن العقول ، وتجلي القلوب من رين الشهوات ، وكلّ إناء بالذي فيه ينضح.

(ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ)
وأنّ أولئك الذين يبحثون عن سبل الزلفى الى الله عبر الأشعار الجاهلية والطرق غير الشرعية لا يهديهم الله اليه ، بل يضلّهم لأنّهم لم يتبعوا الوسيلة التي بيّنها لعباده.

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ)
فمن شاء أن يهتدي إلى ربّه سبيلا فعليه أن يتوسّل به إليه ، وبأوليائه الذين جعلهم وسائل رحمته ، وألّا يخترع لنفسه مذهبا فيضلّه الله ، وأن يعلم أنّ الله يدلّ على ذاته بذاته ، ولا شيء أظهر دلالة منه ولا شفيع إلّا من بعد إذنه ، وهكذا يخلص النية لربه ، وحاشا لله أن يخيب ظنّ عبده به.

[24] ويعود القرآن الى مفارقته بين من يتقي به في الدنيا فينجيه الله من عذاب النار ، وبين من لا يتقي ولا يجد هناك شيئا يحتجز به عن النار ، فتراه يضطر الى اتقاء النار بوجهه.

(أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ)
أيّ عذاب هائل ذلك العذاب ، حين تتميّز جهنم غيضا ، وتتفجر فيها النيران تفجّرا ، ويأتي المجرمون لا يملكون من الثواب ما يقيهم النار ، فتتعرض وجوههم لها ، تلك الوجوه التي اعتزوا بها وبإثمها في الدنيا ، وصانوها بأيديهم وبما يملكون.

(وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ)
إنّ الفواحش التي يرتكبها الظالمون في الدنيا تتجسد في صورة نيران ملتهبة وعقارب وحيات. أرأيت الذي يصنع القنبلة النووية بيده ثم يفجّر نفسه والبلاد كيف أنّه حين يصنعها لا يتصور بسهولة هول عذابها ، كذلك المجرمون حين يزنون أو يغتابون أو يأكلون أموالهم بينهم بالباطل أو يؤيّدون الطاغوت لا يتصوّرون أيّ عذاب شديد يكتسبونه ويعدونه لأنفسهم في يوم القيامة.

[25] وكما هو في الآخرة كذلك في الدنيا ، فمن بنى السدّ وطغى به عذّب به ، كما أنهار سد مأرب ، ومن عبد الحجارة ، أو اتخذ من الجبال أكنانا عذّب بها كما عاد وثمود ، ومن عبد الماء أغرق فيه كقوم فرعون.

(كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ)
فمن كذّب بآيات الله وصدف عنها أتاه العذاب من حيث لا يشعر ، وعلينا أن نراجع قصص القرآن كيف عذب الله الأقوام ، فهل كان يتصور فرعون أنّ موسى (ع) الذي ربّاه في بيته يكون فناء ملكه على يديه؟! كلّا ... وهل كان يعلم فرعون وملؤه الذين عبدوا الماء ، فكانوا يرمون في النيل بأجمل فتياتهم لإرضائه ، وكان فرعون يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته ، وكانت حضارتهم قائمة عليه ، هل كانوا يعلمون بأنّهم سوف يغرقون في معبودهم وأساس تحضّرهم. إنّ الذي يكذّب بآيات الله يكون هلاكه بالقوة التي يعتمد عليها (يعبدها).
[26] (فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا)
لأنّهم كانوا يستكبرون ، ولا يعترفون بشيء غرورا ، والآن يجب أن يلاحقهم الخزي والعار ، هذا في الدنيا ...

(وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ)
أكبر خزيا وألما ، والإنسان يهرب من عذاب الدنيا فكيف لا يهرب مما هو أكبر منه؟!

[27] وبعد ذلك يذكّرنا الربّ بأنّه ضرب لنا الأمثال ، من قصص الأنبياء وأممهم.

وهي وقائع خارجية جسّدت القيم التي يبشّر بها القرآن وهذا المعنى المثل أي التطبيق الخارجي للحقيقة.

(وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)
والتعبير «بكل مثل» يدلّ على أنّ في القرآن إشارة الى كلّ الحقائق ، وذلك عبر أمثلة واقعية لها ، فإنّى تفكّرت فيه مما يتصل بالخلق والخالق والصلة بينهما وصلة الخلق ببعضهم وغيرها مذكور في القرآن ومفصّل بالأمثلة التي لا تقتصر على حياة الشعوب السابقين بل وتشمل إشارات الى الطبيعة وأحوالها.

[28] وبعد ذلك يأخذنا الربّ الى صفات ذلك القرآن الذي يضرب فيه من كلّ مثل ، ويذكر له صفات ثلاث :

1 ـ قرآنا : مقروءا ، يوصلنا بالماضي ، ويفصّل لنا الحاضر ، ويرسم خريطة المستقبل.

2 ـ عربيّا : بلغة مفهومة ، فأعرب الكلام أفصح عنه ، ويقال أعرب فلان عن أستيائه أي بيّنه ، والعربي هو الذي يكون فصيحا بليغا.

3 ـ غير ذي عوج : ليس به انحراف يمنة أو شمالا ، شرقا أو غربا ، ذلك أنّ

من أسباب الانحراف الجهل والهوى والاستسلام للضغوط ، وتعالى الله عن كلّ ذلك ، وهكذا يفصح القرآن عن الحقائق بصورة مباشرة.

(قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)
وهذا هدف القرآن ، إنه يريد منا أن نتقي الله ونخافه ، ونعمل بمضمون التقوى من إصلاح دنيانا وأخرانا.

[29] ومن أمثلة القرآن التي تقرّب الى أذهاننا قبح الشركاء اشتراك مجموعة في امتلاك شخص.

(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ)
هل يستوي عبد يملكه أكثر من مالك وعبد يملكه رجل واحد؟! كلّا ... لأنّ في الثاني كل مالك يريد أن يجيّره لحسابه على حساب الآخرين ، وقد بيّن الباري ذلك في قوله : (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) (1) وقال تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) (2) وقال تعالى عن استحالة الأشباه والأعضاد : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ) (3).
وهناك مثال من واقعنا : حيث تعيش بعض الدول المستضعفة في إطار ولاءات مختلفة فتتصارع عليها قوى الشرق والغرب ، وقد يجري الصراع على أراضيها وبأيديها ، ويكون بالتالي الغرم لها والمكاسب للأسياد ، وآخر مثال على ذلك ما

__________________

(1) ص / (24).
(2) الأنبياء / (22).
(3) المؤمنون / (91).
يجري حتى اليوم في كمبوديا حيث تتصارع قوى عالمية عديدة على أراضيها وبأبنائها ولكن لمصالح الأجانب ، وقد هدّمت البلاد وقتل من الشعب الكمبودي زهاء ثلاثة ملايين بشر.

وليست الآلهة التي تعبد من دون الله سوى رموز للقوى السياسية والاجتماعية التي تتصارع على استعباد البشر فتجرّ إليه الويلات ، وما يخلصنا سوى التحرر من عبادتها والتمرّد على سلطانها للنجاة من مشاكساتها وحروبها التي تطحننا اليوم طحنا.

(وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً)
كلّا ... إنّ الرجل الذي يقوده شخص واحد باسم الله ولا تتداخل فيه شهوات الآخرين ولا ضغوطهم ولا مصالحهم يعيش دائما في حريّة مستقيما في طريق واحد ، لا تعصف به الاختلافات ، ولا تتحكّم فيه الفوضى ، ولا يواجه مشكلة تعدد الولاءات ، إنّه لا يخاف الصراعات ولا تنافس القوى عليه ، إنّه يعيش بعيدا عن أهواء الشياطين وأطماع الحكام.

جاء في الحديث عن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال :

وأنا السلم لرسول الله (ص) يقول الله عزّ وجلّ : «ورجلا سلما لرجل» (4)
وعن أبي جعفر (ع) في الآية قال :

«سلما هو علي (ع) لرجل هو النبي (ص) وشركاء متشاكسون : أي مختلفون ، وأصحاب علي مجتمعون على ولايته» (5)
__________________

(4) تفسير البرهان / ج (4) ص (75).
(5) المصدر.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ)
فلا يفرّقون بين الذين يوحّد الله ويخضع فقط لأوليائه ومن تستعبده قوى السلطة والثروة.

وهكذا ضرب الله لنا مثلا للتوحيد من واقع الحياة الاجتماعية والسياسية ، وميّز بين نمطين من الحياة ، حياة الاستقلال وحياة العبودية ، وذلك تكميلا لبيان المفارقات في سورة الزمر.

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (32) وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (35) أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ (37) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (40) إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41)
أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ
هدى من الآيات :

تهبط آيات القرآن كالصاعقة على القلب الغافل فتفجّر فيه طاقات الفهم ، وتثير فيه دفائن العقل ، من ذلك ما نجده في هذا الدرس حيث يهدينا الى حقيقة يحاول ابن آدم إنكارها تكبّرا وعلوّا حتى أضحت تشبه في إنكار الناس لها الباطل ، وتلك هي الموت الذي ينتظر كلّ حي ، ولكنّ الموت هو أهون المراحل التي تنتظرنا ، فما بعده أعظم ، كالاختصام يوم القيامة ، ذلك لأنّ الإنسان لا يستطيع في ذلك اليوم حين يقف وحيدا أمام محكمة الحق أن يتهرّب من الحقائق ، فلا بد إذا أن نهتم بالمعايير الأخروية اليوم وقبل ذلك اليوم. وفي بداية سورة آل عمران قلنا : إنّ الإيمان بالبعث يمثل حجر الزاوية في كفر الإنسان المسلم ، حيث يحافظ على توازنه ، ويدعوه إلى الإيمان بحقائق خارج محيط ذاته وأنّها هي المحور ، وإذا آمن الإنسان بوجود محور في الحياة بحث عنه ، وإذا بحث عنه وجده.

وهذا الدرس امتداد للدرس الماضي ، حيث ذكّرنا هنالك أنّ القلب الخاشع لله

يهديه الله للإسلام ، فيعترف بوجود الحق ، بعكس القلب القاسي المنغلق على ذاته ، الذي لا يعترف إلّا بما يعيش داخله ، فهو يتمحور حول ذاته.

وفي هذا الدرس يعرض القرآن مفارقة بين من جاء بالصدق وصدق به ، ومن يكذب على الله ويكذب بالحق ويدّعي الأنداد لله ، وبعد ذلك يعلن الله كفايته لرسوله رغم تخويف المشركين له بالذين من دونه ، وأنهم لن يستطيعوا إضلال من هداه الله ، ولا يستطيع الذين من دونه كشف الضر عنّا أو منع الخير.

بينات من الآيات :

[30] من أبرز وأخطر مصيبات البشر انغلاق قلبه عن حقائق الخليقة ، وإيمانه بمقاييس ذاتية ، يقيم بها الأحداث والأشخاص من حوله ، فكيف يتخلّص الإنسان من هذه المصيبة التي تعمّ سائر أبناء آدم ، وتعبير آخر كيف يتقي الإنسان شحّ ذاته ، ويخرج من زنزانة نفسه الضيقة إلى رحاب الحق؟
لا ريب أنّ وعي الموت والنشور ثم الوقوف أمام محكمة الحق أقرب السبل للخلاص من هذه البلية ، ذلك أنّ اعتقاد الإنسان بوجود مقاييس موضوعية ثابتة عند الله ، وأنّه سوف يعرض عليها بأفكاره وأقواله وأعماله ، وسوف يحاكم وفق تلك المقاييس شاء أم أبى ، كل ذلك يعيده إلى رشده ، وينمّي عقله على حساب هواه ، ويجعله يبحث عن تلك المقاييس اليوم وقبل فوات الأوان.

هكذا يدعونا الإيمان بالبعث إلى الإيمان بكلّ الحقائق ، وهو كما أسلفنا حجر الزاوية في بناء صرح المعرفة عند الإنسان ، وقبل الإيمان بالبعث لا بد من وعي الموت.

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)
فإذا مات الرسول (ص) رغم عظمته وجلال مقامه فهل يبقى أحد منّا؟! قال تعالى : (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) (1)
ويبدو لي أنّ الخطاب ليس خاصا برسول الله (ص) فكل من يقرأ القرآن معني بهذا الخطاب ، لأنّ القرآن نزل على لغة (إياك أعني واسمعي يا جارة).
هكذا تبعث هذه الآية في أنفسنا يقظة ، وفي أعصابنا رعشة ، وفي عقولنا إثارة ، وفي أفئدتنا سكينة ، فأيّ هيبة عظيمة للموت ، هذا الباب الذي لا يعود منه من دخله ، ولا ينجو منه من هرب منه ، وأين يذهب أعزتنا الذين نحملهم كل يوم إلى المقابر مرغومين ، ونقف عند أجداثهم مرهوبين ، ويهمس في آذاننا داعية الحق آنئذ قائلا :

	وإذا حملت إلى القبور جنازة
 
	 
	فاعلم بأنّك بعدها محمول ...
 


ويقول الإمام علي (عليه السلام) :

«لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وترك طلب الدنيا» (2)
[31] وهل تنتهي المشكلة عند الموت؟ كلّا ...

(ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ)
فخلافاتكم في الدنيا تنتقل إلى الآخرة ، وربّنا سبحانه هو الحكم يومئذ ، والموازين والقوانين يومئذ غيرها في الدنيا ، وعلينا أن نبحث عنها وأن نطبّق حياتنا

__________________

(1) الأنبياء / (34).
(2) نور الثقلين / ج (4) ص (489).
وفقها إن أردنا الحياة.

[32] ومحور المعايير هنالك الصدق ، وأظلم الناس لنفسه من كذب على الله وكذّب بالصدق ، ولكن كيف يكذب على الله؟
يزعم الإنسان حينما يقسو قلبه ، وينغلق عن الحقائق ، بأنّ ذاته هي الحق ، ويكون مثله مثل ذلك الذي سئل : أين مركز الدنيا؟ فقال : حيث يقف حماري ، لقد كان يزعم هو والكثير من أمثاله بأنّهم مركز الحياة ، فالعالم يبدأ من حيث هم ، وليس من حيث هي ، ويتصورون أنّ الحقّ ما يرونه ، والباطل ما يرفضونه ، وهذا هو الكذب على الله ، وحين يعرفون دين الله تراهم تبعا لهذه الحالة النفسية يحقّون الباطل ويبطلون الحق ، وهكذا يكذبون على الله افتراء عليه.

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ)
وبيان الرسول لهذه الحقيقة شاهد على صدقه ، إذ من يكذب على الله يهوّن على نفسه هذا الذنب ثم يرتكبه ، بينما نرى الرسول بالعكس تماما يبيّن مدى جريمة الكذب على الله.

وكثير من الناس يمارسون الكذب على الله وهم لا يشعرون ، وذلك حين يقولون : هذا حلال وهذا حرام ، دون سلطان من الله أتاهم.

وجرم الكاذب على الله عظيم ، ولا يعادله إلّا تكذيب الصدق الذي يجيء من عند الله ، إذ الإنسان مسئول عن معرفة الصدق والتصديق به ، ولا يجوز أن ينطوي على نفسه ويقول : من أين نعرف صدق هذا الداعية؟
(وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ)
وجزاء هذا وذاك الإقامة في جهنم ، لأنهما معا كافران.

(أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ)
ويترك السياق الجواب عليهم لكي تقرّ ألسنتهم به.

[33] وفي مقابل هؤلاء يقف الصادقون فحين يخرجون عن ذواتهم يرون الحق بوضوح ، لأنّ مشكلة الذي لا يرى الحق انغلاق نفسه ، فهل تدخل الشمس غرفة مغلقة مسدلة الستائر؟! كلّا ... فعلى الإنسان أن يفتح صدره ، ويزيل الستائر والحجب عن ذاته ، لكي يدخل نور الله أرجاء قلبه.

(وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ)
«جاء بالصدق» أي دعا اليه كالرسول ، «وصدّق به» أي التزم بما آمن ، فلا يكفي الإيمان بصدق شيء من دون العمل بمضمون هذا الإيمان ، والصدّيق هو الذي يؤمن في الأوقات الحرجة ، حيث لا تسمح له السلطات ولا يؤيّده الناس.

وجاء في تفسير مجمع البيان : قيل الذي جاء بالصدق محمد (ص) ، وصدق به عليّ بن أبي طالب ، وهو المروي عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام. (1)
والصّدّيق يتقي بصدقه عذاب الله :

(أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)
القرآن عادة ما يربط بين الفكر والعمل برباط التقوى ، والتقوى حقيقة تدور حولها كل الحقائق ، وهذا ما تشير إليه الآية : (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ). (2)
__________________

(1) المصدر / ص (489).
(2) المائدة / (27).
[34] وفي الجنة :

(لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ)
لأنّهم تركوا ما يشاءونه في الدنيا ، فأهواؤهم كانت تدعوهم للخضوع إلى الطاغوت ، والميل للمجتمع الفاسد ، والانسياق وراء شهوة البطن والفرج ... وهكذا أعطاهم الله ما يشاءون ، أو لأنهم أعطوا للمحتاج ما يشاء أعطاهم الله ما يشاءون.

وكلمة «ما» تعني الإطلاق ، فهم لا يتمنّون على الله شيئا إلّا أعطاهم.

وقيل : إنّ ما عند ربهم يشاءونه ، فقد أعدّ الله لهم نعيما في الجنة يشاءونه ، ولا تعارض في المعنيين.

(ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ)
بعد مرحلة التقوى يأتي الإحسان ، والإحسان هو العطاء ، ونتساءل : هل يمكن أن يعطي الإنسان التقوى شيئا دون أن يخرج من قوقعة ذاته؟
كلّا ... فالذي يعيش في حدود نفسه وشهواتها لا يستطيع أن يعطي ، وإنّما يعطي من يفكّر في حاجات الآخرين قبل حاجات نفسه ، فالإحسان إذن أرفع مراحل التكامل البشري ، فقد يكون الإنسان متقيا ولكن لا يعطي إلّا بحساب ، والمحسن موقن بالخلف فيستسهل البذل.

والظاهر أنّ الإيمان والتقوى يكتمل بالإحسان ، وهو أعلى المراحل في المسيرة الإيمانية.

[35] ويبقى المتقون خائفين من سيئاتهم التي إن بقيت أكلت جانبا من حسناتهم ، ولكنّ الله يطمئنهم حين يعدهم بغفرانها :

(لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا)
إذا كان الخط العام للإنسان في الحياة سليما فإنّ هفواته تغتفر له ، كما لو كانت إستراتيجية القائد سليمة فإنّ أخطاءه التكتيكية لا تؤثر عليه ، بعكس ما إذا كانت استراتيجيته خاطئة فإنّ صواب خططه المرحلية لا ينفعه شيئا.

وهكذا إذا كان الخط العام لحياة شخص سليما ، فتولّى الله ورسوله وأولي الأمر حقا ، ونهض بواجباته في التحصّن ضد الانحرافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فلم ينصر ظالما ، ولا خذل مظلوما ، ولا أكل أموال الناس بالباطل ، ولا أدلى بها إلى الحكام ، وبالتالي اجتنب فواحش الذنوب ، ثم ارتكب اللمم وهي الصغائر ، أو حتى الكبائر بلا جحود ولا إصرار ، ثم تاب إلى ربّه متابا فإنّه ترجى له مغفرة الله.

أمّا من كان خطّه العام منحرفا فكان وليّا لأعداء الله ، معينا للظلمة على عباد الله ، فإنّ كثرة صلاته وصومه لا تنفعه ، كذلك لو عاش على الحرام حتى نبت لحمه وعظمه منه.

ولعلّ المعيار الأساسي في ذلك ألّا تكون السيئة الصادرة من منطلق سيء ، إذ قد يرتكب المرء ذنبا ولكنّ قلبه لا يزال مطمئنا بالإيمان فيمكن تدارك الأمر ، ولكنّ الذي يرتكب الموبقات وهو جاحد بربوبية الربّ ، مستحلّ للمحرمات ، فإنّ توبته الى الله بعيدة.

وتشجيعا لحالة الإحسان في الأمة ألغى الإسلام الضمان عن المحسنين الذين

يقعون في الخطأ ، فقال سبحانه : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) ، ومضت هذه الآية قاعدة فقهية استنبط العلماء منها أحكاما كثيرة حيث أسقطوا بها الضمان من الذين يريدون الإحسان ولكنّهم يخطئون فيلحقون ضررا بالطرف الآخر ، كمن أراد إنقاذ غريق فتسبّب جهله بطريقة الإنقاذ إلى المساهمة في غرقه.

(وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ)
[36] ومن العقبات التي تعترض طريق المؤمنين المحسنين خشية الناس ، والخوف من مقاطعتهم وهجرهم ، ولكنّ الله وعدهم بكفايتهم شرّ الناس ، والله سبحانه هو الذي يحفظ السموات والأرض أن تزولا ، فكيف لا يحفظ عبده؟!

(أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ)
بلى. إنّ الله يكفي عبده شر جور السلاطين ، وكيد الحاسدين ، وبغي الظالمين.

(وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ)
بإثارة الرعب في قلبك ممّن هو من دونه سبحانه ، أن يضلوك عن سبيله.

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ)
لا يعلمون أنّ المهيمن هو الله ، وأنّ الأنداد من دونه ، والسلطات الطاغوتية ، والمجتمع الفاسد ، و. و. لا تملك أيّ قوة ، ولأنّهم توجهوا إلى غير الله فقد سلب منهم الله نور الهداية فأضلهم.

[37] ومرة اخرى يؤكد الله على فكرة الكفاية بقوله :

(وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍ)
أي لا توجد قوة قادرة على إضلال امرء إذا أراد الله هدايته.

جاء في الحديث عن أبي عبد الله (ص) لثابت ابن سعيد :

«يا ثابت! ما لكم وللناس؟! كفّوا عن الناس ، ولا تدعوا أحدا إلى أمركم ، فو الله لو أنّ أهل السموات والأرضين اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد الله ضلالته ما استطاعوا على أن يهدوه ، ولو أنّ أهل السموات وأهل الأرضين اجتمعوا على أن يضلّوا عبدا يريد الله هداه ما استطاعوا أن يضلّوه. كفّوا عن الناس ، ولا يقول أحد : عمّي ، أخي ، وابن عمّي ، وجاري ، فإنّ الله إذا أراد بعبد خيرا طيّب روحه فلا يسمع معروفا إلّا عرفه ، ولا منكرا إلا أنكره ، ثم يقذف في قلبه كلمة يجمع بها أمره» (1)
وهذا الحديث يفسّره قوله تعالى : (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً). (2)
(أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ)
إنّ الله عزيز ، ومن عزّته انتقامه من الكفار ، ومن مظاهر انتقامه إضلاله للمعاندين كما أنّ من مظاهر عزته هدايته للمحسنين.

[38] ومن أمثلة عزّة الله خلقه السموات والأرض وتدبيره لهما :

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ)
__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) ص (490).
(2) الكهف (6).
إنّ الله هو الذي خلق السموات والأرض ، وهما بيده ، فلا تنظر إلى محيط دولة يحكمها قزم ، وتقول : هذا ربي. كلّا ... فالذي خلق السموات والأرض ربك وربه. وأنتما تحت سيطرته ، وما يملك فهو له سبحانه.

(قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ)
فلو اجتمعت كلّ سلطات العالم لتمنع عن أحد ضرر فيروس بسيط كفيروس الإيدز مثلا أتراهم يقدرون؟ كلّا ...

فكلّ أجهزة الطب المتقدمة في الولايات المتحدة لم تستطع إنقاذ حياة الرئيس الأمريكي كنيدي بعد إصابته برصاصات قاتلة ، وكذا لم تستطع الاتحاد السوفيتي أن تنقذ حياة طاغوتها ستالين.

(أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ)
فلو شاءت إرادة الله إنزال الماء من السماء على بلد معين ، وأراد طاغوت هذا البلد منعه فهل يستطيع؟! كلّا ... إنّ مشكلة الإنسان هو خضوعه النفسي للطاغوت ، وإذا لم يخضع له نفسيّا فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا.

(قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ)
فالله يكفيني ، وعليه توكّلي.

وهذه الآيات الثلاث تسلية للرسول ومن يحمل رسالة ربّه ألّا يهن أو يخاف من الكفّار وممن يدعون من دونه ، فقد ضمن الله ما يلي :

1 ـ كفايته للرسول ومن يحمل رسالته من بعده من تخويف الكافرين له.

2 ـ إنّه سبحانه يضلّل الكافرين ومن يدعون من دونه ، ولن يهديهم سواء السبيل.

3 ـ إنّ الله سوف يهدي الذين آمنوا حين يتمسكون بهداه ، ولن يضلّهم أعمالهم.

4 ـ (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ) ، لا يرد بأسه عن الذين كفروا ، فسوف يأخذهم أخذ عزيز منتقم.

5 ـ إنّ الله حين يريد بالمؤمنين خيرا فلن تستطيع قوة أن تهزمهم ، وإنّ حمايتهم وحسبهم وكفايتهم على الله ، لأنّ الله أراد ذلك.

[39] وحين يطمئن الله الرسول يأمره بتحديهم :

(قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)
هذا التحدي من الرسول (ص) ينبع من روح الاطمئنان بسبب حماية الله وكفايته وحسبه ، وهذه الروح يجب أن يتحلّى بها الرساليون ، ويقولون كما قال الرسول (ص): يا قوم! أعملوا ما شئتم ، وامكروا ما شئتم ، واظلموا ما شئتم ، واقتلوا ما شئتم ، إنّنا ماضون على الطريق فسوف تظهر النتائج سريعا.

[40] وهناك تعلمون :

(مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ)
ففي محكمة العدل الإلهيّة يتقرّر من الصالح ومن المفسد ، فهناك الميزان الحق ،

والمقاييس السليمة .. وتذكرة القرآن بذلك اليوم تحقّق التعادل في النفوس السليمة. فلا تأبه بالمعايير المادية الخاطئة.

[41] إذا فمن اهتدى بالكتاب فقد آمن يوم الفزع الأكبر ، ومن ضلّ فقد ضلّ على نفسه ، وهو الخاسر الوحيد ، إذ يخسرون في يوم القيامة أنفسهم وأهليهم.

(إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِ)
القرآن هو ذلك المقياس يوم القيامة ، وسيأتي مجسدا يوم القيامة ، فلا بد من أن نجعله مقياسا لنا في الدنيا.

(فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها)
فالهدى له ، والضلالة عليه.

(وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ)
كلّ إنسان لا بد أن يواجه مصيره بنفسه ، ويختار طريقه بإرادته ، ويتحمّل مسئولية اختياره ، ولا أحد يتحمّل مسئولية أحد ، حتى الرسول ليس وكيلا عن قومه ، إنّما هو نذير.

اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ
يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (48) فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52)
قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً
هدى من الآيات :

إنّ آيات الله في الكون والتي يشير إليها هذا الدرس ، ليست فقط دليلا للإنسان على وجود الله ، بل طريقا إلى معرفته المعرفة الأسمى أيضا. وعلى الإنسان أن لا يكتفي بدرجة من الإيمان بل يتابع مسيرته التكاملية حتى يصل إلى مرحلة العرفان ، وللعرفان أيضا درجات ، فكلّما تفكّر الواحد في آيات الله في الآفاق وفي نفسه ، والتحوّلات والتغيّرات التي تحدث عنده ، كلّما ازداد يقينا ومعرفة ، حتى يبلغ الحدّ به أن يقول :

«لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا» (1)
كما قالها سيّد العارفين الإمام علي (ع).

__________________

(1) غرر الحكم / ص (603).
بينات من الآيات :

[42] تقارن الآية الأولى بين النوم واليقظة ، وبين الموت والحياة عند الإنسان ، فكما لم يكتشف العلم لغز الموت ، فإنه لم يكتشف لغز النوم أيضا ، وهما أخوان ، ولكن بينما ينام الإنسان بخروج جزء من روحه ، أو حسب تعبير بعض المفسرين (خروج نفسه وبقاء روحه) ، فإنّ كلّ روحه تخرج بالموت. ولو فسرنا كلمة النفس بالعقل ، فلا ريب أنّه في حالة النوم يعيش البشر سباتا عقليا.

ويذكّرنا الله بأنّ الله هو الذي يسلب نفس الإنسان ويأخذها في حالتين : حالة النوم ، وحالة الموت ، فالتي يسلبها في حالة النوم يردّها على صاحبها عند اليقظة ، بينما يدع تلك الأخرى عنده إلى يوم البعث.

وفي الحديث عن أبي جعفر (ع) أنّه قال :

«ما من عبد ينام إلّا عرجت نفسه إلى السماء ، وبقيت روحه في بدنه ، وصار بينهما شعاع كشعاع الشمس ، فإذا أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس ، وإن أذن الله في ردّ الروح أجابت النفس الروح» (1)
وفي حديث آخر قال الإمام الصادق (ع) :

«إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل : اللهمّ إنّي أحبست نفسي عندك ، فاحتبسها في محلّ رضوانك ومغفرتك ، فإن رددتها إلى بدني فارددها مؤمنة عارفة بحقّ أوليائك حتى تتوفّاها على ذلك» (2)
وربنا في هذه الآية يقول :

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) ص (489).
(2) المصدر / ص (488).
(اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها)
وفي اللغة توفّى بمعنى أخذ الشيء وافيا.

(وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها)
تلك النفس التي لم تمت يتوفّاها الله عند النوم.

(فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ)
ولا يدعها تعود إلى الجسد ، ولعلّ الآية تشير إلى أنّ للنفس ولها بالجسد وتريد العودة إليه ، ولكنّ الله يمسكها إمساكا.

(وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى)
أما النفس التي لم تمت بل نامت فانه تعالى يأخذها ثم يعيدها إلى صاحبها لفترة معينة هي حلول أجله. فإذا حل سلبها منه دون عودة الا عند البعث.

فما هذه الروح؟ هل هي كامل الروح؟ أم شعاع منها؟ أم شيء آخر؟
في الواقع أن مسائل الروح لا تزال بعيدة عن أفهامنا. والآية تشير بوضوح إلى الموت وطبيعته ، ونحن لم نمت ولم يعد إلينا من مات ليخبرنا عن واقع الأمر ، ولكننا ننام وحيث يخبرنا الرب بأنّ الموت مثل النوم نستطيع أن نتعرف عليه نسبيا من خلاله.

ويقتبس لقمان من هذه الفكرة حكمة فيقول لابنه وهو يعظه بالموت :

«يا بني إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك ،
وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه ، ولن تستطيع ذلك ، فانك إذا فكرت في هذا عرفت ان نفسك بيد غيرك ، وانما النوم بمنزلة الموت ، وانما اليقظة بمنزلة البعث بعد الموت» (1)
ويقول أبو ذر الغفاري (رضوان الله عليه) ، مستوحيا فكرته من هذه الآية الكريمة : «كما تنامون تموتون ، وكما تستيقظون تبعثون» فلما ذا نحن نتعجب من البعث والنشور ، بينما لا نتعجب من اليقظة بعد النوم؟! أو ليس القادر على إيقاظ النائم من نومه بقادر على أن يعيد إلى الميت الحياة؟!

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
ولعل المعنى الحقيقي لكلمة التفكر هو تحريك المعلومات وربطها ببعضها وتحليلها ، والذين يفعلون ذلك يصلون إلى مغزى الموت والنوم ، ويعرفون من وراء التحول من يحوّل ، ومن خلال التدبير من يدبّر وهو الله سبحانه وتعالى.

وانهم يعرفون من خلال ذلك الشيء ، ان القدرة المهيمنة على نهاية حياة الإنسان ، هي التي يجب أن تعبد حقا.

[43] أما الشفعاء المزعومون من دون الله والذين لا يملكون الموت ولا الحياة ، وهما أهم قضيتين في حياة الإنسان ، فلا يحق لهم أن يتحكموا في حياته ، ولا أن يخضع هو لهم أبدا.

(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ)
__________________

(1) بح / ج (13) ص (417).
وللشفعاء المرفوضين عند الله تفسيران :

الأول : انهم الشركاء من دون الله ، وهم رموز القوى المؤثرة في حياة البشر ، كسلطان القوة والمال والشهرة. وينفي القرآن أيّة قيمة لهذه القوى عند الله ، فلا يزعم صاحب السلطان والغنى والشهرة إن ميزته في الدنيا تستمر إلى الآخرة. بل إنه يأتي ربه يومئذ فردا فقيرا مغمورا ، ولا يزعم ألواح منهم كما زعم صاحب الجنتين إذ قال لصاحبه وهو يحاوره : (ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً* وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً) (1)
الثاني : انهم الذين يزعم البشر أن باستطاعته التهرب من المسؤولية بسببهم ، وذلك بإلقاء مسئولية ضلاله وانحرافه عليهم ، كأن يلقي بمسؤولية انحرافه وضلاله على والديه ، أو السلطات الحاكمة ، أو المجتمع.

ولكن الله ينسف فكرة الشفاعة عموما فيقول :

(قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً)
كالنفع والضرر أو الموت والحياة ، أو أقلّ من ذلك. لان الملك كله لله عزّ وجل.

(وَلا يَعْقِلُونَ)
لأنهم لو كانوا يعقلون لم يكونوا ليأمروا بما يخالف رضى الله تعالى. فهم إذن لا قوة لهم ولا علم. ومن يكون هكذا لا يكون شفيعا.

[44] ان الشفيع الحقيقي هو الله الذي بيده ناصية كل شيء ، وإذا كان ثمة آخرون فانما يشفعون باذنه.

__________________

(1) الكهف / (35 ـ 36).
(قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً)
فإذا أراد البشر أن يفر من عذاب الله ، فليهرب اليه تعالى ، فليس من ملجإ منه الا اليه كما قال ربنا : (فَفِرُّوا إِلَى اللهِ) وكلنا يخشى من ذنوبه ولكن لن نجد غافرا للسيئات التي احتطبناها سوى الله.

ومن عادة البشر انه إذا أذنب ذنبا حاول تبريره ، أو اخترع لنفسه شفيعا يزعم أنه سوف يخلصه من ذنبه ، والله يقول : لا ، لماذا تذهب هنا وهناك؟! تعال اليّ ، حتى ولو كنت مذنبا تعال ، فانا الذي أخلصك من الذنب ، لا أولئك الشفعاء ، ولا تلك التبريرات.

(لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
فالله هو الشفيع حقا ، لأنه هو السلطان في السموات والأرض ، فهو الذي يدبر الأمور اليوم واليه المصير حيث الحساب الدقيق والجزاء الأوفى.

[45] (وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ)
لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ، ويحاولون التهرب من المسؤوليات ، ويعرفون انه إذا كانت الآخرة أمرا واقعيا فإنهم سوف يحملون عبأ الأمانة ، لكل ذلك تراهم يشمئزون ، فحربهم لفكرة الآخرة انما هي بدافع نفسي ، فهم لا يحبون القيامة لأنهم لا يحبون المسؤولية ، والمثال على ذلك : إذا قيل لمجرم : جاء الشرطة يشمأز قلبه ، لماذا؟ لان الشرطة سيأخذونه إلى المحكمة ، ومن ثم الجزاء العادل ، وأما الرجل المظلوم ، الذي يسمع وهو بين يدي من يظلمه ، ان جاء الشرطة تراه يحمد ربه ، لماذا؟ لأنه سوف يتخلص من يد الظالم ... وهكذا المؤمنون يشتاقون إلى الآخرة ،

لأنهم يعرفون أن هناك الجزاء الأوفى لحسناتهم ، بينما الكافرون تشمئز قلوبهم ، إذا ذكر الله وحده ، لأنهم يفتشون عن إله آخر يخلصهم من رب السموات والأرض ، ويخلصهم من ذنوبهم وسيئاتهم.

(وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)
فإذا كانوا يتحدثون عن الآباء ، والقيم الفاسدة ، والشفعاء الموهومين ، فإنهم يرتاحون نفسيا.

وتجد هذه الآية تطبيقها في كل إنسان ، خصوصا في العالم المتخلف ، حيث لا نحب نحن البشر الاستماع إلى من يحدثنا عن مسئولياتنا ، أما إذا تحدثوا إلينا عن تبرير وضعنا الفاسد وإلقاء المسؤولية على الدول أو على الخطوط ، أو على القضاء والقدر ، فاننا نستمع مرتاحين ، والسبب هو أن مثل هذا الكلام لا يحملنا المسؤولية.

[46] وفي مواجهة هذا الانحراف الكبير والضلال البعيد يتوكل المؤمن على الله ويدعوه ضارعا ليثبت فؤاده حتى لا يتأثر باشمئزازهم من ذكر الله ، وفي ذات الوقت يتحداهم بالمزيد من ذكر ربّه.

(قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ)
حين ينشق شيء يقال انفطر ، والله شق العدم بالخلق فإذا بالسموات والأرض تخرجان من ضميره.

ومن معاني الانفطار ان السموات والأرض لم تكونا فكانتا مرة واحدة ، فابدعهما من غير مثال يحتذي به ، ومن معانيه انهما كانتا رتقا ففتقهما بقدرته.

(أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ)
ان تعميق الإحساس برقابة الله في نفس الإنسان ، وانه هو الحاكم بين عباده ، يجعله لا يعصيه ، لأنه لا يمكن له الكتمان عليه أو الكذب عليه يوم القيامة.

وإذا كان هو الحاكم بين عباده فما هو دور الشركاء الذين يتخذ منهم الكافر شفعاء ، ويتشبث بهم هربا من المسؤولية؟!

علما بأن محكمة الله آنئذ تحكم بين الناس بالحق.

(فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)
فهنالك الكلمة الفصل ، التي لا ريب فيها ، ولا تلبيس ، ولا تحيط بها ضلالات الهوى ، وتبريرات الشهوات ، وكلما تفكر الإنسان في ذلك اليوم ، وفي ميزان الحق الذي ينصب فيه ، كلما تباعد عن محورية ذاته ، وتحصن ضد قسوة القلب وانغلاقه دون فهم الحقائق.

[47] فمن كفر بالله وظلم نفسه أو الناس هلك ولا تنفعه ثرواته شيئا.

(وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ)
وفي آية أخرى يقول الله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) (1)
بلى قد يبيع المرء نفسه بثمن بخس فيشتري جهنم بغيبة أو بكذبة ، وما ابخس هذا الثمن إذا كانت النار عاقبته!
__________________

(1) آل عمران / (91).
وهكذا يهون علينا القرآن شأن الدنيا حتى لا تخدعنا زخارفها ولو كانت الأرض كلها بأيدينا فهي تعف عنها أنفس المؤمنين بالآخرة ، لأنّ عذابها لا يزول بافتداء كل الأرض ومثلها معها ، فما شأن بيت معمور فيها أو زوجة حسناء أو منصب بسيط؟!

(وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ)
لان كتابهم آنذاك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها مما لم يكونوا يتوقعونه ولم يحتسبوا أن الأمر بهذه الدقة وبهذه الجدية ، وفي الحديث عن الإمام الباقر (ع) قال :

«اتقوا المحقرات من الذنوب فان لها طالبا ، يقول أحدكم : أذنب واستغفر الله ، ان الله عز وجل يقول : (نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) وقال عز وجل : (إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) (1)
ويبدو من خلال الآية أن الإنسان قد يتصور أن مجرد ذنوبه البسيطة قد لا تسبب له دخول النار ، ولكن الحقيقة شيء آخر ، إذ تجتمع الذنوب إلى بعضها حتى تكون كالجبل على قلبه.

وفي الحديث عن الإمام أبي الحسن (ع) :

«لا تستكثروا كثير الخير ، ولا تستقلوا قليل الذنوب ، فان قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا ، وخافوا الله في السر حتى تعطوا من أنفسكم النصف» (2)
[48] (وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا)
__________________

(1) بحار الأنوار / ج (73) ص (321).
(2) بحار الأنوار / ج (73) ص (346).
فالسيئات التي مكروها في الحياة الدنيا بدت لهم على حقيقتها. إذ ان النفس الامارة والشياطين من الجن والانس كل أولئك يزينون للبشر سيئات أعماله ، حتى تختفي ظاهر سوءاتها وتبدو لهم انها حسنات ، وذلك بإظهار حسناتها ، بيد انها في القيامة حيث تبلو السرائر تظهر سيئات أعمالهم التي اكتسبوها.

وقد تكون الآية تشير الى تجسد الأعمال ، حيث تصبح السيئات عقارب وحيات ونيران ملتهبة ، والدليل على ذلك قوله تعالى :

(وَحاقَ بِهِمْ)
أي أحاط بهم.

(ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)
فذات الرسالة التي استهزءوا بها أهلكتهم ، فالقرآن في يوم البعث يقود من اتبعه هنا الى الجنة هناك ، ويسوق من تولى عنه هنا الى النار هناك. وهكذا كل رسالات الله.

[49] ويمضي السياق قدما في بيان ان الثروة ليست قيمة مطلقة لأنها ليس فقط لا تغني شيئا عن عذاب الله في الآخرة ، بل ولا عن بلائه في الدنيا حينما تحيط بالإنسان الضراء فتراه يدعو به ، ولكنه لا يلبث ان ينسب النعم الى ذاته ، ويزعم بأنه انما حصل عليها بعلمه. كلا انها من عند الله ولكنها ليست دليلا على كرامته عنده ، بل هي مجرد فتنة يمتحن الله بها خلقه.

(فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ)
وهذه الآية تكمل الآية الثامنة من هذه السورة ، حيث ان الإنسان هناك نسب النجاة الى الأنداد بينما هنا نسبها الى نفسه ، والفرق واضح ، ففي المرة الاولى إلّه غيره ، وفي المرة الثانية ألّه نفسه ، واعتقد ان ما خوّله الله به من نعمة انما هو من ذاته.

ولان السياق هناك كان في مقام نفي الأنداد فقد عالج حالة الشرك بهم ، بينما السياق هنا ـ فيما يبدو ـ ينفي قيمة الثروة فانه عالج عبادة الذات والزعم بأن ما حصل عليه من النعم كانت بعلمه.

وتذكرنا الآية بما قاله قارون (إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ* لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ* وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ* قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي)(1)
(بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)
لماذا قال ربنا أولا «نعمة» وهي صيغة مؤنث حيث استخدم ضمير المذكر ثم عاد إلى صيغة المؤنث؟
لعل الجواب ان الأصل في السياق استخدام صيغة المؤنث وانما انصرف عنه في قوله : «أوتيته» ، لبيان ان الله انما خوله شيئا من النعمة ذلك ان الإنسان يتصور انه حاز على النعمة جميعا بينما لم يخوله الله الا شيئا بسيطا منها ، فإذا هو بهذا القليل يطغى فكيف بكل النعم.

ويشير السياق إلى انّه ينبغي الا يرى الإنسان ان النعمة خير له ... بل قد تكون فتنة وابتلاء ، بل قد تكون استدراجا من الله له ، ففي الرواية عن أمير المؤمنين ـ

__________________

(1) القصص / (76 ـ 78).
عليه السلام :

«يا ابن آدم! إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره» (1)
وقال عليه السلام :

«كم من مستدرج بالإحسان اليه ، ومغرور بالستر عليه ، ومفتون بحسن القول فيه ، وما ابتلى الله أحدا بمثل الاملاء له» (2)
وأمرنا الإسلام بان نكون على حذر شديد من النعم لكي لا تغرنا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام :

«أيها الناس! ليراكم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النقمة فرقين ، انه من وسّع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا ، ومن ضيّق عليه في ذات يده فلم ير ذلك اختبارا فقد ضيّع مأمولا» (3)
بل يجب ان يكون خوف الإنسان من الغنى أشد من خوفه من الفقر ، ومن الصحة أشد من خوفه من المرض ، فقد وضع الله سبحانه الحرج عن المريض ، ولم يكلف الله نفسا الا بما أتاها بينما صاحب العافية والثروة تلزمه مجموعة كبيرة من الحقوق لو قصر فيها استحق العذاب ، وفي الحديث :

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون الفقر أحب اليه من الغنى ، والمرض أحب اليه من الصحة (العافية)»
__________________

(1) بحار الأنوار / ج (73) ص (383).
(2) بحار الأنوار / ج (73) ص (383).
(3) بحار الأنوار / ج (73) ص (383).
[50] وفي التاريخ عبرة فلقد أهلك الله من القرون من كان يملك الثروات الطائلة ، ويزعم أنها تمنحه الحرية في التصرف حيث يشاء ، والتهرب من مسئولية أعماله السيئة ، وقد قال مثل قول هؤلاء انه حصل على الثروة بعلمه فهو قادر على دفع الضرر عن نفسه.

(قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)
فأوغلوا في المعاصي اغترارا بالنعم.

(فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ)
[51] لقد اعتمدوا على مكاسبهم المادية ، وزعموا انها تحلل لهم السيئات ، أو لا أقل يقدرون على دفع العقاب عن أنفسهم ولكن هيهات.

(فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا)
ولزمهم عقاب ما اجترحوا من الذنوب وتلك سنة الله تجري فيمن يأتي كما جرت فيمن مضى.

(وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا)
جزاء للسيئات التي اكتسبوها.

(وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ)
اي لا يعجزون الله إهلاكهم ، أو إحضارهم إلى جهنم.

[52] لقد زعموا ان علمهم كان سبب مكاسبهم ، فرد عليهم القرآن اولا ماذا

تغني مكاسبكم عن العذاب ، وثانيا بأن الرزق من عند الله. ويبدو ان الرزق يختلف عن الكسب ، فالرزق هو ما يعطيه الله سواء بسعيّ أو بدون سعي ، والكسب هو الذي يحتاج إلى سعي ، فكل كسب رزق ، وليس كل رزق كسبا ، والنعم الاولية الفطرية هي رزق من الله مثل السمع ، والبصر والفؤاد ، والقوة ، والشباب.

ولو لم يكن رزق الله هل كان يقدر الإنسان على الكسب؟
لو لم يعطك الله السمع والبصر والفؤاد هل كنت قادرا على السعي وراء رزقك؟
ولا تحصى نعم الله التي توفر للإنسان فرصة لكسب ومن دون واحدة منها لا يقدر عليه فهل بعد ذلك يصح الادعاء بان علم الإنسان هو سبب غناه؟! كلا ...

(أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)
أما غير المؤمنين فتراهم ينسبون الرزق لكل شيء سوى الله. فترى الواحد منهم يربط رزق الله بنفسه ، حتى يعتقد انه هو الذي رزق نفسه ، أو يربط رزق الله بالنجوم ، فالنجوم هي التي رزقته ، ولكنه ليس مستعدا ان يقول : بأن الله هو الذي رزقني ، لأنه لو قال لكان عليه ان يؤدي حقوقه ويلتزم بالمسؤوليات.

قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60)
إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً
هدى من الآيات :

يذكّرنا ربنا في آيات هذا الدرس برحمته الواسعة ، وإلى أيّ مدى يمكننا الاستفادة منها. أو ليس الله أنعم علينا برزقه الواسع ، وأسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه؟!

أو ليس الله دعانا للاستفادة من رحمته ، وأن لا نقنط منها حين نسرف على أنفسنا بالذنوب؟!

بلى. ولكن طالما تحول بيننا وبين رحمة ربنا العقبات النفسية كإسرافنا على أنفسنا بالذنوب ، وقنوطنا من رحمته تعالى بسببها ، وهكذا بعض العقبات الاجتماعية التي تنتهي إلى ذات المشكلة.

وقد جاء هذا الدرس ليعالج جانبا من المشاكل النفسية والاجتماعية عند الإنسان.

بينات من الآيات :

[53] كانت آيات الدروس الماضية شديدة على من اتخذ من دون الله ندّا أو شفيعا ، أو احتسب الرزق من علمه ، حتى تكاد تتفجّر لهبا ، والذين يتلون الكتاب حقّ تلاوته توشك قلوبهم أن تتصدع من وقع آيات الزمر عليها ، ليس فقط لنفاذ بلاغتها ، وقوة صعقاتها المتتالية ، وإنّما أيضا لبيان جدية الحساب ومدى دقته مما يضيق الأمر على البشر بحيث لا تتخلص نفس منها ، فحتى الصالحون من عباد الله قد يقعون في خطإ نسبة الرزق إلى علمهم أو الزعم بأنّ هناك من يشفع لهم من دون الله أو يشوب قلوبهم ما يتنافى ونقاء نياتهم.

ولعل خطر اليأس من روح الله كان قريبا من قلوبهم عند تلاوتهم لهذه الآيات أكثر من أيّ وقت آخر ، فجاءت هذه الآية التي هي الأرجى بين آيات الرحمة في الكتاب لإعادة التوازن إلى نفوسهم. أو ليس قلب المؤمن يعيش بين شدة الخوف وشدة الرجاء؟
(قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ)
إنّها قمة في الرحمة ، أن يدعو الربّ المسرفين من خلقه بهذه الكلمة «عبادي» التي تختلف عن كلمة (عبد) حيث يختص الخطاب بها بالعباد الصالحين عادة ، لكنها هنا تشمل ـ كما رحمة الله ـ حتى الذين تجاوزوا الحدود ، فلم يلتزموا بالشرائع الإلهية ، بل وأسرفوا في المعاصي والذنوب ، إلّا أنّ الله لم يطردهم عن باب رحمته التي وسعت كلّ شيء ، إنّما فتحه لهم على مصراعيه ، ودعاهم إلى التوبة ، كما نهرهم عن القنوط واليأس.

(لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ)
قالوا : القنوط بذاته هو اليأس من الرحمة ، فلما أضيف إلى الكلمة : «من رحمة الله» كان تأكيدا للأمر.

(إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً)
كل الذنوب بلا استثناء ، وإذا كان في آيات الرجاء في القرآن بعض الاستثناء فإنّ كلمة «جميعا» هنا بعد كلمة «الذنوب» التي هي أصلا للعموم ، تزيد الجملة سعة ، مما يشمل الكبائر كالزنا ، والغيبة ، أو القتل وخدمة الظالمين ، وأظن الآية تعني بالخصوص الذنوب القلبية ، التي تقترب من الشرك بالله ، وانعدام الخلوص في الدين ، مما سيقت في آيات هذه السورة.

وفي الحديث عن رسول الله (ص) أنّه قال :

«ما أحبّ أنّ لي الدنيا وما فيها بهذه الآية» (1)
وقال أمير المؤمنين (ع) وهو يؤكد التفسير المتقدم للآية :

«ما في القرآن آية أوسع من (يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا) ... الآية» (2)
وفي نهاية الآية نفسها نجد تأكيدا على رحمة الله ، ودليل على سعتها وشمولها إذ يقول تعالى :

(إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)
وقد تأكدت رحمة الله في هذه الآية ثلاث مرات :

__________________

(1) مجمع البيان / ج (1) ص (503).
(2) المصدر.
الأولى : عند قوله تعالى ناهيا عن اليأس من الرحمة (لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ).
الثانية : عند تعميمه للغفران بأنه لا ينحصر في نوع من الذنوب (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً).
الثالثة : عند ما وصف نفسه في نهاية الآية بأنّه «الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».
وهنا دعنا نقرأ هذه الرواية عن رحمة الله لنزداد ثقة ورجاء في غفرانه تعالى :

في كتاب نور الثقلين : دخل معاذ بن جبل على رسول الله (ص) باكيا فسلّم فردّ عليه السلام ثم قال ، ما يبكيك يا معاذ؟ فقال : يا رسول الله إنّ بالباب شابّا طري الجسد ، نقيّ اللون ، حسن الصورة ، يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك ، فقال النبي (ص) : أدخل عليّ الشاب يا معاذ ، فأدخله عليه فسلّم فردّ عليه السلام ثم قال : ما يبكيك يا شاب؟ قال : كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوبا إن أخذني الله عزّ وجل ببعضها أدخلني نار جهنم ، ولا أراني إلّا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبدا فقال رسول الله (ص) : هل أشركت بالله شيئا؟ قال : أعوذ بالله أن أشرك بربي شيئا ، قال : أقتلت النفس التي حرم الله؟ قال لا ، فقال النبي (ص) : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي ، قال الشاب : فإنّها أعظم من الجبال الرواسي ، فقال النبي (ص) : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق قال : فإنها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق ، فقال النبي (ص) : يغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل السموات ونجومها ومثل العرش والكرسي ، قال : فإنّها أعظم من ذلك ، قال : فنظر النبي (ص) إليه كهيئة الغضبان ثم قال : ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم ربّك فخرّ الشاب لوجهه وهو يقول : سبحان ربي ما شيء أعظم من ربي ، ربي أعظم يا نبيّ الله من كلّ عظيم ،

فقال النبي (ص) : فهل يغفر لك الذنب العظيم إلّا الربّ العظيم؟ فقال الشاب : لا والله يا رسول الله ، ثم سكت الشاب فقال له النبي (ص) : ويحك يا شاب ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك ، قال : بلى أخبرك إنّي كنت أنبش القبور سبع سنين ، أخرج الأموات وأنزع الأكفان ، فماتت جارية من بعض بنات الأنصار فلمّا حملت إلى قبرها ودفنت وانصرف عنها أهلها وجن عليهم الليل ، أتيت قبرها فنبشتها ، ثم استخرجتها ونزعت ما كان عليها من أكفانها وتركتها مجردة على شفير قبرها ، ومضيت منصرفا ، فأتاني الشيطان فأقبل يزينها لي ويقول : أما ترى بطنها وبياضها؟ أما ترى وركيها؟ فلم يزل يقول لي هذا حتى رجعت إليها ولم أملك نفسي حتى جامعتها وتركتها مكانها ، فإذا أنا بصوت من ورائي يقول : يا شاب ويل لك من ديّان يوم الدين يوم يقفني وإيّاك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى ، ونزعتني من حفرتي ، وسلبتني أكفاني ، وتركتني أقوم جنبة إلى حسابي ، فويل لشبابك من النار ، فما أظنّ أنّي أشمّ ريح الجنة أبدا فما ترى لي يا رسول الله؟ فقال النبي (ص) : تنحّ عني يا فاسق إنّي أخاف احترق بنارك ، فما أقربك من النار ، ثم لم يزل (ع) يقول ويشير إليه حتى أمعن من بين يديه ، فذهب فأتى المدينة فتزوّد منها ثم أتى بعض جبالها فتعبّد فيها ولبس مسحا وغلّ يديه جميعا إلى عنقه ، ونادى : يا ربّ هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول ، يا ربّ أنت الذي تعرفني وزلّ مني ما تعلم ، يا سيدي يا ربّ إنّي أصبحت من النادمين وأتيت نبيّك تائبا فطردني وزادني خوفا ، فأسألك باسمك وجلالك وعظمة سلطانك أن لا تخيّب رجائي سيدي ، ولا تبطل دعائي ولا تقنطني من رحمتك ، فلم يزل يقول ذلك أربعين يوما وليلة ، فلما تمّت له أربعون يوما ، رفع يديه إلى السماء وقال : اللهمّ ما فعلت في حاجتي إن كنت استجبت دعائي وغفرت خطيئتي فأوح إلى نبيك ، وإن لم تستجب لي دعائي ولم تغفر لي خطيئتي وأردت عقوبتي فعجّل بنار تحرقني أو عقوبة في الدنيا تهلكني وخلّصني من فضيحة يوم القيامة ، فأنزل الله تبارك وتعالى على

نبيّه (ص): (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً) يعني الزنا (أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) يعني ارتكاب ذنب أعظم من الزنا وهو نبش القبور وأخذ الأكفان (ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ) يقول : خافوا الله فعجّلوا التوبة (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) يقول عز وجل : أتاك عبدي يا محمد تائبا فطردته فأين يذهب ، وإلى من يقصد ، ومن يسأل أن يغفر له ذنبا غيري؟ ثم قال عز وجل : (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) يقول : لم يقيموا على الزنا ونبش القبور وأخذ الأكفان (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) فلما نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) خرج وهو يتلوها ويتبسم ، فقال لأصحابه : من يدلني على ذلك الشاب التائب؟ فقال معاذ : يا رسول الله بلغنا أنّه في موضع كذا وكذا ، فمضى رسول الله (ص) بأصحابه حتى انتهوا إلى ذلك الجبل فصعدوا إليه يطلبون الشاب ، فإذا هم بالشاب قائم بين صخرتين مغلولة يداه إلى عنقه ، قد أسودّ وجهه ، وتساقط أشفار عينيه من البكاء ، وهو يقول : سيدي قد أحسنت خلقي وأحسنت صورتي فليت شعري ماذا تريد بي ، أفي النار تحرقني أو في جوارك تسكنني؟ اللهم إنّك قد أكثرت الإحسان اليّ فأنعمت عليّ ، فليت شعري ماذا يكون آخر أمري؟ إلى الجنة تزفني أم إلى النار تسوقني؟ اللهم إنّ خطيئتي أعظم من السموات والأرض ومن كرسيّك الواسع وعرشك العظيم ، فليت شعري تغفر خطيئتي أم تفضحني بها يوم القيامة ، فلم يزل يقول نحو هذا وهو يبكي ويحثو التراب على رأسه ، فدنا رسول الله (ص) فأطلق يديه من عنقه ، ونفض التراب عن رأسه وقال يا بهلول : أبشر فإنّك عتيق الله من النار ، ثم قال (ص) لأصحابه : هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول ، ثم تلا (ص) ما أنزل الله عزّ وجل فيه ، وبشّره بالجنة. (1)
__________________

(1) البقرة / (106).
ونتساءل : بعد هذا هل يصح لنا أن نغلق باب رحمة الله عن أنفسنا باليأس؟!

وبعد ان فتح الله للمذنبين بابا من رحمته الواسعة ، وهو باب الرجاء ، يفتح لهم بابا آخر ، هو باب التوبة والعودة اليه.

(وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ)
بترك الشركاء المزعومين من دونه ، لأنّه وحده الربّ الحقيقي للخلق.

(وَأَسْلِمُوا لَهُ)
بالخضوع والطاعة ، لأنّ رضى الله وأمره ونهيه هو الذي ينبغي له أن يؤثر في شخصية الإنسان ، أمّا العوامل الأخرى كالمال والسلطة ، وما يسمى بالحتميات فيجب تجاوزها كلّها ، وتلك الإنابة وهذا التسليم يجب أن يكونا عن وعي تام بضرورتهما لا بسبب شخوص العذاب الإلهي لأنّهما حينئذ لا ينفعان.

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ)
حيث لا تقدر الآلهة المزيفة على ردّ عذاب الله عنكم.

[55] (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)
وقد اختلف المفسرون كثيرا في معنى الأحسن ، فقال بعضهم : إنّ الأحسن هو الناسخ لقوله تعالى في سورة البقرة : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) ، وقال ابن عباس : «أي من الحلال والحرام ، والأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، فمن أتى بالمأمور به ، وترك المنهي عنه ، فقد اتبع الأحسن» (1)
__________________

(1) المجمع / ج (8) ص (503).
وما يبدو لي هو أنّ الآية تحتمل ثلاثة معاني كلّها هامة :

المعنى الأول : هو معرفة الواجبات وتطبيقها على أفضل وجه ، لقوله تعالى : 
(الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً).
ولتقريب الفكرة نقول : إنّ الإنسان الذي يمرض ولده أو شخص عزيز عليه مرضا خطيرا ، فإنّه لن يبحث عن أيّ طبيب لعلاجه ، إنّما سيبحث عن أفضل طبيب ممكن طمعا في حصول الشفاء بأسرع وقت وأفضل صورة ، والإنسان في حياته العامة يواجه خطرا مصيريا هو النار ، وينبغي له لكي يخلّص نفسه من شرّها أن يتعرّف على الواجبات والمستحبات ويؤديها على أفضل وجه ، وكيف لا وقد ورد في الحديث :

«هلك العالمون إلّا العاملون ، وهلك العاملون إلّا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم»
المعنى الثاني : وقد تقدّمت الإشارة اليه عند تفسير قوله تعالى في بدايات هذه السورة : (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) (1) وهو أنّ القرآن كلّه حسن ، ولكن بالنسبة إلى ظروف كل شخص وعصره قد يختلف الأحسن ، فعلى سبيل المثال : الصلاة والصيام والحج والجهاد و.. و.. كل ذلك مفروض على الناس ، ولكن يتأكّد على كلّ شخص أحد هذه الواجبات أكثر من الآخرين ، وأكثر من سائر الواجبات الأخرى ، فالتاجر ينبغي أن يكون أقرب الناس إلى آيات التجارة والمعاملة وأعرفهم بها ، بينما المقاتل يكون الأحسن له معرفته بآيات الجهاد والقتال ، أمّا القاضي فالأحسن له المعرفة بأحكام القضاء والحدود وما إلى ذلك ، وهكذا

__________________

(1) الزمر / (18).
بالنسبة للظروف التي تحيط بالشخص فإنها تحدد له الأحسن ، فمثلا للمجاهد في ظروف التقية ليس الإعلان عن نفسه بل الكتمان والسرية ، إذن فموقع الإنسان وظروفه المحيطة هما اللذان يحدّدان الأحسن.

المعنى الثالث : التوحيد المخلص وهو أفضل ما أنزله الله على خلقه ، وأعظم شيء يتجلّى فيه التوحيد هو اتباع القيادة الرسالية الحقّة ورفض القيادات المنحرفة ، وفي الخبر في تفسير الآية : (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) قال :

«من القرآن وولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام» (1)
ويبيّن القرآن بعد نهيه لنا عن اليأس ، ودعوته بالإنابة والتسليم لله ، وأخيرا تأكيده على اتباع الأحسن ، خلفيات هذه الموعظة وأهميتها بالنسبة للإنسان فيقول :

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ)
فهذا الإنسان الذي يسدر في طريق الضلال ، ويسرف في اقتحام الذنوب والموبقات ، رافضا الإنابة والتسليم لله ، واتباع الأحسن ، سوف يجرّ على نفسه العذاب بألوانه ، وسيفاجأ به ، ليس لانعدام النذر والعلامات الدالة عليه ، بل لأنّ كثرة ممارسة الذنوب والإصرار عليها يسلب الإنسان أدنى أسباب المعرفة وهو الشعور ، إذ يعيش عمق الغفلة والضلال.

[56] هذا في الدنيا أمّا في الآخرة حيث تنكشف الحقائق للإنسان ، فإنّه يصل الى أعلى مراحل الوعي والشعور ، فإنّه يكاد يذوب حسرة حين يرى ما أعدّ الله للمؤمنين به الذين استغلوا فرصة الحياة الدنيا مثل الثواب ، بينما أغفل هو الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة وحين يرى ما أعدّه الله من العذاب للكافرين

__________________

(1) البرهان / ج (4) ص (79).
والمشركين والظالمين.

(أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ)
بالإسراف في الذنوب والتقصير في الواجبات وعمل الصالحات. إذن يجب أن نستفيد من فرصتنا في الحياة ، وإنما السعيد من اتعظ بتجارب غيره.

فإذا كان غيرنا قد مضى من الدنيا مقصّرا وبالتالي هلك وتحسّر ، فلنتعظ به حين يكون الاتعاظ نافعا ، لأنّه إذا جاء الموت فإنّنا لا نستطيع أن نغيّر من واقعنا شيئا بزيادة أو نقصان.

وحيث يصل الإنسان بعد الموت إلى أعلى مراحل العلم وهي عين اليقين فإنّه يكتشف مدى ضلالته وانحرافه عن الحق.

(وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ)
أي أنّني كنت من الساخرين الذين استهزءوا بالحق وبأهله واتباعه.

[57] ويحمّل الله الإنسان مسئولية هداية نفسه ، بالاستفادة من آياته تعالى ، سواء ما تجلّى منها في الكون ، أو الاخرى المتجلّية في رسالاته للناس.

(أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)
بلى. إنّ الله يوفّر أسباب الهداية للإنسان كالآيات وكالمصلحين ، أمّا إذا رفضهم فلن يجبره على اختيار الحق ، في الحياة الدنيا ، لأنّ الدنيا دار الامتحان والابتلاء ، ثم ليس صحيحا أن ينتظر الإنسان الهداية تأتيه إلى بيته إنّما يجب عليه هو البحث عنها وتحمّل مسئولياتها.

ونستوحي من الآية إشارة إلى أنّ بعضا من الناس سوف يتعذّرون بهذا التبرير ، والله يبيّن لهم أنّه مرفوض عنده ، إذا كنت تريد الهداية فهذا هو الطريق ، أن تتغلّب على القنوط ، وتنيب وتسلم لله قبل العذاب أو الموت ، وأن تتبع طريق الحق وأحسن ما أنزل ، وإذا فعلت ذلك فسوف تكون مهتديا ، أمّا الطرق الأخرى كالانتظار الساذج أو اتباع المناهج المنحرفة في الحياة ، أو الانصياع لقيادة الطاغوت ، أو الإصرار على الذنب تحديا أو قنوطا فإنّها كلّها لا تنتهي إلّا إلى الضلال.

[58] ولا بد أن يعرف الإنسان قضيّة هامة وحاسمة بالنسبة للحياة الدنيا ، وهي أنّها الفرصة الوحيدة له والتي يستطيع فيها تجربة نفسه وإرادته ، فإن فشل فيها فسوف يفشل في الآخرة ، وإن أفلح فسوف يفوز هناك بنسبة فشله وفلاحه هنا.

(أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ)
الذي لم تره ببصيرة الإيمان حيث كفرت بالحق.

(لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)
وهكذا يكرّر القرآن تأكيده كثيرا على أهمية الإحسان لأنّه أرفع درجة يصل إليها البشر ، باعتباره يمثل خروج الإنسان عن ذاتيّاته وأهوائه إلى خدمة الآخرين ، (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). (1)
[59] ونعود للسياق القرآني في هذه السورة بعد هذا الاستطراد لنرى ردّ القرآن على تلك الأقوال التي تتكرّر على لسان أصحاب النار يوم القيامة ، يقول تعالى :

(بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي)
__________________

(1) التغابن / (16).
وكان بإمكانك أن تتجاوز الحسرة والملامة ، وأن تهتدي للحق ، وأن تنتفع من فرصة الحياة الدنيا.

(فَكَذَّبْتَ بِها)
أوّلا.

(وَاسْتَكْبَرْتَ)
على الحقّ الذي جاءت به ثانيا ، وهذه المرحلة من أخطر مراحل المعصية.

(وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ)
حيث أنكرت إنكارا تامّا ما جاءت به ، هذا ثالثا.

[60] وأهم ما كان يكذّب به الكافرون هو البعث ويوم القيامة ، الأمر الذي جعلهم بعيدين عن تحمل المسؤولية ، وهل يتحمّل المسؤولية إلّا من يؤمن بالجزاء؟
ولعلّه من هذا المنطلق جاء ذكر القرآن لهذا اليوم العظيم.

(وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ)
فأشاعوا الضلال ، وافتروا على الله كذبا بأنّه يأمر بالفحشاء والمنكر.

ومن أبرز المصاديق العملية للكذب على الله هو أن يدّعي الإمامة من ليس أهلا لها ، وفي تفسير هذه الآية ، هناك حديث مأثور عن سورة بن كليب عن أبي جعفر (ع) قال قلت : قوله تعالى عزّ وجلّ (الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ) ... الآية» قال (ع) : «من قال إنّي إمام وليس بإمام» قلت : وإن كان علويّا فاطميا؟ قال : «وإن كان
علويّا فاطميا» قلت : وإن كان من ولد علي بن أبي طالب؟ قال : «وإن كان من ولد عليّ بن أبي طالب» (1) فيجب على الإنسان أن لا يدّعي شيئا لا يحقّ له وإلّا فهو يرتكب الحرام ، وإذا كان ادعاء الإنسان المعرفة بالطب قد يتسبّب في قتل عشرات الناس الذين يتعالجون عنده ، فإنّ ادعائه الإمامة والرئاسة كذبا سوف يفسد كل النظام ، الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي ، فعليه إذن أن يتجاوز مشكلة حب الرئاسة ، وأن يتواضع للحق ويسلم لأهله.

والكذبة لا تسعهم رحمة الله على سعتها اللامتناهية ، بل يحشرون يوم القيامة في هيئة مخزية لهم.

(وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ)
بآثار الكذب والمعاصي ، وبالتالي بانقطاع نور الله عنها (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ). (2)
ويستفهم منا السياق فيقول :

(أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ)
ويتركنا نحن الذين نجيب عليه بأنفسنا فنقول : بلى ، لنقرّ بوجود هذا المثوى في جهنم ، فنخاف ممّا أعدّه الله للكاذبين من العذاب فلا نتكبر.

__________________

(1) البرهان / ج (4) ص (82).
(2) النور / (40).
وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (61) اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (65) بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ
(68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ (70)
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها
هدى من الآيات :

تذكرنا آيات هذا الدرس بيوم القيامة الذي لا سبيل للخلاص من عقباته وعذابه الا بالتوحيد والتقوى ، أما الشرك فانه يحبط أعمال الإنسان ولو كانت من رسول الله (ص) على عظمته.

كما نجد في الآيات تأكيدا على هيمنة الله على الكون ، والتي تدعونا لعبادته والتسليم له تسليما مطلقا ، ولا يشرك البشر بشيء الا إذا اعتقد بهيمنته وسيطرته ولو على جانب من الحياة ، وانما يخضع البعض لانظمة الطواغيت بسبب هيمنتهم الظاهرية على المجتمع.

بينات من الآيات :

[61] حدثنا ربنا في نهاية الدرس السابق عن المتكبرين الذين يحشرون بوجوه مسودة ، وفي جهنم يخصص لهم واديا سحيقا يلقون فيه أشد ألوان العذاب ، وهذا مما

يثير الخوف في النفس فأراد الله تعالى أن يدخل الاطمئنان والرجاء على عباده المؤمنين حيث وعدهم مباشرة بالنجاة من العذاب ، وبراحة البال.

(وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ)
والمفازة من الفوز ، ومعناها النجاة ، والمؤمنون ينجون بتقواهم.

(لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ)
وهو ادنى العذاب.

(وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)
من طبيعة الإنسان انه إذا وجد جزاء عمله وكان طموحا فانّه غالبا ما يستقله ويعتقد أن عمله كان أكبر منه ، أما المؤمنون فإنهم يجدون أن جزاءهم الأوفى فترضى به نفوسهم ، ولا يحزنون على ما قدموه من عمل أو أنفقوه من مال أو نفس ، ذلك أنهم يرون جزاءهم الأوفى في يوم القيامة ، وهو أكبر بكثير مما كانوا يتوقعونه فإنهم لا يحزنون.

[62] ويعرّفنا ربّنا نفسه من خلال القرآن.

(اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)
اي حافظ ومهيمن ومدبر ، والآية تنسف فكرة التفويض التي تزعم بأنه تعالى خلق الأشياء ثم تركها وشأنها.

[63] (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
يتصرف فيهما كيف يشاء ، والمقاليد جمع مقليد أو مقلاد ، ومعناه المفتاح ،

فمفاتيح السموات والأرض بيده عز وجل ، وكون مفاتيح الشيء بيده يدل على انه متصرف في ذلك الشيء وفيما يحتويه.

ولعل كلمة مفاتيح تدلنا على وجود سنن وانظمة تحكم هذا الكون ، ومع أن ربنا فوق السنن والانظمة ، الا انه بحكمته يهيمن على الخلق من خلالهما ، ولان المؤمنون يسلمون له تعالى ، ويتبعون آياته فإنهم وحدهم الذين يفلحون ويفوزون في الحياة ، ويسخرونها أفضل من غيرهم لصالحهم.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ)
والآية هي العلامة من الشيء ، وآيات الله هي العلامات الهادية للحق والصلاح ، وحيث يرفضها الكفار يضلون ولا يبلغون الفوز والفلاح.

[64] ويأمر الله نبيه الأكرم (ص) بتحدي هؤلاء.

(قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ)
أنهم يجهلون بالله ، ولا يعرفون هيمنته على كل شيء وخلقه له ، ويرتكزون في الجهل بصورة أعمق حينما يظنون أن الأنداد التي يزعمونها من دونه تستحق العبادة ، ويأمرون الناس بالخضوع لها.

وليس شرطا أن تكون هذه الأنداد من الحجارة ، بل هي كل باطل يخضع له الإنسان ، سواء تمثل في فكرة يؤمن بها أو طاغوت يخضع له ، كما أنّه ليس المقصود من العبادة فقط الركوع والسجود أو طقوس عبادية خاصة يقوم بها الإنسان تجاه من يشرك بهم ، بل أن اعانتهم وطاعتهم وحتى الرضى النفسي بهم يعد عبادة ، ويجب على المؤمن أن يرفض ذلك كله.

[65] ثم يبين الله الموقف الحاسم من الشرك والمشركين ، فيحذّر نبيه (ص) تهديدا حقيقيا ، بأنه لو افترض أن أشرك بالله فان جزاءه سيكون كسائر الناس ، وإذ يخصص ربّنا الخطاب هنا بأقرب الناس اليه وهو النبي محمد (ص) مع عصمته لكي يبين لنا بان الشرك أعظم الذنوب عنده تعالى.

(وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)
لان أعمال الإنسان انما تكون مقبولة حينما يكون اطارها العام أطارا توحيديا ، أما لو عملت الصالحات وأنت تشرك فلن تنفعك أبدا.

(وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ)
وهذه نتيجة طبيعية لإحباط العمل ، ذلك أن ما يجلب للإنسان الفلاح والفوز هو عمله الصالح فاذا أحبط فأنّى له الفوز؟
ولعل هذه الآية من أخوف آيات القرآن الكريم ، وتأتي في هذا الدرس تقابل أرجى الآيات وهي قوله تعالى : (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (1)
ويدخل اجتماع هاتين الآيتين في سورة واحدة في سياق التوازن القرآني الدقيق. حيث يعيش قارءوه معادلة دقيقة طرفاها الخوف والرجاء.

وكيف لا تكون هذه الآية من أخوف الآيات ، وهي تنذر الإنسان بأنه قد يعمل الصالحات عشرات السنين دون نتيجة بسبب شركه ، ومن الشرك خضوعه للحاكم

__________________

(1) الزمر / (52).
الجائر؟!

[66] وفي مقابل دعوة الله نبيه وبالتالي كل مؤمن لرفض الشرك في الآيتين المتقدمتين ، يدعوه في هذه الآية لعبادة الله وحده وشكره على توفيقه له لعبادته. لان ذلك من أكبر نعم الله على الإنسان.

(بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ)
وفي تقديم كلمة الله (المفعول له) على الفعل والفاعل (فاعبد) دلالة على أن العبادة يجب أن تكون خالصة منحصرة لله وحده. وهذا يشبه تقديم الضمير المنفصل «إياك» وهو المفعول على الفعل والفاعل «نعبد» في سورة الحمد ، أمّا الشكر المأمور به فهو على عبادة الله التي لا تتم إلّا بتوفيق الله أو هو على عموم نعم الله.

[67] ثم ـ وبصورة اخرى ـ يؤكد لنا القرآن ضرورة عبادة الله ، التي تأتي نتيجة معرفته عزّ وجل. والمشركون والكافرون انما عبدوا غير الله بسبب جهلهم به وبقدرته. الأمر الذي جعل تقديرهم له دون مقامه مقام الربوبية.

(وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)
يتصرف فيهما وفيمن عليهما من الخلق كيف يشاء ، فهذه الأرض مع حجمها الكبير في نظرنا ، والسموات السبع التي يعجز العقل عن استيعاب مداها ، والخيال عن تصور سعتها ، يشبه هيمنته على إحداهما بهيمنة الإنسان على قطعة النقد الصغيرة التي تكون في قبضته ، ويشبه الاخرى بالورقة الملفوفة في يمينه ، ولا ريب أن قبضته تعالى كما يمينه ليستا بمعنى وجود جارحة لله سبحانه وانما هما رمز لقدرته وإرادته ، تعالى كما اليد رمز لقوة الإنسان ، وربّنا انما يستخدم التشبيهات المجازية لتقريب المعنى

الى أذهاننا ولو وصف لنا قدرته كما هي لما استوعبت ذلك عقولنا.

(سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ)
إن من أسباب الشرك عند الإنسان هو عدم معرفته بالله ، فيتصوره بعقله المحدود عاجزا محدودا مثله ، ويزعم أنّه يحتاج الى الشركاء ليدبر شؤون الخلق. وربّنا منزه عن ذلك ، فمن هذه قدرته لا يحتاج الى الشركاء ، ولا يجوز لنا باي حال أن نشرك به.

وبخصوص هذه الآية قال الإمام الباقر (ع) :

إن لله لا يوصف ، وكيف يوصف وقد قال الله في كتابه «وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ»؟ فلا يوصف بقدر الا كان أعظم من ذلك (1)
وعن سليمان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل (ما قَدَرُوا) ... الآية فقال : يعني ملكه لا يملكه معه أحد ، والقبض الى الله تعالى في موضع آخر المنع والبسط منه ، والإعطاء والتوسيع (... وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) يعني يعطي ويمنع والقبض منه عز وجل في وجه آخر الأخذ ، والأخذ في وجه القبول كما قال : «ويأخذ الصدقات» اي يقبلها من أهلها ويثبت عليها فقوله عز وجل
(وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)؟ قال : اليمين اليد ، واليد القدرة والقوة ، لقوله عز وجل (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) اي بقدرته وقوته (2)
[68] ويهدينا القرآن الى أحد مظاهر قدرة الله وهيمنته ، وذلك حينما ينفخ في

__________________

(1) البرهان / ج (4) ص (84).
(2) المصدر.
الصور فيصعق بذلك كل الخلق في أقل من لحظة ، ولا يبقى أحد الا بعض من الناس والملائكة يحفظهم الله من ذلك النفخ ولعل من بينهم الشهداء.

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ)
وبعد هذه النفخة تكون نفخة اخرى تدب بسببها الحياة في الجميع.

(ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ)
والنظر هنا ينصرف لأحد معنيين ، فاما أن يكون بمعنى النظر المتعارف حيث تموت بالنفخة الاولى كل حواس الإنسان ثم تعود لطبيعتها مرة اخرى ومن بينها حاسة النظر ، وأما يكون بمعنى الانتظار لأنهم في النفخة الثانية يستنهضون للجزاء فاما الى الجنة أو الى النار ، وهذا ما يجعل الجميع ينتظر الحكم الصادر بشأنه كقوله تعالى : (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ). (2)
ومن هذه الآية يتبين أيضا أن الناس يموتون مرتين ، مرة في الدنيا ومرة بعد الحساب عند النفخة الاولى ، وهذا بدوره يفسر قوله تعالى حكاية عن المشركين : (قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) (3)
كما يحتمل أن الموت في النفخة الاولى يخصّ الموجودين في حينها ممن لم يموتوا بعد ، بينما تشمل الحياة من النفخة الثانية الجميع.

[69] وينقلنا السياق الى جانب آخر من يوم القيامة ، إذ تشرق الأرض بنور

__________________

(2) النمل / (35).
(3) غافر / (11).
الله ، وتوضع الموازين للحساب العدل وتوفى الأنفس أعمالها التي أحصاها الله بعلمه.

(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها)
الذي يخلقه ويتجلى من خلاله جلاله وعظمته ، وقد يتجلى الله في خلقه الشمس والقمر ، وقد يتجلى في إبداع نور تشرق به الأرض ذلك اليوم.

وفي الاخبار عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول :

«إذا قام قائمنا أشرقت الأرض بنور ربّها وذهبت الظلمة» (4)
ولا شك أنّ نهوض إمام الحق وما يتبع ذلك من قيام حكومة العدل الالهية هو من أبرز تجليات نوره تعالى ، أو ليس الأنبياء والرسل والأولياء هم نور الله في الأرض؟
(وَوُضِعَ الْكِتابُ)
ليحاسب الله الناس على أعمالهم ، والكتاب هنا هو الميزان والمقياس ، ونستوحي من ذلك أن الأشياء تتحول في الآخرة من صيغتها المعنوية الى المادية ، فالكتاب الذي هو ميزان الحق والباطل ، وفرقان بينهما في الدنيا ، يتحول الى ميزان محسوس يراه الناس في الآخرة.

(وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ)
وهم ميزان آخر لمعرفة الحق والباطل ومحاسبة الناس ، فالأنبياء ميزان بعصمتهم

__________________

(4) نور الثقلين / ج (4) ص (504).
وسلوكهم النموذجي ، بينما الشهداء ميزان بمواقفهم وشهادتهم على مجتمعاتهم ، حيث كانوا طليعتها ، ولعل الشهداء هنا اشمل من أن نحصرها في أولئك الذين يجاهدون من أجل الحق ، ويسقطون مضرجين بدمائهم ، انما هم كل من يلتزم بالحق فيصير حجة على الناس. فأيوب (ع) حجة على الذين ينهزمون إمام الابتلاء ، ويوسف (ع) حجة على الذين يغترون بجمالهم ، كما إن الذين يثورون ويتجاوزون إرهاب الطغاة حجة على القاعدين والخانعين.

وحيث يحضر هذان الميزانات يحاسب الناس بهما وفيهما يتجلى الحق.

(وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)
وعدم الظلم نتيجة مترتبة على كون المقاييس حقانية وعقلانية ، وانما يجور الحاكم باتباعه الباطل في قضائه ، وما دام الأمر كذلك فالناس إذن هم الذين يظلمون أنفسهم بمخالفتهم الحق إذا قضي عليهم بالعذاب. والله يقول بهذا الشأن : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (1)
[70] ثم يؤكد الله عدالته في الحساب.

(وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ)
والسؤال لماذا لم يقل الله وفي كل شخص ، أو وفي كل إنسان ، والجواب كما يبدو انه تعالى يريد بيان حقيقة هامة ، وهي أن الإنسان لا يحاسب على أعماله الظاهرة التي يمارسها بأعضائه وحواسه وحسب ، بل يلاقي جزاءه خيرا كان أو شرا حتى على أعمال النفس وتصرفاتها ، على فكره ، وحبه وبغضه ، والحساب الالهي ليس قائما على الجهل أو الظنون ، انما يقوم على علم الله المطلق.

__________________

(1) يونس / (44).
(وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ)
وعلمه تعالى أدقّ من علم الإنسان بنفسه بل حتى من حساب الملائكة الحفظة ، لان البشر معرض للزيادة والنقصان في حساباته ، وذلك بسبب وقوعه تحت تأثير عوامل كثيرة كالغفلة والنسيان والجهل و. و. ولان الله قد يخفي حتى عن ملائكته بعض أعمال الإنسان سترا له.

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (73) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (74)
___________________
71 [زمرا] : جمع زمرة وهي الفوج ، أي يساقون فوجا فوجا ، كلّ فوج مشتمل على متشابهي الأعمال كالزناة والمقامرين وهكذا.

وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (75)
وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
هدى من الآيات :

في هذا الدرس ترد كلمة الزمر التي سميت بها السورة ، وقد تكررت مرتين ، مرة عند الحديث عن الكفار ، واخرى عند الحديث عن المؤمنين ، ذلك أن كلا الفريقين يحشرون إلى مصيرهم زمرا وجماعات.

وربما سميت السورة بهذا الاسم ، وأكّد القرآن عليه مرتين ، من أجل أن يوحي لنا بطبيعة التفاعل بين أبناء المجتمع ، فالناس انما يساقون الى النار والجنة وفق أعمالهم وانتماءاتهم وهذا المقياس أساسي في حياة الإنسان ، فهو إذا أراد أن يعرف نفسه ، أو أراد الآخرون أن يعرفوه ، فما عليه وعليهم الا معرفة الذين ينتمي إليهم اجتماعيا وعمليا ، فان كانوا صالحين كان منهم ، وإن كانوا منحرفين فهو كذلك أيضا.

والأحاديث المروية تؤكد بأنّ معرفة الرجال تتم بمعرفة الذين يحيطون بهم ،

فمعرفة القائد بحاشيته ، والشاب بأصدقائه ، والنظام بالعاملين فيه ، والدولة بالذين يؤيدونها من طبقات المجتمع.

قال سليمان (ع):

«لا تحكموا على رجل بشيء حتى تنظروا الى من يصاحب ، فإنّما يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه ، وينسب الى أصحابه وأخدانه» (1)
وقال الإمام علي وهو يوصي ولده الحسين (عليهما السلام) :

«قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشر تبن عنهم» (2)
فالحياة إذن ليست احادية ولا متناثرة ، وانما تسير كتلا وأجناسا (زمرا زمرا) وإذا لم تعرف شخصا بذاته فانك تستطيع معرفته بالزمرة التي ينتمي إليها ، وهذه الحقيقة يؤكدها القرآن في مواضع كثيرة منه ، وبصيغ مختلفة كمخاطبته الناس بصورة التجمعات : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) في صفة المؤمنين ، و(وَالَّذِينَ كَفَرُوا) في صفة الكافرين ، وهكذا المنافقين والمنافقات ، والصابرين والصابرات ... إلخ.

بينات من الآيات :

[71] (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً)
اي جماعات على أساس تجانس أعمالهم يسوقهم ملائكة العذاب.

(حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها)
__________________

(1) بح / ج 74 ص (188).
(2) المصدر.
السبعة يدخل كل جماعة من باب ، وقد يكون معنى الأبواب العذاب الذي يتضمنه كل قسم من جهنم ، وفي الخصال عن الصادق عن جده عليهما السلام :

«إن للنار سبعة أبواب ، باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون ، وباب يدخل منه المشركون والكفار ممن لم يؤمن بالله طرفة عين ، وباب يدخل منه بنو أمية هو لهم خاصة وهو باب لظى ، وهو باب سقر وهو باب الهاوية يهوي بهم سبعين خريفا فكلما هوى بهم سبعين خريفا فار بهم فورة قذف بهم في أعلاها سبعين خريفا ، ثم هوى بهم هكذا سبعين خريفا فلا يزالون هكذا أبدا خالدين مخلدين ، وباب يدخل منه مبغضونا ومحاربونا وخاذلونا ، وانه لأعظم الأبواب وأشدها حرا» (1)
وعند ما يدخل كل فريق من بابه يتلقاه خزنة النار بالشماتة والسؤال.

(وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ)
فمن جهة كان الرسل هم الذين جاؤوا إليكم وهذه نعمة كبيرة إن يبعث الله هاديا في المجتمع ، ومن جهة اخرى لم يكونوا غرباء عنكم فلقد كانوا من وسطكم الاجتماعي ويتكلمون بلسانكم ، ومن جهة ثالثة كانوا يحملون إليكم رسالة ربكم ويهدونكم الى الآية تلو الآية.

(وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا)
وكان هذا كافيا لهدايتكم وخلاصكم من النار لو اتبعتموهم.

__________________

(1) نور الثقلين / ج (4) ص (504) ، وتجدر الاشارة في هذا الحديث الى أن المذكورين عينات لأصحاب الأبواب السبعة والا فهو يدخل معهم كل من جانسهم في العمل ، بل أن السبعة قد تكون للتخصيص والكثرة وليس للحصر.
ولم يكن يملك أصحاب النار ردا على كل هذه الحجج البالغة الا بأن.

(قالُوا بَلى)
إذن فالهداية ممكنة لو أرادوها فعلا.

(وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ)
إن باستطاعة الإنسان أن يكفر بالله ، باختياره ولكن بعدئذ يغلق عليه باب الاختيار ، ويحاول البعض تبرير كفره بأنه سوف يتوب في المستقبل كعمر بن سعد الذي اختار الكفر بقتل الإمام الحسين (ع) ثم انشد :

	يقولون إن الله خالق جنة
 
	 
	ونار وتعذيب وغلّ يدين 
 

	فإن صدقوا فيما يقولون إنّني 
 
	 
	أتوب الى الرحمن من سنتين 
 


وهذا من أخطر الأشياء على البشر ، حين يختار الانحراف ثم يمني نفسه بالتوبة في المستقبل دون أن يدرك سنة الله في الحياة ، وهي أن الإنسان قد يختار طريقا بحريته ويتخذ قرارا بكامل إرادته ، ولكنه بعد ذلك لا يتمكن من العودة عنه والخروج من المأزق الذي يقع فيه بسبب ذلك الاختيار السيء. كالذي يقرّر أن يلقي بنفسه من جبل شاهق ثم يجد نفسه عاجزا عن الصعود مرة أخرى ، فالسقوط يكون باختياره ولكنه لا يتمكن من العروج أنّى حاول.

والقرآن يعبر عن هذه الفكرة بصيغ عديدة في آياته ، فتارة يسميه بالختم على القلوب والأسماع (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ) (1) وتارة يسميه بذهاب النور (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ) (2) ، وأخرى يسميه

__________________

(1) البقرة / (7).
(2) البقرة / (17).
باستحقاق الضلالة (وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) (1) أو باستحقاق كلمة الله 
(كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) (2) ويعبر القرآن أيضا عن ذلك يجعل الغشاوة على الأبصار (وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ) (3) أو بجعل الاكنة على القلوب (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ) (4) وهذه التعابير وتلك كلها تشير الى سلب الله الإنسان حينما يصر على الانحراف والضلال ارادة الهدى فيجد نفسه مجبولا على الفساد والاستمرار في طريق الباطل.

إن الاختيار ، والارادة ، والحرية من أكبر نعم الله على الإنسان ، وإذا سلبه ربّه هذه النعمة فبماذا يختار الحق على الباطل ، والمستقبل الأخروي على الحاضر الدنيوي؟
وأن استحقاق الكافرين لكلمة العذاب هو بكفرانهم بنعمة الحرية وتضييعهم فرصة الاختيار على أنفسهم.

[72] ولأنهم حقت عليهم كلمة العذاب بانحرافهم في الدنيا ، تحقق ذلك العذاب بواقعة المحسوس في الآخرة.

(قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها)
بتمحضكم في الكفر ، وعلى الإنسان أن لا يغتر بأعماله أبدا لأنّه قد يستطيع أن يغلق عن نفسه باب الزنى من النار ، ولكنه يدخلها من باب الاستسلام للطاغوت والتقاعس عن الجهاد ، فيجب علينا إذن لكي نزحزح عن النار أن نغلق كل أبوابها

__________________

(1) النحل / (36).
(2) يونس / (33).
(3) الجاثية / (23).
(4) الانعام / (25).
عن أنفسنا ، وذلك بعمل الصالحات وترك الذنوب جميعا التي هي مفاتيح أبواب جهنم ، وأهم تلك الأبواب واخطرها باب المتكبرين الذي يخصصه القرآن هنا بالذكر والذم من بينها كلها.

(فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ)
[73] وفي الجانب الآخر يحدثنا ربّنا عن مصير المؤمنين المتقين الذين يزفّون بالترحيب والتحية الى قصورهم ، وحورهم ، وعموم جزائهم في الجنة.

(وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها)
الثمانية كما في الروايات (4) ، ففي كتاب الخصال عن الإمام الصادق (ع) عن جدّه قال :

«إن للجنة ثمانية أبواب ، باب يدخل منه النبيون والصديقون ، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون ، وخمسة أبواب تدخل منها شيعتنا ومحبونا ، وباب يدخل منه ساير المسلمين ممن يشهد أن لا اله الا الله ولم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا أهل البيت» (5)
وعنه (ع) قال : قال رسول الله (ص) :

«للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون اليه ، فاذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم ، والجمع في الموقف والملائكة تزجر ، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه ، إن الله اعزّ أمتي بسنابك خيلها ومراكز
__________________

(4) راجع التعليق الذي مر في الرواية المتقدمة عن النار.
(5) نور الثقلين / ج (4) / ص (505).
رماحها» (6)
وقال الإمام الباقر (ع) :

أحسنوا الظن بالله ، واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب عرض كل باب منها مسيرة أربعمائة سنة (1)
وإذا دخل المؤمنون الجنة استقبلهم الملائكة الموكلون بها ، يلقون إليهم تحية ربّهم عز وجل.

(وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ)
ولا يطيب الإنسان وبالتالي يدخل الجنة الا إذا اجتنب الذنوب والمعاصي في الدنيا ، فزكى نفسه بذلك وبعمل الصالحات ، لان الجنّة دار الطيبين فقط.

[74] وحيث يعتبر المؤمنون دخول الجنة من أكبر نعم الله عليهم شكروه على ذلك.

(وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ)
قالوا : المراد بالأرض الجنة ، والله العالم.

(فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ)
وهذه النهاية الحكيمة للآية تؤكد حقيقة هامة جدا ، وهي أن التقوى وإن

__________________

(1) المصدر.
كانت درع الإنسان وحصنه الذي يقيه العذاب ، الا انها لا تكفي وحدها من دون العمل ، الذي لا ينفك أن يكون جزءا أساسيا منها.

أن الدرع وحدها لا تكفي المقاتل الذي يخوض المعركة ، بل لا بد له من سلاح يمارس به عملية الهجوم والدفاع ، وهكذا بالنسبة للمؤمن فهو يتحصن بالتقوى عن ارتكاب الموبقات ، ولكنه من جهة اخرى لا يستغني عن العمل لكي يقرب نفسه من الجنة ويبني مستقبله الأبدي.

ولان الجنة لا تحصل الا بالعمل الصالح بعد التقوى ، ولان عمر الإنسان قصير ومحدود فلا بد أن يزيد من تقواه ومن عمله ، وأن يستفيد قدر الإمكان من فرصة العمر القصيرة ، في سبيل رضى الله وشراء الجنة ، وذلك بان يجعل ذلك هدفا امامه يسخّر كل جهوده لبلوغه.

وعن جابر بن عبد الله الانصاري قال : جاء اعرابي الى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله هل للجنة من ثمن؟
قال : «نعم»
قال : وما ثمنها؟
قال : «لا اله الا الله يقولها العبد الصالح مخلصا بها»
قال : وما إخلاصها؟
قال : «العمل بما بعثت به في حقه» (1)
__________________

(1) أمالي ابن الشيخ الطوسي / ص (21).
وقال رسول الله (ص) : «من قال لا اله الا الله غرست له شجرة في الجنة.» وحينما عرج به (ص) الى السماء رأى الملائكة يبنون القصور وربما أمسكوا (عن العمل والبناء) ، فقال : مالكم ربما بنيتم وربما أمسكتم؟!

فقالوا : لا نبني حتى تأتينا النفقة.

فقال : وما نفقتكم؟!

فقالوا : قول المؤمن سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر. (1)
ومما يروى من سيرة الإمام زين العابدين (ع) انه خرج ذات مرة وقد تطيّب ولبس الجديد ، فرآه بعض أصحابه فقال له : الى اين يا ابن رسول الله؟
فقال : اذهب لأخطب.

ثم افترقا بعدئذ. وحينما جاء الصحابي للمسجد رأى الإمام واقفا للصلاة ، فسأله مستغربا : الم تقل انك ذاهب لتخطب؟!

فقال (ع) : بلى اخطب الحور العين من ربها (2)
إذن فالذي يقيم الصلاة ، والذي يجاهد في سبيل الله ، والذي يتصدى للمشاريع الاسلامية و... و... كلهم يبني مستقبله الأبدي بهذه الأعمال.

[75] وصورة ثالثة من يوم القيامة بالاضافة الى دخول أولئك النار وهؤلاء الجنة ، هناك منظر الملائكة الذين يحفون بعرش القدرة والعزة يسبحون بحمد الله.

__________________

(1 ، 2) النصوص منقولة بمضامينها.
(وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ)
وهذا المنظر من أعظم تجليات قدرة الله وعظمته ، ثم يشير القرآن الى انتهاء المحكمة الالهية العادلة باعتمادها مقياس الحق.

(وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ)
ويبقى أهل الجنة يتذكرون نعم الله عليهم ومن أعظمها نعمة الهداية في الدنيا ، والنجاة من النار في الآخرة فيحمدون ربّهم ، ومن جانب آخر يتجلى عدل الله لأصحاب النار فيدخلونها وهم معترفون بمسؤوليتهم عن هذا المصير وبان حكم الله فيهم حق وصدق ، فيحمدون ربهم.
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